ه* و 0م سلا 


اي 


سول أمْصَأعلدوسَة 


ب 
اه لو 07م 


ات ا رن قر لس رض قر 
لا نري الدرعل بَرِلِكَ رصا للك بس الررنيا وم 


٠ ه-‎ 


َمرَمَا ليمع أفكهًا.. إدَالْمكنْ لَب رنَبِصَائرُ 


تأيف - 


| 
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سارف 2 


تقدمة الناشر 

إن الحمد للهاتحيدف ونستعيئه ار ونعودُ بالل من شرور أنفسنا ومن 
سيّئات أعمالناء مَنْ يهده اللهفهو المهتد» وم تسل فلن تيجة لوليا ترفيدا . 

حينما نتحدّث كثيراً عن حاجة المسلمين إلى المال أو القوة» أوالاختصاصات 
العلمية أو العلاقات الاجتماعية» أو الإدارات الاقتصادية أو السياسية لإقامة النظام 
الإسلامى؛ تجدنا لا نتحدّث عن حاجة المسلمين إلى صدق الإيمان بالله سبحانه 
وتحقيو تحقيق الصلة به! وخلع كل ما يُعبَّد من دونه» وعن امتثال أمره ونهيه؛ وتحرّي 
0-0 وإرادة وجهه الكريم في كل قصد! ! مع أنََّان لم نؤمن 
بالله إيماناً صادقاً ولم نربط به قلوبنا وعقولناء ولم ننظر من وراء كل عمل إلى 
ديات لم اعنم يكل .ما وين ذلك» ولم تَفِذنا كل الوسائل (مادية كانت أو 

ارتبطوابكلٌ نافع ومفيد. . 

عيشوامع الحقٌّ والخير. . 

ومن سمات العَذا د 
هناك أسمى من أن يرتبط الإنسان بربّه» فهوالخالقٌ والرازق و. . 

وإذا ارتبط الإنسانُ بخالقه هانّ كل شيء في سبيلٍ ذلك» وود الأسان نقية 
كبرى وسعادةعُظمى في هذا الارتباط . 

وفى هذا الكتاب نجد المؤلّف قد ضمّنه : المعتقدات والعبادات» والحُثل العُليا 
في الإسلام» وأنَّ الإسلامَ نو رٌالله . 

وقد رأينا -في دار وحي القلم -إعادة طبع هذا الكتاب بعد مرور عشرات الأعوام 
ع ور ار اا ركو ال لتر ا 1 1 1 
النسخة التي بين أيدينا والمطبوعة عام 4 90١1م‏ للأسف الشديد_قد سقط منها من 
ص (7160-؟507١)‏ بعنوان: (الإسلام دين السلام» الإسلام دين العدل» وماجاء فى 
ذلك من آيات قرآنية» لذلك وجب التنويه عنهما . 

آملين من الله سبحانه أن يو فْقّنا جميعاً للسبيل السويّ» ويهدينا سبل الرشاد. 

وآخر دعواناأن! لحمدلله رب العالمين. 
لم الناشر 
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سإناتماتم 


الإلحاد أسيابه وعلاجه 


كل عنا يكرك أن الأتتعناردسواء أكان سانيا اد اقتضاديا اومشكزنا هو 
أقل خطراً وأهون شراً من الاستعمار الفكري والروحي» فلذلك يحاول الأجنبي 
المستعمر بِكُلٌ ما لديه من وسائل تبشيرية أدبية وعلمية وفنية» أو غيرهاء غزو 
الأفكار والقضاء على روح الأمة قبل كلّ شيء؛ ليشدئ له التلاعب تمقدرات 
شعب تشتتت أفكاره» وتباينت أهدافه» وانحلت الروابط القومية والدينية فيه 
فيعلم الأجنبي أنه لا يمكن أن يستعبد شعباً له من مقوماته الأخلاقية» ما يجعله 
يتفانى في سبيل كرامته القومية والوطنية» ويستميت في الذود عن حريته 
واستقلاله. ْ 

ولذلك يحاول الأجنبي بكل ما لديه من وسائل وأساليب جهنمية 
وشيطانية»؛ عن طرق علمية وفنية للقضاء على معنويات الأمة وأخلاقها ومقوماتها 
الدينة: 

فالواجب يدعو إلى أن أوجّه خطابي وتحذيري إلى الشباب المثقف. وإلى 
رجال التربية والتعليم» وإلى المسؤولين في الدولة؛ وإلى الكتلة المستنيرة 
الواعية من الأمة؛ وإلى المخلصين الذين يحرصون على أخلاق الجيل الناشئ من 
الانهيار» أوجه ندائي هذا إلى كل من يعترٌّ بقوميته ودينه» بأن يقوموا بالواجب 
المحتّم عليهم. والذي يدعوهم إلى أن يطلعوا على أساليب التبشير الأجنبي 
وفظائعه» وذلك بقراءتهم كتاب (التبشير والاستعمار) للدكتورين الفاضلين عمر 
فروخ ومصطفى خالدي» جزاهما الله خيراً» ليكونوا على بصيرة من هذا الأمر 
الخطير الجلل! ليقضوا على هذا الخطر الداهم. فلو اطلعوا على هذا الكتاب 
لأخذهم الفزع والهلع بما يقوم به الأجنبي في تبشيره بأساليب مروعة لإفساد 


أخلاق الناشئة» واستعبادها الروحى» ولأيقنوا عند ذاك أن إهمال الناشئة الغرة 
وتركها وشأنها يتلاعب التبشير بأفكارهاء وينفذ سمومه القثّالة فى روحهاء وعدم 
الكفاح بأساليب علمية لمقاومة التبشير الأجنبي والقضاء عليه» أو تخفيف وطأته 
على الأقل؟ تعد جريمة كبرى لا تُغتفر لكل منا! . 

معنى الإلحاد: 

هو إنكار الخالق» والاعتقاد بأن لا رسل ولا أنبياء ولاشرائع إلنهية» ولا 
كتب سماويةء ولا ثواب ولاعقاب» ولا نعيم ولا عذاب». وقد أضحينا ومن 
ينكر هذه الأشياء. ويستهرى بالقائلين بها يعد من المتمدنين العصريين» ومن 
يؤمن بها يُعذٌ من الأغبياء الجامدين المتعصبين . 

إن هذه الفكرة الإلحادية التي تنتشر بشكل مريع بين الطبقة التي يعدها 
الناس منوّرة مثقفة» قد تصير إلى الاستفحال» لكثرة الدعاة إلى إذاعتها بين جميع 
الطبقات» ومتى استحكمت حلقاتها فإن الروابط الدينية والقومية لا بد أن تتفكك 
عراهاء ومتى تفككت هذه العُرى فى أمة فإن أفراد هذه الأمة يصبحون متناكرين 
متخاذلين» ومن الغني عن البيان أن التناكر والتخاذل مما ينتج المصائب 
والويلات! هذه نتائج التبشير الاستعماري الفكري والروحي؛ وهو أهم وأخطر 
سبب من أسياب الإلحاد . أما الأسباب الأخرى فهى كما يلى: 


أولاً-الآسرة: 

وهي ركيزة الأمة» فبقوتها تتعالى الأمة» وبضعفها تنهار الأمة» فالأسرة 
هى الدعامة التى يشيد عليها الجيل الصاعد أخلاقه ومعتقداته خيراًكانت أو شراً! 

ثانياًالمدرسة: 

يتلقّى الطلاب علومهم المدرسية عن بعض أساتذة رشفوا علوم الطبيعة 
بأطراف شفاههم» فألحدوا في كل ما يسمى ديناء فهؤلاء الأساتذة هم في مقدمة 
الأسباب لإلحاد أولئك التلامذة . 

ثالثاًالبيئة والمحيط: ٠‏ 

ينتشر الإلحاد عن طريق المعاشرة والمخالطة مع الذين يتكرون كل 
ما يتعلق بالدين ؛ فالبيئة لها الأثر الفعّال فى تكوين أخلاق الشباب . 
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رابعاً المؤلفات: 


بل بثّ سموم التشكك في الأديان» وخاصة منها الدين الإسلامي . 

خامساً _التقليد: 

من كان مقلداً في إيمانه» أي : من كان منتحلاً ديناً من غير تفقه وتبصّر في 
ذلك الدين» هو معوّض دائماً للشك الذي يج إلى الإلحاد؛ فالتقليد هو المصيبة 
قر 
ايعان ده ل ال ا ل 
لامع وَبَدْضاٍ بكم عد فَهْمْ لَايْنْقِلُودَ4 [البقرة: 11/1 ]» إن الآية صريحة في أن 
ع ل ا وأن المرء لا يكون مؤمناً حقاً إلا. 
إذا عل دينه» وعرفه بنفسه حتى اقتنع به. . 

الإسلام دين العقل» يقول تعالى : < قل مذو سبي أَدعْرَأ إل لعل بير 
أَنَأْو: من تمعن [يوسف : .]١٠ ١8‏ 

ومن المعلوم: أن كثيراً من الناس انتسبوا إلى دين لا لاقتناعهم بصحته 
واطمئنانهم إلى صدق تعاليمه» بل لأنهم وجدوا آباءهم منتحلين ذلك الدين» 
0 ؛ مع أن الإسلام كما رأيت يمقت التقليد. كما جاء في قوله تعالى: 9 إنا 
وج اباك علج أمّدَ م وَإِنَا عكَ مارم مُقَتَدُوت 4[الزخرف : 77 ]. وقوله تعالى : 
« ولَوْكَانَءَابآَؤْهُمْ لا يَتَْيَنْورت ميا وَلَايَهَئَدُونَ4 [البقرة: .]17٠١‏ 


+ # ا# 


أما العلاج الشافي من داء الإلحاد» ومن نكران ما يتعلق به من نواحي 
الإويمان؛ فهو كما يلى: 

أولاً: تغيير مناهج دراسة الدين تغييراً جوهرياً في كلّ مراحل الدراسة في 
مدارسنا الابتدائية والمتوسطة والإعدادية ودور المعلمين والمعلمات» بحيث 
تنظم مناهج الذّين بطريقة علمية على ضوء أساليب التبشير الاستعماري الروحي . 


يجب أن يكون انقلاب في دراسة ديننا على ضوء العلم الحديث» فيجب أن يُكافح 
السلاح بالسلاح نفسه أو أقرى منه. 

ا يجب أن تزداد عدد دروس الدّين فى المتوسطات إلى درسين على 
الأقل عوضاً من درس واحد فى الأسبوع» وأن يدرس الدين في القسم الإعدادي 
أيضاً بصورة أوسع وأتمء وأن تدرس فلسفة الدّين الإسلامي في دار المعلمين 
العالية . 

ثالثاً: أن يعتبر درس الدين فى كلّ مراحل الدراسة كسائر الدروس العلمية 
بحيث يجمع مع معدل الدروس الأخرى. 

رابعاً: العناية بمدرسي الدروس الدينية» وانتقائهم من الذين تفقهوا في 
الدين على طريقة علمية» بحيث يتمكنون بأفكارهم الثاقبة وببصائرهم الصائبة من 
إزالة الشكوك التي تساور أذهان التلاميذ في كل ما يتعلق بنواحي دينهم 
وإيمانهم» كما يجب أن نلاحظ أخلاق المدرسين الآخرين في عقائدهم الدينية . 

خامساً: مراقبة المؤلّفات مراقبة شديدة» ومنع نشر المسمومة منها. 

سادساً: يجب أن تخصّص لجان علمية للتأليف في العلوم الآتية : 

أ لجنة في العلوم الطبيعية (الفيزياء والكيمياء) : 

ترتبها ترتيباً جديداً» وتستنتج منها نتائج مهمة جد وتستخدمها لإثبات 
الدّينء وتعزيز العقيدة الإسلامية» وخدمة المجتمع الإسلامي» كما اتخذها 
الملحدون والمفسدون في الأرض أداة إلحاد وإفساد» وهذا ميسور للعلماء الذين 
يجمعون بين معرفة روح الإسلام» والتعمق في هذه العلوم ‏ والتوسع في 
دراستهالا والابتكار فيها. 

ب - لجنة في العلوم الجغرافية : 

تؤلّف كتباً تشتمل على أحدث المعلومات الجغرافية» مع الروح الدينية» 
فيخرج الطالب من كتب الجغرافية مؤمناً بأن هذه الأرض التي وُلِدَ عليهاء والكون 
الذي يعيش فيه» منتظم متّسق» وأن خالقه حكيم خبير» ويهتدي من المخلوقات 
إلى الخالق» ومن المعلومات إلى التفكير بمعرفة الله وذكره والتسبيح بحمده. 


ج - لجنة في علوم الأحياء : 


تضع كتباً تنير للمسلم طريق الهداية الإسلامية؛ عن طريق دراسة النباتات 
والحيوانات والإنسان». فيطلع الطالب من دراستها على نظام رائع يخلب 
الألباب» وعلى آيات الخالق جاص 0 الساريات فيؤمن إيماناً عقلياً 
وعلمياً بدينه وإيمانه. 

د لجنة في التأريخ : 

تضع كبا في التاريخ» يعرف الطالب منها أن لله سن لا تخيرء ويام في 
خلقه لا تتبدل: : 9 سْنَهٌ أنه ف الذمت حَلَواون قبل ون يَحَدَ لِشْئَة َل يديا 4 
[الأحزاب: 17]. وإن لحياة الأمم في تقدّمها وتأخرهاء وعثارها ونهوضها 
قانوناً معقولاً» وإن أي أمة» مهما كان دينهاء حادت عن السبيل» وثارت على 
القوانين الإللهية التي ذكرها القرآن. والأخلاق الفاضلة» والنواميس العادلة؛ 
عوقبت عقوبات في الحياة الدنياء ومحيت من الوجود!! . 

لان 

تؤلّف كتباً تتناول العلوم النفسية الحديثة التي 7 تسترعي انتباه الطالب إلى 

ما في النفس الإنسانية ومكنوناتها من آيات الخالق التي حيرت فطاحل العلماء! . 

منابعا: لما كان عمل اللجان المشار إليها شاقاً» ويتطلب وقتاً غير قصير 
لإنجاز مهمتها في تأليف الكتب السالفة الذكرء يجب أن تؤلف في الوقت الحاضر 
رسائل دينية معززة ومؤيدة بالعلوم العصرية التي يتدارسها الطلاب» وتوزيعها 
على التلاميذ جميعهم لمطالعتهاء إن لم يقرر تدريسهاء لتنشأ الناشئة وهي تعتقد 
في دينها الإسلامي اعتقاداً راسخاً عن قناعة فكرية, وتؤمن بما جاء به الإسلام 
إيماناً حقيقياً علمياً لا تقليدياً! . 


وحتى أساهم بهذا الواجب المقدس قدمت في سنة ١01١م‏ كتاباً بعنوان 
(بصائر جغرافية) إلى إدارة جمعية التفيض الأهلية» التي طبعته على نفقتها 
وسعرته بسعر التكلفة ؛ لأن غايتها الربح المعنوي لا المادي! وتناول هذا الكتاب 
كثيراً من من الشبهات والشكوك التي تساور أذهان المتعلمين في دينهم وقرآنهم. 


فعلّلها تعليلاً علمياً. وقدمت مثات النسخ من الكتاب هدايا لمن يهمهم الأمرء 
فنال الكتاب استحساناً في الأوساط العلمية» وحتى إنه قد قررت لجنة ثقافية في 
رار الحعارقه قن بنادئ الأمر اتدرينتة: فى المت الات عن دان المخلميين 
الابتدائية» ولكن أخيراً عدل عن القرار المذكور» والاكتفاء بأخذ كمية ضئيلة منه 
لتوزيعها على بعض مكتبات المعارف! وذلك بحجة أن مقدمة الكتاب تطرقت 
إلى قضية فلسطين» وما يتعلق بها من ملابسات سياسية لا تتفق مع التدريس في 
المدارس الحكومية . 

وفي سنة “1161م قدمت رسالة بعنوان (آيات الخالق الكونية والنفسية) إلى 
إدارة جمعية التربية الإسلامية التي طبعتها على نفقتها مرتين» وسعّرتها بسعر كاد 
أن يكون مجاناً؛ لأن إدارة الجمعية توخّت من ذلك الربح المعنوي فقط وخدمة 
المجتمع الإسلامي وكسب مرضةة الله . 

والطبعة الثانية زودت بأبحاث هامة بلغت ضعف الطبعة الأولى حجماًء 
بحيث تتناسب مع مدارك الطلاب في مختلف مراحل الدراسة من الابتدائيات 
حتى الكليات» وتبرهن الرسالة ببراهين علمية على وجود الخالق الحكيم العليم . 

والطبعتان من الرسالة المذكورة التي بلغت آلافاً نفدتا بسرعة في مدة وجيزة 
جد والتضل الأكبر فى 'شرعة تفادهاء لحيشنا المؤمن حقاً بإيمان قادة قرقه 
الأبرار وأمراء وحداته الأخيار؛ إذ إن الجيش وحده أخذ من الرسالة ما يزيد على 
الثمانية آلاف نسخة» وقدمت من هذه الرسالة هدايا إلى من يهمهم الأمر. 

وكثر الطلب من خارج العراق وخاصة من الجمعيات الدينية» فزودت 
حسب رغباتها بمئات النسخ» وأخذت وزارة المعارف العراقية الجليلة ثلاثة 
آلاف نسخة لتوزيعها على مكتبات مدارسهاء في حين كان الواجب يقضي على 
الوزارة أن تطبع منها على نفقتها كمية تكفي لتوزيعها على جميع طلاب المدارس 
فى مختلف مراحل الدراسة من ابتدائيات ومتوسطات وإعداديات وكليات ودور 
معلمين ومعلمات» بحيث أن يقتني كل طالب وطالبة نسخة منها للمطالعة» 
ليكونوا على بصيرة من إيمانهم» أما الاكتفاء بتوزيعها على مكتبات المدارس 
فلا تؤمّن الغاية» لأن الكثير من الطلاب لا يراجعون مكتبات مدارسهم . 


وأعتقد أن الذين يهمهم الأمر وهو جليل وخطير في وزارة المعارف من 
رجال التربية والتعليم يكفي أن يطلعوا على مقدمتي الطبعة الثانية وفهرستها - 
(ولدى كل واحد منهم نسخة قدمت له هدية في حينه) ‏ لكي تدقعهم الغيرة الدينية 
والنخوة القومية إلى قرار من شأنه أن يقتني كل طالب وطالبة في جميع مراحل 
الدراسة نسخة من الرسالة المذكورة . 

أما الآن فأقدم هذه الرسالة الثالثة أيضاً بعنوان (بصائر الاطمئنان) التي 
تناولت ثلاثة بحوث هامة هي : 

أولاً: المعتقدات في الإسلام . 

ثانياً: الحكمة فى العبادات . 

الثاً: المثل العليا في الإسلام . 

وكلّها معللة تعليلاً علمياً أيضاً على طريقة عصرية. (ويتبين من قراءة 
فهرستها المواضيع التي عالجتها الرسالة). 

« نف دلِكَ زِحكَرَعا من كنلمَمَْبُ ولق ألسَمْمَوَهْوَسّهيدٌ» [قَّ : 8]. 

ولما كانت (إدارة جمعية التربية الإسلامية ببغداد) تعنى جديا بتربية الناشئة 
الإسلامية على طريقة دينية علمية عصرية» وتحرص حقاً على رعاية هذه الطريقة 
بكل ما أوتيت من وسيلة وجهد. ولاقتناعي بأن الجمعية المذكورة هي الوحيدة في 
العراق التي دأبت منذ تأسيسها حتى تاريخه تعمل جاهدة مخلضة لتربية النشئ 
الجديد تربية إسلامية صحيحة في مدارسها على طريقة علمية لوجه الله تعالى؛ 
فقد طاب لي أن أهدي رسالتى هذه أيضاً إليهاء ولقد قبلتها مشكورة وتعهدت أن 
تطبعها على نفقتها أيضاً» وأن تنشرها في الناس كما أقرت تدريسها في مدارسهاء 
وأن تبيعها بسعر التكلفة كما فعلت في رسالة (آيات الخالق)؛ لا تريد من ذلك 
جَرَاء أوشكوراً: أو أجراًسوى مرضة الله . 

« وَل لمَمَأْضيرك حملي وَرسُولْمٌوَألمُومبونَ 4 [العوبة : .]٠١8‏ 


الفصل الأول 


المعتقدات في الإسلام 


الميحث الأول 
الإسلام دين العقل واليصيرة 


جعل الإسلام العقل حكماً في كل شيء» وجعله حكماً في الدين والإيمان 
نفسه ؛ يقول تعالى : ل وَمَكَلُ ألزّنَ حكَمَرُوا كَمَدَلٍ أل يننا لا يسمَمُ إلا ده وَندكا 
حم بكم عدئ فَهم لَايَْقِلوْن4 [البقرة: .]10/١‏ 

ويفسّر الشيخ محمد عبده''' هذه الآية فيقول: «إن الآية صريحة من أن 
التقليد بغير عقل ولا هداية هو شأن الكافرين» وأن المرء لا يكون مؤمناً إلا إذا 
عقل دينه وعرفه بنفسه حتى اقتنع به. من رَبّي على التسليم بغير عقل» والعمل ولو 
صالحاً بغير فقه؛ فهو غير مؤمن» فليس القصد من الإيمان أن يذلل الإنسان للخير 
كما يذلل الحيوان» بل القصد منه أن يرتقي عقله» وترتقي نفسه بالعلم» فيعمل 
الخير لأنه يفقه أن الخير النافع المرضي للهء ويترك الشر لأنه يفهم سوء عاقبته 
ودرجة مضرته . 

وهذا الذي يقوله الشيخ محمد عبده تفسيراً لهذه الآية الكريمة قد جاء به 
القرآن صريحاً فى آيات كثيرة غيرها . فهو يدعو الناس إلى النظر فى الكون ومعرفة 
أنبائه ؟ لبهديهم نظرهم إلى وجود الله ووحدته جلَّ شأنه. والدعوة إلى النظر في 
الكون لاستنياط سئنه» وللاهتداء إلى الإيمان ببارئه عزَّ وجل ؛ يكررها القرآن 
مئات المرات فى سوره المختلفة» وكلها موجّهة إلى قوى الإنسان العاقلة تدعوه 
إلى الثنير والتائل لككون إيحانه عن عقل زسة» وتسديه الأحد بها وجد أبالو عل 
من غير نظر فيه وتمحيص له وثقة ذاتية بمبلغه من الحق» هذا هو الإيمان الذي دعا 
الإسلام إليه» وهو ليس هذا الإيمان الذي يُسمُّونه إيمان العجائز» إنما هو إيمان 


)١(‏ محمد عبده: هو الذي أقام صرح المدرسة العقلية» ودعا إليهاء ونشرها بين الناس» وما 
يؤخذ عليه الكثير» منها اشتراكه مع أستاذه جمال [الأفغاني] في المحافل الماسونية 
ونشاطه فيهاء وتعاونه مع أستاذه في نشر مبادئها. كما صدر عنه عبارات تفوح منها 
رائحة تجاهل الإسلام » والدعوة إلى الفرعونية المصرية!!. (الناشر) 


1١6 


المستنير الذي نظر ونظرء ثم فكر وفكرء ثم وصل من النظر والتفكير إلى اليقين 
بالله وما أوحي به إلى رسله. وخاصة منهم إلى خاتم النبيين محمد يَلِهِ من آيات 
وانظر أيها القارئ الكريم إلى مكانة العقل في الإسلام فيما جاء به القرآن 
من آيات كريمة؛ تدعو المسلم إلى التفكير في إيمانه ودينه ليكون على بيّنة 
وبصيرة منهما: 
قوله تعالى : « فل إِنّمَآ كم يوئحدة أن تفُوموأ له مع وَشُردئ شر 


آله 


الكت 4 1ن 465]. 


قوله تعالى : ١‏ ل مذو سبي أ دع عْوَأ إِلَ أله عَلَ بَصِبْرَةَ أَنَأ وَمَن أتَبَعَنى حو 4 
[يوسف .])١٠ ١8:‏ 

قوله تعالى: # هد جاء م بصارد من رد 02-2 ِلِنَفْسِ4ء وَمَنَ ع فَعَلئها 4 

قوله تعالى: « هنذا بصا 


3 2206 


رُ من دَبْحكُمْ وَهُدَى وَرَحمَةُ لِتَرْو يُؤْمِنُوَ # 


[الأعراف: .]7١7‏ 
وجاء في القرآن آيات كثيرة تخاطب العقل والفكر وتستلفت النظر إلى آياته 
الكونية والنفسية: 


منها قوله تعالى : ظطوَفِ الْارّضٍ لت رقي (©) وف يك أنََا يرن 4 
[الذاريات: ١7-١5؟].‏ 


6]. 
ومنها قوله تعالى : «وَكَإن يَنْ َي في أَلسَّمْوْتٍ وَالْارَضٍ يَمْرُوت عَلَيَْاوَهُمْ 
عنام مَعْرِصُون4» [يوسف : .]٠6‏ 
عر لا ل 


ومنها قوله تعالى : « وَإِنَّ كيرا من أَلنَاسعَنََيئِالميفلُوت» [يونس: 97]. 


دلق كتاب (حياة محمد) لمحمد حسين هيكل » ص ”٠ه‏ : 
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ومنها قوله تعالى : ا أَولِمبتَتَكروف م4 [الروم : 8]. 

ومنها قوله تعالى : « وَيتَتَحكَرُونَ ف حَْقٍ اتوت وَالْأَرْضٍ 4 [آل عمران : 
.]١١‏ 

ومسي لمم د ١؟].‏ 

ومنها قوله تعالى : « كَدَاللكَ , سرش أله ل رو ليت آذه 5-4 : تَتشكورت 4 
[البقرة: 55؟1]. 

ومنها قوله تعالى: « وَيَلْكَ الْأمتلُ يريا لئان لَعلَهر يتشكورت » 
[الحشر: ١؟].‏ 

ومنهاقولهتعالى: : « وله يلت اللٍ والتَهَارٍ أثلا سَنْقُِورت 6 
[المؤمنون: : .])8٠‏ 

ومنها قوله تعالى : «وَتَصَرِينٍ الج وَاَلتَحَابٍ الْمْسَخَّرٍ بين المآ ولام 
ديت لْقَوْوِيَمَقِلُوْن4 [البقرة: .]١114‏ 

ومنها قوله تعالى: «اوَألُجوم مُسَخَرت مرق إرك فى وَلِلَك ليت لْعَرْرِ 
يَعْقِلت4 [النحل : 17]. 

ومنها قوله تعالى: ١‏ أََامْ ب سِيروا في 
[الحج : 141]. 

ومنها قوله تعالى: (١‏ #إِنَّ سَرّ دوت عِندَ لله لمم بكم لدي 
يَمْقِلُونَ» [الأنفال: ؟7]. 

ومثل هذه كثير جاءت في القرآن تخاطب العقل والفكر دائماًء مما تدك 
دلالة واضحة على مكانة العقل في الإسلام» بحيث بلغت من السمو والروعة إلى 
حدٌ أن أجمع علماء الإسلام على أنه إذا تعارض العقل مع ظاهر نص من القرآن 
فيؤول النص حسب العقل”''» فالدين الذي يعتمد على العقل في إقامة براهينه 


تكزة كم رت تنقوة ج41 


)١(‏ إن أصحاب المدرسة العقلية (محمد عبده وأمثاله) يعطون العقل مرتبة تضاهي مرتبة 
الوحيء إن لم تتجاوزه؛ وفي هذا خطر عظيم . 
وليس ثمة كتاب أطلق سراح العقل وغالى بقيمته وكرامته كالقرآن الكريم» بل إن القرآن- 
17 


وبسط حججه لا يمكن أن يجانب العقل وينافيه. وأروع آية كريمة ‏ وكلها روائع - 
جاءت في ذلك» تعتبر الذين يحكمون عقولهم في الآيات الكونية للاستدلال على 
الإيمان بالله هم من عباد الرحمن دون غيرهم وهي : « وَالْدِي إدًا دُكرُوا يَايتٍ 
رَيَهِمْ لَريَخِرُأْعَلَيهَاصمًا سانا [الفرقان: /0]» فيا لها من روعة وعبرة! . 


وجاء في الحديث أيضاً: «الدّينٌ هوَّالعَقلُ» ولا دَيْنَ لِمَنْ لا عَقَلَ 20 


ا 8 نَفْسَكٌ وإِنْ أفْتَاكَ الحُفتُ ن»”"2» وهذه هي الحرية الفكرية بأسمى معانيها 
التى يقدّسها الإسلام ويدعو إليها. 


للق 
0( 


ا م اك 


ليكثر من استثارة العقل ليؤدي دوره الذي خلقه الله له. 

ثم إن الإسلام أمر العقل بالاستسلام والامتثال للأمر الشرعي الصريح» حتى ولو لم 

يدرك الحكمة. ومنع الإسلام العقل من الخوض فيما لا يدركه ولا يكون في متناول 

إدراكه كالذات الإلنهية» والأرواح في ماهيتها ونحوذلك . 

ففي شرعنا الإسلامي لا يتعارض العقل مع النقل» وإن وجد تعارض (شكلاً) دلَّ على 

قصور العقل في فهم النص» لأن العقول السليمة تتفق مع النصوص الصحيحة (قرآناً 

وسنة) لأن القرآن والسنة من مشكاة واحدة. 

ثم أي عقل!! هو الذي سنؤول النص القرآني أو الحديث النبوي لأجل فهمه القاصر؟! . 

(الناشر) 

الحديث ضعنيف» انظره فى السلسلة الضعيفة» والمشتهر الجبري . (الناشر) 

الحديث: «... استفت نفسك... وإن أفتاك الناس وأفتوك» رواه أحمد برقم 

(1715) و(1770) في مسند الشاميين» والدارمي برقم (1١51؟)‏ في كتاب البيوع . 
١‏ (الناشر) 
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المبحث الثاني 
الإيمان بالخالق 


من المعلوم: أن المعتقدات في الإسلام هي : الإيمان بالله. وملائكته» 
وكتبه» ورسله» واليوم الآخر. وسنأتي في هذه الرسالة على بصائر علمية تتعلق 
بنواحي الإيمان المذكورة وما يتفرع منهاء قد تؤدي إلى اطمئنان الشباب المتعلم 
الذي قد تُساورهم الشبهات والشكوكء في تلك الأمور الخطيرة» وأهمها الإيمان 
بالخالق رب العالمين. 

وما من أحد من الشباب المتعلم المتفكر الراغب في الاطلاع على الحقيقة 
الناصعة» مهما كان دينه ومذهبهء إلا ويعتقد فيما درسه من علوم طبيعية وغيرها 
بوجود خالق مدبر حكيم؛ فبصيرته تدعوه حتماً إلى الاعتقاد بوجود منظّم ؛ لأنه 
يرى في كلّ ما درسه دراسة تدقيق وتحقيق جماداً كان أو نباتاً أو حيواناً أو أي 
مظهر من المظاهر الكونية؛ نظاماً رائعاً» ولا يكون نظام دون منظم . 

والعلماء الفطاحل من الغربيين (أوروبيين وأمريكيين) قد آمنوا إيماناً لاشائبة 
فيه بوجود رب العالمين عن طريق دراستهم العلوم التي تخصصوا بهاء إذ إنهم قد 
وجدوا بأفكارهم الثاقبة في كل ما درسوه نظاماً متقناً بديعاً رائعاً» لا بد له من 
منظم على جانب عظيم من العلم والحكمة» فلذلك آمنوا بالله إيماناً صادقاً عن 
طريق تدقيق تلك العلوم» فالعالم الذي لا يخشى الله أو لا يؤمن به ليس بعالم 
حقاٌ بل إنه لم يتفكر فيما رُكُبٍ في نفسه من بدائع وروائع تدهش الألباب: 
« ول بتَفَكَروأ ف أَنَفيِيِمُ4 [الروم : 4]. 

وقد جئنا في رسالتنا (آيات الخالق الكونية والنفسية) بِنْبَذُ علمية كونية 
ونفسية» تدلٌ دلالة قاطعة على وجود خالق عظيم؛ فإذا تدبّرها الشباب المتعلم 
بعقله لا بعاطفته» فلا بد أن يؤمن إيماناً صادقاً لا شائبة فيه بفاطر السموات 
والأرض» و(في كل شيء له آية تدل على أنه الخالق الواحد سبحانه وتعالى) . 


المبحث الثالث 


الإيمان بقوى خفية 


يزعم البعض من الذين لا يفقهون الأسرار الكونية: أن ما جاء في القرآن 
فيما يتعلق بالملائكة والجن والشياطين ما هي إلا إسرائيليات تسرّبت من أساطير 
يهودية إلى القرآن» وليست هي في الواقع من الحقيقة في شيء» فلا وجود لهذه 
المخلوقات فى هذا الكون» وما قصة إبليس» .والجنء والملائكة» الواردة في 
القرآن إلا خرافة وأسطورة! . ْ 


ومن الغريب العجيب لإنسان له من العقل الراجح أن يعتقد بوجود شيء من 
آثاره المحسوسة دون أن يدرك حقيقته» ولا يعتقد بوجود شيء آخر له من آثار 
ومؤثرات قد خفيت عن بصيرته . 

أيها الشباب المسلم! إننا نصدق عن طريق العلم بكل ما جاء به من 
مخترعات مدهشات ؛ فتصدّق بالآثار الكهربائية مثلاً عن طريق الاختبار دون أن 
نعرف ماهيتهاء ونعلم أن السالبين أو الموجبين منهما يتنافران» والسالب 
والموجب يتجاذبان» ولكن لم يتمكن ولن يتمكن العلم أن يفهمنا لماذا يتنافر 
الجنس الواحد منها؟ ولماذا يتجاذبان إذا كانا من جنسين مختلفين؟ فهل يتبعان 
في ذلك القانون الطبيعي للحياة الحيوانية للذكر والأنثى في التصالب والتزاوج؟ 
فيا له من تزاوج وتجاذب تنبعث منهما الشرارة الكهربائية التي تضيء للناس 
بأنوارها الوهاجة!! فما هذا السر العجيب؟! فقد خفي عن علم الناس. وكذلك 
نعلم شيئاً ضئيلاً عن الأشعة الكونية وتأثيراتها الخارقة» وسرعتها الهائلة؛ ولكن 
لم نطلع على كنهها وحقيقتها وكيفية تكوينها . 

فعدا الأشعة الضوئية التي تشعها النجوم؛ أو بتعبير أصح: الشموس؛ 
توجد أشعة أخرى أطلق عليها(الأشعة الكونية)» وموجات هذه الأشعة قصيرة 


جداً إذا ما قورنت بأشعة الضوءء أو أي نوع آخر من الأشعة المعروفة. 

م 0 أشد» وموجات هذه 
الأشعة الكونية العجيبة أقصر بملايين المرات من أشعة أخرىء فلذا إن طاقتها 
عظيمة جداً ولها قدرة على النفاذ خلال طبقات سميكة من أية مادة معروفة» وقد 
أمكن إدراك وجودها عن طريق جهازات فنية دقيقة» في الأنفاق التى تجري فيها 
القطارات الكهربائية (بلندن)؛ وذلك على عمق ثلاثين متراً من سطح الأرض! . 
وهذه الأشعة ما هي إلا طاقة مهولة تعبر فضاء الكون» وتصل إلينا في صورة أشعة 
غير مرئية» وتؤثر فينا تأثيرألا نعلمه!!. 

ثم نعلم كذلك تأثيرات(الأشعة فوق البنفسجية مثلاً غير المرئية) أيضاً؛ 
كيف أنها تكفي وحدها لو تسربت إلى سطح الأرض أن تقضي على الحياة فيهاء 
ولأحرقت وأبادت كلّ حي على وجه الأرض»ء لولا غاز الأوزون الذي (على 
ندرته في الهواء) يعمل على امتصاص قسم كبير من هذه الأشعة القوية في طبقات 
الجو العلياء مما يجعل القسم الآخر الذي يتسرّب إلى سطح الأرض يسيراً جداً 
لا خطر منه على الحياة» بل إن وجود هذه الأشعة بمقدار قليل(مقدراً تقديراً 
محكماً) ضروري جداً لحياة الإنسان!فما هذه القدرة المدهشة في غاز (الأوزون) 
الذي يبتلع تلك الأشعة البنفسجية القوية بامتصاصه لها؟! . 

ثم كلّنا نعرف غاز(النتروجين) في الهواء؛ كيف أن له قوة وقابلية لدرجة أنه 
يُحطم النيازك التي تدخل في جوّنا فيجعلها هباءً منثوراً» عالقة في الهواء قبل 
وصولها إلى سطح الأرضء فقد جعله الله واقياً للأرض من شر هذه القنابل 
السماوية» لولاه لكانت الحياة على سطح الأرض مستحيلة . 

والكون يزخر بقوى خفية هائلة لا تُعرف حقيقتهاء ومن الغريب أن بعض 
الغافلين أو المتغافلين يندّدو ن جهلاً منهم ببعض الآيات القرآنية التي جاءت في 
ذلك» كقوله تعالى : « وَإِْهُلَا كيكو أسَجُدُ واكم مَسَجَدُكا له إبليس أن وَأستَكارٌ » 
[البقرة: 5 7]» إذ يتلقى المنكرون هذه الآية بالاستهزاء» ولكن إذا فكرنا قليلاً فإنا 
نرى الإنسان قد اطلع في العصر الحديث على قوانين قوى الجاذبية والحرارة 
والضوء والكهرباء والمغناطيس وغيرها من السيالات اللطيفة» وكذلك الرياح 
والمياه والمواليد الثلاثة» واستخدم هذه كلها كما يشاء لمصلحته» فبينما جميع 
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القوى اللطيفة والموجودات الأرضية المعلومة وغير المعلومة خاضعة للإنسان 
وساجدة لهء توجد قوى إغوائية معادية له عاصية تسمى الشيطان» ونعلم أن كلمة 
(مَلك) في اللغة العربية(القوة)» وكلمة(إبليس) العاصي والمتمرد» وتسمى في 
سار الألسن يما يقرب من هذا + أظن ترجه كهذا لا يعد عيناً عند التقلاه فى 
مسألة سجود الملائكة لآدم» ولكن يجب أن نفكر منصفين أيضاً: هل كان الناس 
في بداية نزول الآيات ‏ أي: في عصور كان العلم البشري جد محدود ‏ قادرين 
على إدراك ماسردناه من البيانات آنفاً؟ وإذا كانت الكتب الدينية أفهمت الناس رمزاً 
أو إشارة بأن هناك قوى خفية معادية له في الدنيا؛ فبأي حق يُعتّرض عليها؟ !7" . 

ولكن لماذا نذهب بعيداً ولم نذكر ما في أنفسنا؟ كما جاء في قوله تعالى : 
« ألم يتفَكَرُوأ ف فم 4 [الروم: 4]» فيشعر كل إنسان بما في نفسه من القوى 
المختلفة التي أدهشت أولي الألباب من علماء النفس في تفسير تأثيراتهاء ولكن 
يكفي أن نذكر منها ون ف الإنسان تتنازعان وتسارعاة ذائما كما ينيما؛ 
وهما: قوة للخير وقوة للشرء ولا يعرف عن ماهيتهما شيئاًء ولا يمكن أن 
يراهماء ولكن يعتقد الإنسان حتماً بوجودهما؛ لأنه واقع تحت تأثيرهماء فقوة 
الخير تحضّه على الفضائل والمكرمات» وبالعكس قوة الشر تدعوه إلى الرذائل 
والمحرّماتء» فما ماهية القوتين المذكورتين وما مصدرهما؟! أليس من العجيب 
أننا لا نعرف عنهما شيئاً مذكوراً ونحن تحت سيطرتهما؟! فهل بقي من شك بعد 
ذلك في أن خالق الكون على هذه السئن الطبيعية التي أدهشت العلماء» وخالق 
هذه القوى الظاهرة والخفية ليس بعزيز عليه أن يخلق ما يماثل تلك القوى 
كالملائكة» والجن» والشياطين» من أشعة؛ ما من نور أو نار أو من غيرهماء 
ويمنحها من القوى المادية والفكرية ما يكون فيها من القابلية والاستعداد. كما 
جاء في القرآن في وصفها من أعمال ومن مؤثرات! . 

فنكراننا وجود ملائكة أو جن أو شياطين أشبه كثيراً بعدم تصديقنا بما حققه 
العلم بتأثيرات السنن الكونية والقوى الطبيعية ؛ فالعقل السليم والتفكير المستقيم 
يدعوانا إلى الاعتقاد بتلك المخلوقات؛ وإن كنا لم نعرف عنها شيئاً» ولم نتمكن 


)١(‏ اقثبس ما كتب عن سجود الملائكة لآدم من كتاب: (الدين والعلم) لأحمد عزت باشاء 
المشير التركي 
ف 


أن نقف على حقيقتهاء كما اعتقدنا بالقوى الأخرى فى الكون» وفى أنفسناء دون 
أن نعلم عن ماهيتها وحقيقتها شيئاً. والكون محبوك بأسرار» ومحتشد بقوئ 
خفية لم يكشفها العلم بعد!!. 

لأجل أن نحيط علماً بما جاء به علماء الإسلام الأفذاذ في هذا الصددء 
نختم هذا البحث بما جاء في تفسير (إشارات الإعجاز) للعلامة العظيم سعيد 
النورسي» قال رحمه الله فى تفسير الملائكة : 

اعلم أن التصديق بوجود الملائكة أحد أركان الإيمان» ولنا هنا مقامات : 


المقام الأول: أن من نظر إلى الأرض» وقد امتلأت بذوي الأرواح مع 
حقارتهاء وتأمّل في انتظام العالم وإتقانه ‏ تحدس بوجود سكان في هذه البروج 
العالية . 

فمثل من لا يعترف بوجود الملائكة» كمثل رجل ذهب إلى بلدة عظيمة» 
وصادف داراً صغيرة عتيقة ملونة بالمزخرفات» مشحونة بالناس» ورأى 
عرصاتها''' مملوءة من ذوي الأرواح» ولحياتهم شرائط مخصوصة. كالنباتات 
والسماك» ثم رأى ألوفاً من القصور العالية الجديدة» قد تخللت بينها ميادين 
النزهة» فيعتقد خلوها عن السكان» لعدم جريان شرائط حياة هذه الدار في تلك 
ذوي الأرواح» ورأى انتظام البلدة؛ جزم بأن لتلك القصور المزينة أيضاً 
سكان يناسبوها وتوافقهم» ولهم شرائط حيأة مخصوصة » فعدم مشاهدتهم» 
لبعدهم وترفعهم» لا يدل على عدمهم . فامتلاء الأرض من ذوي الحياة» ينتج 
بالطريق الأولى» وبالقياس الأولوي» المؤسس على القياس الخفي» المبني على 
الانتظام المطرد. امتلاأت هذه الفضاء الوسيعة» ببروجها ونجومها وسمواتهاء 
من ذوي الأرواح الذين يدعوهم الشرع بالملائكة المنطوية على أجناس مختلفة» 
تأمل! . 

المقام الثاني: اعلم» كما مرَ» أن الحياة هي الكشافة للموجودات» بل هي 


. العرّصة: ساحة الدارء والبقعة الواسعة بين الدور لا بناء فيها‎ )١( 


ذا 


التتيجة لهاء فإذاً كيف تخلو هذه الفضاء الوسيعة من ساكنيهاء وتلك السموات 
من عامريها؟!. 


ولقد أجمع العقلاء إجماعاً معنوياً ‏ وإن اختلفوا في طرق التعبير - على 
وجود معنى الملائكة وحقيقتهم » حي اد (القتاتدن ا عبرو سيم بالعافيات 
المجردة الروحانية للأرواح» و(الإشراقيين) عبروا عنهم بالعقول». و(أرباب 
لاشراه راهل اجرج يد الجن ولاك امح ساد الطاب د ل 
إن (الماديين) الذين عقولهم في عيونهم» لم يتيسر لهم إنكار معنى الملائكة» بل 
نظروا إليهم في (القوات السارية في نواميس الفطرة) . 

فإن قلت: أفلا يكفي لارتباط الكائنات وحيويتهاء هذه النواميس وتلك 
القوانين الجارية في الخلقة؟ . 

قيل لك: ماتلك النواميس الجاريةء والقوانين السارية» إلا أموراً 
اعتيادية» بل وهمية» لا يتعين لها وجودء ولا يتشخص لها هوية» إلا بممثلاتها 
ومعاكسهاء ومن هو آخذ برأس خيوطهاء وإن هي إلا (الملائكة) . 

وأيضاً ‏ قد اتفق الحكماء والعقل والنقل» » على عدم انحصار الوجود في 
(عالم الشهادة) الظاهر الجامد. الغير الموافق لتشكل الأرواح» (فعالم الغيب) 
المشتمل على عوالم الموافق للأرواح» كالماء والسماك؛ مشحون بهاء مظهر 
لحياة (عالم الشهادة) . 

فإذا شهدت لك هذه الأمور الأربعة» على وجود معنى (الملائكة). 
فأحسن صور وجودهم, الذي ترتضي به العقول السليمة» ما هو إلا ما شرحه 
(الشرع) من (أنهم عباد مكرمون لا يخالفون ما يؤمرون)؛ وكذا (أنهم أجسام 
لطيفة نورانية» ينقسمون إلى أنواع مختلفة). 

المقام الثالث: اعلم أن مسألة (الملائكة) من المسائل التي يتحقق الكل 
بشثبوت جزء واحد» ويعلم النوع برؤية أحد الأشخاصء إذ من أنكر الجزء» أنكر 
الكل . 

ثم كما أنه محال عندك ‏ أيقظك الله أن يُجمع كل الأديان» في كل 
الأعصارء من آدم إلى الآن؛ على وجود (الملائكة) وثبوت المحاورة معهم. 


>32 


وثبوت مشاهدتهم» والرواية عنهم» كمباحثة الناس طائفة عن طائفة» بدون رؤية 
فرد بل أفراد منهم» وبدون ضرورة وجود شخص بل أشخاص منهم» وبدون 
الإحساس بل بالضرورة ‏ بوجودهمء كذلك محال أن يقوم وهم كذلك في عقائد 
البشرء ويستمر هكذاء ويبقى في الانقلابات»؛ بدون حقيقة يتفق عليهاء وبدون 
مباد”"' ضرورية مولدة لذلك الاعتقاد العمومي. فإذاء ليس سند هذا الإجماع إلا 
حدس تولّد من تفاريق إمارات حصلت من واقعات مشاهدات» نشأت عن مباد 
ضرورية. 

وليس سبب هذا الاعتقاد العمومي إلا مباد ضرورية تولدت من رؤيتهم 
ومشاهدتهم» في كرّاتٍ تفيد قوة التواتر المعنوي» وإلاء رفع الأمن من يقينيات 
معلومات البشر! فإذا تحقق وجود أحد من الروحانية في زمان ماء تحقق وجود 
هذا النوع . وإذا تحقق وجود هذا النوع» كان كما ذكره (الشرع) وبينه (القرآن)». 
انتهى .. 


() ممياد: جمع مبادئ. 
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المبحث الرايع 
القرآنُ وحيٌّ من الرحمن 


الواجب يدعونا إلى أن ننبّه القارئ الكريم إلى ناحية. لها خطورتها والتي 
طالما سمعنا بها وقرآنا عنها ؛ وهى : أن العناضر الهدّامة والمبشرين الاستعماريين 
يشرّهون الحقائق الناصعة دائماً؛ لتوهين عقيدة الشباب [المسلم]؛ لدرجة أنهم 
لم يخجلوا من أن يفتروا على التاريخ» محاولين بذلك إقناع الناشئة الغرة بأن 
ما جاء به القرآن الكريم من العلوم الطبيعية الكونية كانت معروفة ومستفيضة في 
المدنيات القديمة المجاورة للجزيرة العربية» وقد تسرّبت تلك العلوم إلى الجزيرة 
المذكورة قبل الدعوة الإسلامية بوسائل مختلفة» وحتى في عهد شباب محمد وَل 
قد قويت تلك الصلات العلمية» حيث عر فها محمديَككِِةِ عن طريق التلقين والسماع» 
أو عن طريق القراءة-كما يزعمون وهو العبقري الفذْ ذو العقلية الجبّارة» فتمكن 
بألمعيته الأدبية التي لا تُجارى أن يصوغ تلك العلوم ويبثها في ثنايا القرآن الكريم 
في قالب جدَّاب يدعو إلى الإكبار والإعجاب! هكذا تتقول تلك العناصر 
الشيطانية التى تججّدت من كلّ الحقائق الإنسانية والتاريخية والعلمية» قاصدة 
بذلك أن القرآن الذي جأاء به محمد يللد هر من تلقاء نفسه وليس ا من الله 
تعالى! . 

والآن أيها الشباب المسلم! اسمع ما سنبيّنه لك تجاه هذه المفتريات 
المغريات!. 

فلا بد أنك اطّلعت على تاريخ الأمة العربية» وعلمت منه كيف كانت 
الجزيرة العربية عند الدعوة الإسلامية على عهد الرسول محمد كَل وقبيل 
الدعوة في نواحيها السياسية والاقتصادية والاجتماعية» وخاصة منها العلمية» 
فلا حاجة إلى الإسهاب عنهاء إذ إنك في غنى عن تبيانهاء ولكن لا بأس من أن 
نذكر بعض النواحي التي تخصنُ موضوعنا هذاء طون الوك لَه الُْؤينت »> 
[الذاريات: 00]. 
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فلا يخفى على من درس تاريخ الأمة العربية ما كان من تفشي الأميّة تفشياً 
ا في الأوساط العربية في البوادي والمدن منها؛ فالذين يعرفون القراءة 
والكتابة في كل قبيلة كانوا لا يتجاوزون عدد الأصابع» وأما الرسول محمد يلد 
فثبت تاريخياً بصورة لا تقبل الشك أنه كان أمياً أيضاً لا يعرف القراءة والكتابة: 
وكلنا نعلم أن المدارس بمفهومها اليوم لم تكن معروفة في الجزيرة العربية في 
ذلك العهد. ولذلك كان الجهل سائداً في محيط الجزيرة المذكورة؛ حيث لم 
يكن لها وسائل لتلقي العلوم العصرية حينذاك . 

وأما العالم المتمدن الذي كان يحيط بالجزيرة العربية ويجاورها؛ فكان 
يتمثل في إمبراطوريتين غربية وشرقية؛ فالأولى الإمبراطورية الرومانية التي كانت 
تمثل الحضارة اليونانية غالباً» والأخرى الإمبراطورية الفارسية الساسانية التي 
كانت تمثل مدنيات الشرق القديم في الأغلب» وكانت تتفاعل المدنيتان 
ع ل 

- عن طريق الحروب بين الطرفين؛ حيث يكون الاتصال والاختلاط 

بزحف 0 واستيلائها على بلاد غريبة عنها» وخاصة عن طريق الأسرى . 

؟ -عن طريق العلاقات التجارية , بين الطرفين وقت السلم . 

"عن طريق الهجرة أو الالتجاء . 

وهذا العامل الأخير كان له الأثر العظيم في اقتباس العلوم وانتشارهاء غير 
أن أثر المدنية الرومانية في المدنية الفارسية كان أكثر من أثر المدنية الفارسية فى 
المدنية الرومانية؛ لأن الأخيرة ورثت الحضارة اليونانية التي تفوق الحضارة 
الفارسية . 

ولما كانت الإمبراطورية الرومانية تدين بالديانة النصرانية التي كانت 
منقسمة في ذلك العهد إلى عدة فرق ؛ تختلف الواحدة عن الأخرى فى عقائدهاء 
تسرب منها إلى الشرق فرقتان كييرتان» وهما: (النساطرة) و(اليعاقبة)» وذلك 
إما فراراً من الاضطهاد المذهبي» وإما لغاية التبشير . 

فكانت النسطورية منتشرة في الحيرة العربية من العراق الواقعة تحت حماية 
الفرس » بل كانت بعض المدن في قلب الإمبراطورية الفارسية لا تخلو من شراذم 
النساطرة. 

7” 


أما اليعقوبية فكانت منتشرة فى إمارة الغساسنة العربية فى الأغلب» الواقعة 
دف حماة الرومان» ركان السناطرة على اسمن أكثر إلماماً بعلوم اليونان» 
وقد ترجموا كثيراً من الكتب اللاهوتية والفلسفة والعلوم الطبيعية عن اليونان» 
ومن هذه الصورة تعلم أن العلاقات العلمية بين المدينتين لم تكن قوية وشاملة» 
بل كانت واهية وضعيفة جدا. 

أما الوسائل لتسرّب المدنيات المجاورة إلى العرب حينذاك ونفوذ ثقافتها 
إليهم ؛ فكانت ثلاثة أيضاً: 

١‏ إما عن الإمارتين العربيتين المذكورتين آنفاً المتاخمتين للجزيرة 
العربية . 

؟ - وإما عن طريق البعثات أو الهجرة اليهودية والنصرانية التي كانت 
تتغلغل في الجزيرة العربية تدعو إلى دينها وتبشر بتعاليمهاء وإلى جانب نشر 
ديانتها تحمل في ثناياها شيئاً من الثقافة اليونانية القديمة. 

عن طريق التجارة؛ حيث كانت علاقات تجارية بين عرب الجزيرة وبين 
الإمبراطوريتين المذكورتين» ولكن على الرغم من ذلك لم يكن للعرب ‏ وخاصة 
منهم عرب الجزيرة ‏ معرفة وافرة بتلك المدنية» بل إنما كانت تتسرب هذه من 
مجرى ضيق » وقد ينال التحريف ما ينقلون عن غيرهم » فلم يكن العرب يأخذون 
ممن حولهم علماً منتظماً كما نأخذ نحن عن المدنية الغربية الآنء وكانت هنالك . 
عوائق تحول دون ذلك ؛ وهي : 

١‏ _منها الحوائل الطبيعية بين العرب وغيرهم؛ من بحار وجبال 
وصحراوات» ورداءة طرق المواصلات» وعدم استتباب الأمن. 

١‏ - ومنها البعد الكبير بين العرب والفرس والروم من حيث الحالة 
الاجتماعية والدرجة العقلية» وأكشر ما يكون اقتباس الحضارة والمدنية إذا 
تقاربت العقليتان. 


7 ومنها ‏ وهو الأهم ‏ انتشار الأمية بين العرب إذ ذاك» حتى ندر أن تجد 
منهم القارئ الكاتب كما بيناه آنفاً» إنما كان المخالطون للفرس والروم ينقلون 
حكماً أو قصصاً أو أمثالاً أو حوادث تاريخية» ممايخفٌ حمله على الناقل ؛ ومما 
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يستطيع البدوي ومن في حكمه أن ب 0000 


هكذا كان الوضع في الجزيرة العربية من وجهة [نظر] علمية» وإن 
التواريخ القديمة والحديثة سواء أكانت من مؤْلّمَات الشرقيين أو الغربيين؛ قد 
أيدت تأييداً كاملاً» واعترفت بهذه الحقيقة . 
ومع ذلك كله إذا جارينا الذين في قلوبهم زيغ» وحتى إذا جارينا تلك 
العناصر الهدّامة في تقؤُلاتهاء أو جارينا المتشككين في ذلك » واعتبرنا اعتباطاً أن 
العرب في ذلك العهد قد اقتبسوا ما في المدنيات المجاورة لهم من العلوم كلها 
من حيث لم يكونوا أقل شأناً في ذلك من علماء الروم والفرس المعاصرين لهم, 
بل ولنفرض أن العرب كانوا قد فاقوا معاصريهم من الروم والفرس علماً وثقافة» 
وأن النبي يِه كان يعرف القراءة والكتابة كما يقول به بعض الناس» وكان مطلعاً 
على معارف المدنية المعاصرة له عن طريق قراءته الكتب المتداولة حينذاك كما 
يزعمونء أو كان قد تقّف عن طريق التلقين بالسماع» فبهذه الاعتبارات وحدها 
نلفت نظر القارئ الكريم إلى الدلائل الخمسة القاطعة الآتية التي تدك كل منها 
على أنَّ القرآنَ وحيٌ من الرحمن ؛ وهي : 


أولاًالمعجزة العلمية الكونية القرآنية: 

إن الآيات الكونية التي جاء بها القرآن» والتي بيّنا منها في القسم الثاني من 
كتابنا: (بصائر جغرافية)؛ إذا ما استعرض القارئ عناوينها التالية» وتأمّلها مليّاً 
في الكتاب المذكورء فلا بد أن يوقن إيقاناً تاماً بأن المواضيع العلمية المذكورة 
كلها دون استثناء واحدة منها لم تكن معروفة في المدنيتين الرومانية والفارسية» 
بل إنها لم تعرف وتكشف إلا في العصور الحديثة من القرون الأخيرة» وقد جاء 
بها القرآن قبل ما يناهز )١4(‏ قرناً. أما المواضيع فهي : 

١‏ عنوان البحث: : (رأي الإسلام وعلمائه في العالم الشمسي)» وانفصال 
00 0 ا أنَّ موت 


5-4 2 سم 


)١(‏ فجرالإسلام» ص4". 


5 


؟ - النقص في كروية الأرض من أطرافها في بحث تحت عنوان: (شكل 


الأرض) في تفسير قوله تعالى : « أَنَاَأقٍ الْايْضَ تَنقسهاِنَ أَطْرَافِهاً» [الرعد : .]4١‏ 


”" - (أثر الجبال على الحياة) في تفسير قوله تعالى: آَل حجْمَلِ الْأرْضٌ 
د () وََْبَالَأوتادًا» [النبأ: »]0١- ١‏ وقوله تعالى : « وحعلنا في الارض روسى أن 
تمِيد بهم * [الأنبياء : .]7"١‏ 


4 - (البرازخ المائية) في تفسير قوله تعالى : «ا مرج لحرن يليان 6 ينما 
بَروَّحٌ ايان [الرحمن : .]7١-19‏ 

4 حركة الأرض اليومية والسنوية في بحث تحت عنوان 0 
الشروق والغروب) في تفسير قوله تعالى : ملآ أميمْ رب الْمَرِقٍ وَلْمربٍ» [المعارج : 
١‏ وقوله: # رب الْسرِقين ورب الْعْرِي 4 [الرحمن : ١17‏ ]2 وقوله: يك اقيق 


1ص م 


وَألْمَفْبِ» [الشعراء : 18]. 


١‏ المناخ في الأرض وخاصة في القمر» وفي الجنة» في بحث تحت عنوان 


(المناخ) في تفسير قوله تعالى : « لابَروتَ فا سَمْسَاولَا رَمهَررَا4 [الإنسان: "11]. 


5 (البوات و ضكظة») في تيئر قله تمالى: « ومن يرد أن يضِلَة يصحِصلٌ 
صَدَرةٌ ميقا ع 0 00 


عنوان 00 20 نَ ألَّه ير 
حََا ميو يَنتهنم عَم اماف الوق يرجن لو [النور: *]. 


. ظل الأجسامء وظل الأرض» وظل القمرء مم ا 
(ظلال الله) في تفسير قوله تعالى: < ألم تر إِلَ رَيْكَ كِفَ مَدَّ الظِلّ # 
[الفرقان: 540]. 

ديام لياراك روايام كماو رايام المسموشن اللي بحت تح غتران 
0 تعالى : « وإرك يَوماعِندَ رَيْكَ كلف دَق صا عدوت » 
[الحج: 437]. 

1ح نهار وليل سترمدات )فى تفسير قوله تعالن : قل ريسم ! ن جعمل الله 

عَلِيْحكُمْ الْبلَ سرْمَدَا إل يو الْقِيمَةٍ4 [القصص : ]7١‏ . 


و 


١١‏ - حركة الأرض الانتقالية فى الفضاءء ورجعة الاعتدالين وتأثيرات كل 
ذلك في أمور خطيرة» في بحث تحت عنوان: (الرجع والصدع) في تفسير قوله 
تعالى: # امات الع ب وَالاوْضٍ دَاتٍ الصَلع :)هلول فصل [الطارق: ]١7-11١‏ 

(قانون الجذب العام) في تفسير آيات ثيرة؟ منها قوله تعالى : 
«9 حَلقَ لسوت سير عمل توا 4 [لقمان: »]٠١‏ وقوله: وَمِنْ إن أن توم 
ألسَمَاء وار يأمْرِي» [الروم : 5؟]. 

صلم ود 0011 

5 (الحركة في الكون) تفسيراً لآيات كثيرة» ومنها: وَل في مَلْكِ 


مر 


سبحوت# [يسنّ: .]1١‏ 


6 (الكواكت المدئبة.والعهك» والنيازك) قن تسر قوله عالق 


سإ يعي صم يا الى از للست سه صر عي 0 52-0000000 04 104 ذ اله َه 
«9 لماه والطارقٍ اب وما أذريك ما الطَارِفٌ ا أَلنَجم اليب ا(:)) إن كل تين لا عَليها حَافظ # 
[الطارق: .]5-١‏ 


1١7‏ (عظمة الكون) في تفسير قوله تعالى: ا وَاَمَهَ بَيَمهَا بأبير ون 
لمُوسُِوْنَ 4 [الذاريات: 47]» وقوله: « قل َو كن الْبحرُ هِدَادًا لْكمَتٍ وق لنقدَ 
لبْرٌ. . . » [الكهف: .]٠١9‏ 

١١١‏ - (مواقع النجوم) في تفسير قوله تعالى: «#* قلا أَفْسم يمويقع 

م اح ل ادس 9 يمو م 3 يل لل لخو سي عور 
التجوم (ؤب)وَإِنَُ لقَسَمٌ لَوْتَعلَمُونَ عَظِيم ()) إن لفان م4 [الواقعة: ه1-/9] . 
(مصير الجبال» ويوم القيامة) في تفسير آيات كثيرة؛ منها قوله 
تعالى : < إدَامْحّتٍ الْارّضُ ما )ومست بابسا كانت هبه مم4 [الواقعة : 
5 -1]ء وقوله: # ولت الْارَض وِلْلْبَال مده كه وبِحِدَةٌ » [الحاقة: »]١4‏ وقوله: 
يه اس وه 1 ا لس رخ ساس ب سلس ل سكم 
« كلا إذا دكت الْأرْض كك ك4 [الفجر : »]7١‏ وقوله: « وَستَلُويكَ عن لِْبَالٍ قعل 
نسِقهَا رَقَ كَسَقَا 69 مَيَدَرْهَا قَاءَا صَفْصَفًا )ا لا تر فيا عِويحَا ود أَمَتنَا » 
[طنه: 6٠١٠لا .]١٠١‏ 
على أننا اتبعنا في تفسير الآيات القرآنية الكريمة المذكورة القاعدتين 
التاليتين : 
الأولى: أننا لم نأتِ بنظرية علمية لم تكسب قطعية بعدء لأن النظرية 


7١ 


العلمية عرضة للتبدل والتغير» مما لا يجوز تطبيقها على الآيات» ولو اتفقت مع 
ظاهر معانيهاء وإنما يطبق منها ما يكون قد اجتاز دور النظريات» وصار حقيقة 
ثابتة لا شك فيهاء وهكذا فعلناء فجئنا بحقائق علمية قطعية الثبوت تتفق مع ظاهر 
معاني الآيات» ففسرناها بها. 


الثانية : هي أن الآيات القرآنية التي جنا بها والتي أيدتها العلوم الطبيعية 
العصرية الحديثة» إذا ما اطّلع عليها القارئ الكريم سيجد أنها لم توبّه في 
تفسيرها وتأويلها نُوجيهاً يتعارض مع معانيها الظاهرة» ولا يتلاءم مع خصائص 
اللغة العربية وقواعدهاء ولا يتنافى مع أسلوب اللغة ومألوف تعبيرهاء بل إنما 
جئنا بحقائق علمية تنطبق انطباقاً كلياً على الآيات الكريمة التي ذكرناها من حيث 
مفهوماتها التي تتماشى مع ما تدل عليه الألفاظ دلالة لغوية» وتتلاءم مع سياق 
الآيات؛ تلاؤماً طبيعياً في غير توسع وإطلاق مما لا تعرفه اللغة ولم يستعمل 

وإتماماً للموضوع من المفيد جداً أن نضيف إلى ما بِيّناه آنفاً من المعجزات 
العلمية الكونية البالغة (14) مادة؛ ما جاء فى الرسالة القيمة: (الخصائص 
المحمدية) للأستاذ العلامة الشيخ عبد الفتاح الإمام الدمشقي» هنا عدن كلها 
دلالة صريحة أيضاً على معجزات القرآن العلمية» وعلى أن القرآن وحي من 
الرحمن» وها هي كما يلي : 

١‏ قال العلماء: إن الكون أصله سديم» أو أثيرء أو غير ذلك من الأجسام 
الغازية» وقد اتفقوا جميعاً على هذه الظاهرة الطبيعية فى العصر الأخيرء وجاء 
القرآن قبل )١14(‏ قرناً يذكر هذا بقوله تعالى : «اثمّ أستوفة إل لَك و محا 4 
[فصلت: .]١١‏ 

١‏ - أظهر علماء الكيمياء أخيراً بنتيجة بحوثهم المتوالية: أن جميع العناصر 
أصلها واحدء فلا فرق بين ذرات المادة الأصلية» وجاء القرآن صريحاً بذلك في 
قوله تعالى : «اتَائعاف َقٍ لين ين تََو» [الملك : ]. 

أجمع العلماء على أن أصل الأجسام الحية إنما هو الماءء وقد جاء 
القرآن بذلك في قوله تعالى : #ويحَعلْمَا ون الْمآء كل شَيْءحنَ4 [الأنبياء : ]7١‏ . 

5 - (بنتيجة البحث الدقيق» تبين بصورة لا تقبل الشك أن الجبال بمثابة 


سن 


مكائف للسحب, ولذلك يكثر المطر في المرتفعات من العالم نظراً إلى السهول» 
لأن الرياح المتشبعة بالأبخر ة عندما تصطدم بالجبال تأخذ بالارتفاع الذي يؤدئ 
إلى انخفاض درجة حرارتهاء فتكائفهاء فتدر مطرأً). وعلى هذا إن الجبال في 
العالم تخزن كمية لا يستهان بها من المطر في جوفهاء فتنبعث منها عيوناً وأنهاراً. 
والقرآن جاء بذلك في قوله تعالى : لا وَجَملَا وبا رَوسىَ سَِكَاتٍ وَأنتبتك به در » 
[المرسلات: /ا7]. ١‏ 


أظهر علماء طبقات الأرض أن الينابيع المائية التي على سطح الأرض 
أصلها من المطرء وجاء ذلك في القرآن صراحة في قوله تعالى: ل أَلَمْ تر أن أله 
لمن امام هسَلَكُمْ تيم ف الْأَرضٍ 4 [الزمر : ١؟].‏ 

1 أظهر علماء الطبيعة أن فى كلّ شىء (جماداً كان أو سائلاً أو غازياً» نباتاً 
كان أو حيواناً) قوتين: سلبية» وإيجابية» فهي مبنية على الازدواج» وجاء القرآن 
بذلك في قوله تعالى : ومن كل نَْءِ حَلَْنا رَقْجَيوِ» [الذاريات: 44]» تأمل كلمة 
(كل شيء). 


- أظهر البحث العلمي في أسرار الطبيعة أن للكون سنناً ثابتة» ونواميس 
لها السلطان المطلق. وقد جاء القرآن بذلك في قوله تعالى: « سمه أله في 
ليست حَلَوأْمن قَبَلُ ون يحَدَ لِسْنَةِأَّدِيلًا» [الأحزاب: 17]. 

8 - أظهر البحث العلمي أنه إذا انطمرت النباتات تحت سطح القشرة 
الأرضية بفعل الزلازل وغيرهاء تتحوّل هذه النباتات بنتيجة الضغط والحرارة 
بمرور زمن عليها إلى الفحم الحجري». وخاصة منها فحم الكوك؛ يحدث من 
نباتات المرعى المطمورة» وهذا القرآن الكريم يقول: « وَل أَخْيَ أ (ب) جم 
عت أحَو» [الأعلى : 4 -19؛ وغثاء أحوى : هو الفحم الحجري . 

4 قد أوجدت الحضارة تلك الطائرات السابحة في الهواء؛ فهل كان 
الأولون يحلمون بهذاء وقد جاء في قوله تعالى: لوه ل نحملا ميتم في 
لْمّكِ المشخون ((؟) وََلفنَا هم ين مَل ما كبن 4 [يسسّ: 4١‏ - 47 ]» وهل للفلك 


مثل إلا الطائرة تسبح في الهواء كما يسبح ذاك في الماء . 
٠‏ - أجمع علماء الفلك أخيراً: أن في بعض الكواكب حيوانات؟ أي فيها 


ردنا 


حياة لا نعرف عنها شيئأء وجاء في قوله تعالى : # وَمِنْ بيو حَْلَقٌ اَلسَّمْوتِ 
وَالْارضٍ وْمَابتَّ هما من دآيّةٍ6 [الشورى ١:‏ ]. 


إن المخترعات العلمية العصرية المدهشة تنبئنا بأنه من الممكن 
اختراق الطبقات الهوائية المحيطة بالأرض» والتغلب على جاذبية الأرض» 
والنفوذ من أقطار السموات والأرض بالطيارات أو بالصواريخ ارخ ويه 
والقرآن جاء بذلك صريحاً في قوله تعالى : « يمَعَسّرٌ أن لاض إن أسَتَطعَتم أن تسفدُوأ 
ِنْ أمَلَارٍ لصوت وَآلارضٍ طُنّدُوا لا تَفْدُوت إِلَا يسَلْطَنِ © [الرحمن: ] أي : 
بسلطان قوة العلم» وهذه الطيارات والصورايخ كك السماوشقا: 

١‏ - توصل علماء الفلك بنتيجة رصداتهم الفلكية للشموس التي تعد 
بألوف الملايين في هذا الكون العجيبء إلى أن من الشموس التي هي قديمة 
الكوين أذ تكائفت غازاكها الملنينة ‏ وبروت قفي فوؤها ١‏ وأماقمينا فق 
قاريت الكهولة وسائي يوم علبها مبيلعنيه ضنووها أيغياء سنة الله وان دج ليله 
الله تبديلاٌ» وجاء القرآن يصرح بذلك في قوله تعالى: © إذًا لعي ورت 4 
[التكوير: ١]أي:‏ إذاذهب ضوؤها. 


00 
تعالف: ١مك‏ د ةا أ أ بها () يق سنك وها (() وأفلق يَلَ ولف 


اه لها لياو ذ ح مز 


لاض بعد دَلِكَ دحلهآ » [النازعات ا _”]. 


4 قال علماء الفلك: إن القمر مستمد نوره من الشمس» وهو مظلم 


بذاته» والقرآن جاء بذلك في قوله تعالى: « فمحوتا 
مَبصِرَة4 [الإسراء: »]١7‏ آية الليل: هي القمر. 
6 - أظهر علماء الفلك في بحوثهم المتوالية: أن في سنة واحدة تنلاشى 
عدة مجاميع شمسية» وتبرز للوجود مثلهاء ذآك متوفت حت لط 1 
ا ل ا ال ا 
ع عي ال اي : © كما بد ناآ أل 
كلق م م4 [الأنبياء : 5 »]٠١‏ وقوله تعالى: # ابد دا كم ودوك [الأعراف : 


به م هدم 


جيه دَ َكَل وحعلنا ءايه لها 


.م و 


3و وقوله تعالى: 9 بل هر في لَب مِنَ حَلَقٍ جَرِيرٍ4 [ق : »]1١6‏ وقوله تعالى : 


3 


عط 


« سند أئّه أت مَدَسَتَ من مَل ولنيدَسْيَةَألّويََِيلا4 [الفتح : 75]. 


7 - إن تسوية الأصابع على ما هي عليه تعد من أدق تكوين الإنسان 
وكمال صنعته؛ لما امتازت تقاسيم الجلد الكاسي لهاء فلا يوجد تشابه بين 
شخص وآخر في هذه التقاسيم» وقد اطلع على أسرارها في هذا العصرء وابتني 
عليها علم الشخصية عن طريق بصمات الأصابع» وقد جاء القرآن الكريم بهذه 
الرائعة في قوله تعالى : ا أيِحْسَب الإضن ألن يحم عِظامم () بل دري عله أن وى بام » 
[القيامة: 4-8]. 

١١‏ - كشف العلم أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث في النبات» وكونها تثمر 
بالتلقيح» وكون الرياح تنقل مادة الذكورة من ذكرها إلى أنثاها فتلقحها بهاء وجاء 
القرآن بذلك صريحاً في قوله تعالى: لاون كُلِ التَعراتِ جَعَلَ فها رون أنبين » 
[الرعد: ”*]» وقوله تعالى: ‏ وَأرسَلْنَا لرِينحَ لَوْقَِمَ 4 [الحجر: 7؟]» وقوله 
تعالى : « وَأَْسَافَِا من كل ريج بهيج4 [ق: /0]. 

- أخذ العلماء يتبجَحون في العصر الأخير باكتشاف ناموس عظيم من 
نواميس الكون وهو : (لا يبقى إلا الصالح للبقاء)» وقد جاء بذلك القرآن صريحاً 
في قوله تعالى : ل دَأمَ ارد يَدْهَبَ جما وَآمَامَا يتفم لاس يَف الْأنْضْ» [الرعد : 
١‏ وقوله تعالى: ل وَلْقَدَ كبا فى الور مِنْ بحَد اذو أك الارْس برها 
عِبَادى لصت يخورك؟ [الأنبياء: .]٠١©‏ 

4 ذكرت مجلة العلم العام الأمريكية: أن الدكتور (التر) أستاذ علم 
الفلك في جامعة (كانزاس) أثبت حديثاً بعد أن بحث )١12(‏ سنة يرصد الكواكب 
والنجوم» فحقق أن الشمس والأرض والقمر وجميع الكواكب ستنشق وتندثر» 
وتتلاشى مجموعتنا الشمسية وتنتثر في الفضاء الواسع! وجاء القرآن بذلك في 
قوله تعالى: 8 إذَا أَلتَآكُ أَنْتَفّتْ » [الانشقاق: »]١‏ وقوله: 8 إذًا َلسّمَاءٌ أنقَطرَت » 
[الانفطار: »]١‏ وقوله : # وَإِدًا ا لواب أتررتْ4 [الانفطار: ؟]. 

(والتفسير العلمي لهذه الظاهرة: هو أن بعض العلماء يقولون: إن بعض 
المعادن وخاصة القصدير منها_إذا بلغت درجة حرارتها درجة الصفر المطلق 
(- 777) تصبح في حالة توتر شديد جداً تعادل ثلاثة آلاف مرة مقدار الضغط 
الجوي. مما يؤدي إلى تمددها وانفجارها. ولما كان قمر الأرض وبعض 


م 


الكواكب في هذا الكون قد فقدت معظم ما بها من الحرارة الداخلية عن طريق 
الإشعاع؛ وهي تفقد باستمرار مقداراً من الحرارة أكبر مما تحصل عليه من أشعة 
الشمس التابعة لهاء أو الحرارة التي تنعكس عليها من الكواكب الأخرى» فلا بد 
أن درجة حرارتها ستبلغ يوماً من الأيام درجة الصفر المطلق» وقد تكون في هذه 
الكواكب والأقمار من المعادن ما تتأثر بذلك وتؤدي إلى انفجارها وانتثارها!) . 

٠‏ توجد فى جوف الأرض نار هائلة» والأدلة القاطعة على ذلك كثيرة»؛ 
أهمها : أنه كلما تعمقنا (1) مترأعن سطح الأرض ازدادت درجة الحرارة درجة 
مئوية واحدة . فعلى بعد بضعة آلاف من الأميال عن سطح الأرض إلى جوفها تبلغ 
درجة الحرارة مبلغاً تذيب أقسى الصخورء وتقدر درجة الحرارة في مركز الأرض 
)٠5٠٠١(‏ درجة مئوية» وأن الزلازل تحصل من ذلك المائع الناري. والبراكين 
الثائرة سبب ثورانها من ضغط هذا المائع الناري على القشرة الأرضية؛ هذا في 
جوف الأرضء (أما على سطحها فتوجد أيضاً بحيرات بركانية تنوهج ناراً في 
بعض الفوهات البركانية» أو في بعض المنخفضات الواقعة على سطح الجبل 
البركاني) وذلك يحصل من مقذوفات البركان الثائر الذي يتدفق منه أحياناً مائع 
ناري درجة حرارته قد تبلغ )2٠٠٠١(‏ درجة مئوية» يملأ الفتحات البركانية 
ومنخفضاتهاء ويتكون منها أحياناً سيل بركاني ناري هائل يكتسح أمامه كل 
شيء . ومن أشهر البحيرات البركانية النارية هي التي تقع في رأس الجبل البركاني 
(مأتولوثا) في جزر هاواي في المحيط الهادي» ثم في جزيرة (زيلاندة الشمالية 
الجديدة) الواقعة في المحيط الهادي أيضاً؛ حيث توجد بحيرات بركانية» تتكون 
من مائع ناري لزج متوقد تزيد درجة حرارتها على الألف درجة مئوية» وهذه 
البحيرات تشغل مساحة غير قليلة من اللأرض» وجاء القرآن صراحة بكل ذلك في 
مطاوي كلمتين فقط في قوله تعالى: 9 وَالبَحْرٍ ألسَجُورٍ © [الطور: 5] أي: 
المتوقد» ومما يجدر ذكره أن هذه الجزر المحيطية البركانية النائية لم تكشف 
وتعرف حتى بعد القرن السابع عشر ميلادي! . ش 

١‏ ثبت علمياً أن الغازات الهوائية» أو بتعبير آخر الجو الهوائي المحيط 
بالأرض» يكون واقياً وحافظاً لها من تأثيرات النيازك والأحجار السماوية التي 
تتساقط على الأرض يومياً بكثرة هائلة» فلولا الغلاف الغازي المذكور المحيط 
بالأرض لأصيبت الأخيرة يومياً بملايين القنابل السماوية» ولتعذرت الحياة على 
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سطح الأرض؛ لأن الغازات المذكورة تفتت تلك الأحجار السماوية» فتحولها 
إلى ذرات تبقى عالقة في الهواء مكونة منها الغبار الكوني المؤدي إلى زرقة السماء 
الخلابة» أو تحرقها حرقاً كما في الشهب وتحولها إلى رماد قبل وصولها إلى 
الأرض. 

ثم في أعالي الجو يوجد غاز (الأوزون) الذي قدَّر العلماء سمكه بخمسة 
أميال» وهو جعله الله واقياً للأرض من الأشعة فوق البنفسجية الشمسية المحرقة 
لامتصاصه قدراً كبيراً منهاء ولولا غاز (الأوزون) إذن لاحترق ما على سطح 
الأرض تماماً. 

ثم ثبت علمياً أن السماء حفظت بما فيها من كواكب أو نجوم أن تتساقط 
بعضها على بعض» وذلك بتأثير القوتين الجاذبة والطاردة المتكافئتين» وترى 
القرآن الكري بم معبرً عن ذلك بصورة صريحة في قوله تعالى : # وجعلنا السمآة 


ترح سس ل م سس لس 


سن فطوَض عن ل ترد ضُون» [الأنبياء: 7"]. 

١‏ - ثبت ثبوتاً قاطعاً لدى العلماء: أن في الإنسان خمسة خطوط دفاعية 
ذكرناها في رسالتنا (آيات الخالق . .)؛ تحفظ الإنسان من الطوارئ ومن الجراثيم 
المضرة الكثيرة ة التي يتعرض لها الإنسان في كل حين» 16 


ا 0201 


في قوله تعالى : « إن كل تفن كَأعَها حاف 4 [الطارق : :؟]. 

وبعد هذا كله فإن ما ذكرناه من الآيات القرآنية العلمية من المجموعة 
الأولى» والتي فصلت تفصيلاً في كتاب( بصائر جغرافية)» والتي تناولت )م232 
موضوعاًٌ وكذلك ما بيناه في هذه المجموعة الثانية من آيات قرانية علمية» 
والبالغة (؟1) موضوعا اقتبسنا معظمها من رسالة [الداعية] الإسلامي عبد الفتاح 
الإمام كما أسلفنا ؛ لم تكتشف كل من هذه المواد إلا في العصور الأخيرة» مما 
تدل دلالة قطعية حاسمة على أنَّ القرآنٌ وحيٌ من الرحمن . 

ثانياًالمعجزة القرآنية الأدبية: 

إن القرآن بفصاحته وبلاغته لخلاب جذاب يسحر الألباب: (وإن من البيان 
لخر وفحول الشعراء والأدباء طأطؤوا رؤوسهم خاشعين إكباراً وإجلالا 
لبيانه الرائع وأديه اللامع» وأسلوبه الرفيع؛ وسبكه البديع . وأكابر الأدباء من 
عرب قريش لم يتمكنوا أن يجاروا سورة منه من أقصر السور رغم محاولاتهم 
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لذلك» ورغم تحدي القرآن لهم . 

وعباقرة الأدب والفن ألُّوا كتباً ضخمة في إعجاز القرآن الأدبي والفني» 
سواء كان القدماء أو المعاصرين منهم . 

وهذه المعجزة الأدبية لتدل أيضاً على أنَّ القرآنَ وحئ من الرحمن . وأكبر 
برهان على ذلك البون الشاسع بين الصياغة اللغوية اللؤلؤية النورية التي جاءت 
في القرآن» الدالة على أنها إلهامية ربانية قدسية» وبين صياغة الأحاديث النبوية 
على روعتها في بلاغتها التي وصلت إلى الذروة! . 

ثالثاًمنطق الآبات القرآنية المتعلقة يالوحي 

يدل ان أن العراة رشي من الرحيني» انا الارات الملتية في كماباي: 

قوله تعالى : « وََابيك عن موقا( إن هو مم4 [النجم : 14-٠‏ . 

قوله تعالى : « #إنآ سق ِلِكَ كا أوَحَيئآ ِل نوج لين مِنْ بعر و # 
[النساء: .]1١57‏ 
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وقوله تعالى: « أَكَنَ لِلنَّاسس عَجََا أن أوََيِئا ِل يَمُلٍ ينهم أن أَذِرِ ألنّاسّ » 
نونك ]0 


وقوله تعالى < أ يتوت تيه مل َأ فَأتوأ عش سور ملو مفاريات وَأَدَعْوأْمَنٍ 


أسَعَطعَُم ين دون أله إن كنُثْرْ صكدِوتَ 73 مَل مستبأ لك اموا مآ أل يلم له 


ا لم ص 


ودلا إِله إِلَاهْوَ قَهَلْ انث مُسَلمُورت» [هود: .]١5-1“‏ 

وقوله تعالى : « وَكَنَلِكَ سنآ إِليكَ فرءَاناعَرَيً4 [الشورى : 7]. 

وقوله تعالى : « كتنب أنرلئه إِلْكَ مبرك لِنَبروَأءَايتد 4 [صّ : 19]. 

وقوله تعالى : «وَمآ أَيسَلنَامِن قَبَلِكَ لا جَالَا نح إِلت مسَسلوا أَهْل اذم » 
[النئحل: 57]. 

وقوله تعالى : « وَلِكَِنَ َبَْالمبسِ فد إِليِك 
وهم يحون 4 [يوسف : ؟٠].‏ 

وقوله تعالى : 9 وما قدرواً أله ص كدرو إذْ قَالُوأ مآ , 
[الأنعام: .]9١‏ 


وَمَا كت لَدَتِحّ إذ معو مض 


وقوله تعالى: #وَإن كادوا لَبَفِْبُوتَكَ عن الى رحبا إلتلك لِفْترَىَ عَكِّنا 
مرو درك جيل 11:0 ا ن متك لَقَدٌ كدت مَك مسق09 
ذا لَدَدَفَسلَكَ ضِعْفٌ اليد وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ ثم 1 لاجد لَك كنا صما 4 [الإسراء: 
#الاملا]. 

دقوله تعالى : « ومن كن كاك أله كذ هَل أي إل ولب 1 
شَىَ4 [الأنعام : *97]. 

وقوله تعالى: « ما كن حَرِينًا شرك وكنحكن تَصَدينَ الى بين يديه 
وَتَفْصِيلَ حكلٍ سو وهدى وَبَحَة لفو يُؤْمِوْن4 [يوسف : .]١١١‏ 

1 0 0 ع مسعرة رس لظم 

وقوله تعالى : # وما كنت لَلُوا م من نو يبن كنب ولا تَحْطَهٌ بيلك إذًا 
ياب ب المبتطلويت؟ [العنكبوت: 148]. 


وقوله تعالى: « وَكِدَلِكَ أو جه عات انرا م فت ترى اها الوكة إل 


الإيمنُ وليك عله ورا نجاو بوء من فاه من اونا وَإِنَكَ لتر إل مكل مُسَيّقِيمٍ (:] 
2 9 ا الم 

عط أَمَّه الى لَمُ مما ف السَّمَئوَتِ وَمَا فى الأَرض ا إلَ أله تس و4 [الشورى : 

.]0”- ١ 


م 


وقول الى : ف فل لأا كه تسح ول سكم يكذ َك 
ءا زر ٍ 
فيحكم عمرا ين َبَلق أَفَلات قَنُورَ بت [يونس 1 


00000 رمه قل بن ريم هلا كرتل بن امد ينا 4 
[الأحقاف: 8]. 

وقوله تعالى: لاقْلَ إن أْرَيثمٌ مَك يجراى وأنآ بَرىه يما جُجْرمُونَ » 
[هود: 76]. 


وقوله تعالى : ##ومًا كن هذا الْرمَان أن يشر من دون ألو [يونس : /ا] . 


ا تعالى : أ يعوو وا بل لَا يؤِمُِونَ (59) مَلبأنأ حَدِيثِ مَنْلِيء إن كنا 
ديقيت4 [الطور: 4-8 7]. 


دقوله تعالى : « ليب الول 56 نير همأو أخيدها 
كدراه [النساء: 87]. 
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وقوله تعالى : « أم يوون أفترئة قل هأنأ شورق مو وَأدعُوأ م اهشر ين 
دون َه إن كع ص دذات صَلدِقِينَ4 [يونس :8"”]. 

وقول تعالى : (وَإن كُنمُم في ريب مِمَا زرلا عل عبد عبن مَأَنوأ سُورَةْ من مُِْوء 
ودعو اسهد َكُم ين دون أل إن حشر سرون () إن لم تصوأ ون تفعو اموأ موا آلنَارَ 
ل :78 -11]. 


وقوله تعالى: : « لين تست الإنش وَآلْجنُعك أن يأل مدا لقن ليون 
ِمِئْلِو وَلَرَ كان بَعْْممْ لبَعْضِ ظهيرا» [الإسراء : 84]. 


“وقول تعالى : «١‏ مَاكانَ مد با رين رلك و 
كان َه يَكُلِ َىَءِعلِيمًا» [الأحزاب: .]4٠‏ 


ل 


رابعاً ‏ بيان ختام النبوة بمحمد َك برهان قاطع على أن القرآن وحي 
من الرحمن 

فما كان لمحمد يلِِ أن يقول من تلقاء نفسه : إنه خاتم النبيين؟ لولا وحي 
من الله . وأحسن ما قرأت في هذا الصدد ما جاء في كتاب : (دراسات إسلامية) 
للانهاذ اعد المسمال الشكيدي قال ويه اه القد خم في مله الألةاعهة 
النبرّة» وحكم بأنه لا نبي بعد محمد يكه؛ فكيف يجرؤ بشر على الحكم في مثل 
هذا وهو من أمر الغيب؟! وهل يمكن أن يحكم بهذا محمد ركد من نفسه؟ وقد 
مضى قبله آلاف لا تحصى من السنين يتوالى فيها الأنبياء نبي بعد نبي من آدم إلى 
شيث إلى إدريس إلى نوح إلى إبراهيم إلى إسماعيل وإسحاق إلى يعقوب إلى 
يوسف إلى موسى وهارون إلى داود إلى سليمان» إلى عيسى بن مريم» وبين 
هؤلاء الأنبياء أنبياء لا يحصون عداًء لأن هناك من الأنبياء من لم يرد إلينا حديث 
عنهم كما قال تعالى: «١‏ َيُسُلَا د مَصَصَِْهُمَ عَليكَ من كَل وَرَسْلا لم نَفصْضهُم 

عَتَلَكٌ يلك وَكلَم أله مُوسَئ تَحكليمًا4 [النساء: .]1١514‏ 


وكان كلّ نبيئ من هؤلاء الأنبياء يبشر بمن يأتي بعده منهم ويأمر أتباعه 
بانتظار بعثته» ويحثهم على الإيمان به حين ظهوره؛ وقد وردت بهذا بشارات 
كثيرة في الكتتب المنزلة على أولئك الأنبياء» فوردت في صحف إبراهيم» 
ووردت في توراة موسى» ووردت في زبور داود» ووردت في إنجيل عيسى؛ 
ووردت فى غير هذا من الكتب المنزلة على الأنبياء . 
:5 


فلو كان الأمر في ذلك الحكم لمحمد كَِةِ لكان من كل ما سبق ما يدعوه 
إلى العدول عنه» لأنه يخالف ما توالت عليه الأجيال قبله. ويشذ عما تعاقبت 
عليه السنون من بدء الخليقة إلى عهده. والبشر في أحكامهم لا يخرجون على 
حكم الأجيال قبلهم ‏ ولا يشذون عما جرت عليه سنة الله من قديم الزمن» ومحمد 
كه من البشر فكان عليه بمقتضى هذا أن يجري على سنة الأنبياء قبله» فلا يدّعي 
أنه خاتم الأنبياء» بل يبشر بنبي يأتي بعده كما بشّر الأنبياء قبله» ليروج بهذا أمره 
بين الناس ؛ لأنه يستن فيه سنة من قبله من الأنبياء» ولا يشذ فيه عنهم» فيكون هذا 
أدعى إلى أن يرى الناس أنه نبي مثلهم» ولا سيما أن للناس شغفاً بالبشارات 
والتنبؤات» وميلاً إلى تصديق من يأتي بها من الكهان ونحوهم. فلا يمكن أن 
يكون محمد يَلِْهٌ هو الذي اذعى أنه خاتم الأنبياء» وإنما هي من الله الذي يملك 
أمر النبوّة» فينزل بها ملائكته من السماء إلى الأرض إذا شاءء ويقطعها إذا شاء 
قطعها؛ فهو الذي أنزل هذه الآية بذلك الحكم» فحكم فيها بأن محمداً ككِ خاتم 
النبيين» وبأن شريعته خاتمة الشرائع» وقامت بهذا معجزة تتحدى الزمن وأهلهء 
فلا يجرؤ أحد على تحدّيهاء ولا يحاول مخلوق نقضهاء وقد مضى عليها 
ما يناهز(4١)‏ قرناً» يتجدد فيها ذلك التحدي سنة بعد سنة» وجيلاً بعد جيل» 
فلا يزيد هذا تلك المعجزة إلا قوة في تحديهاء وصدقاً فى حكمهاء لأن مثل هذه 
المدة الطويلة يكفي لظهور كثير من الأثبياء» وقد كان الأنبياء قبلها يتوالى 
ظهورهم» بل كان بعضهم يعاصر بعضاًء فما بالهم قد انقطعوا في هذه المدة 
الطويلة بعد محمد يَيِِ؟! وما بال الزمن قد صار لا يتطلع إلى نبوّة كما كان 
يتطلع؟! وما بال أهله قد صاروا لا ينتظرون نبوّة كما كانوا ينتتظرون؟! . 

لقد فتح في الإسلام باب الاجتهاد بعد قفل باب النبوة» وجعل العلم فيه هو 
الوسيلة إلى الاجتهاد» فأمر الناس فيه بطلب العلم والحكمة» ولمايأت مثل هذا 
في دين قبله» فصار العلم فيه هو الوسيلة إلى الإصلاح بعد الدين» لأن الدين هو 
الأساس. والعلم يقيم بناءه في الإصلاح على أساسه. فاكتفى الناس بالعلم في 
إصلاح أحوالهم» وانقطع أملهم في نبوّة تظهر لهم . 

ولم يختصّ المسلمون بانقطاع هذا الأمل في النبوّة» بل صار انقطاع الأمل 
فيها طابع هذا العصرء ولا فرق الآن في هذا بين المسلمين وغيرهم» وإنه لأقوى 
دليل على صدق تلك المعجزة» لأن الأمر قد استقر الآن على الاكتفاء بالنبوّات 
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السابقة» فعكف أهل كل دين على دينهم» وقاموا في حدود شرائعهم يولون 
إصلاح أحوالهم بأنفسهم» ؛ ولا يتتظرون في هذا وحياً من السماء» ولا يترقبون 
نبياً يبعث إليهم . 

وإنها لمعجزة لها أكبر شأن في تاريخ البشر» لأنها فصلت فيه بين عهدين» 
فقطعت عهداً تو الى الأنبياء فيه منذ بدء الخليقة على القيام بإصلاح حال الأرض» 
وتولى الإصلاح فيه وحيٌ السماءء وأقامت عهداً انقطع فيه ذلك الوحي من 
الأرض» وترك فيه أمر البشر لأنفسهم» بعد أن أدى الوحي رسالته بينهم. 
ولا شك أن مثل هذا لا يمكن أن يقوم به بشرء وإنما هو حكم الله تعالى في تاريخ 
الأرض» بعد ما نضج العقل البشري وتبين له الرشد من الغي» أليس ذلك معجزة 
خطيرة من معجزات القرآن؟ !4 . 

خامساً ‏ منطق التاريخ: 

يبرهن على أن القرآن وحي من الرحمن. أما منطق التاريخ هذا فتأخذه من 
وجوهه الثلاثة من حيث الزمن (الماضى والمستقبل والحاضر) نظراً لعهد الدعوة 
المحمدية. 1 

أ- أما الوجه الأول: الماضي من منطق التاريخ ؛ فهو ما جاء في القرآن عن 
الأمم الغابرة المندثرة من أحداث ووقائ ؛ وما جاء فيه من وصف لهم ولبلادهم» 
وما كانوا عليه من مدنية وحضارة» وما نالهم أخيراً من عقاب لتنكبهم الطريق 
السويء كل ذلك قد أيده علم الآثار عن طريق التنقيب والحفريات الأثرية؛ حيث 
عثر علماء الآثار على معالم لتلك الأقوام تطابق تطابقاً كلياً بما جاء به القرآن 
الكريم» مثل مملكة الفراعنة في مصرء ومملكة سبأ في اليمن» وبلاد عاد في 
الأحقاف, وبلاد ثمود في شمال الحجازء وغيرهاء مما يدل دلالة قاطعة على أن 
القرآن وحيٌّ من الرحمنء لأنه لا يمكن لرسول أن يتنبأ بما وقع للأمم المندثرة 
التي سبقت عهده بمئات بل بألوف السنين» ما لم يتلق تلك الأنباء الغيبية وحياً من 
الله علام الغيوب. 

ب - أما الوجه الثاني: المستقبل من منطق التاريخ نظراً إلى عهد 
محمد كك فهو ذكر القرآن بأنباء وأحداث مستقبلية وقعت كما بيّنهاء مثل غلبة 
الروم على الفرس في بضع سنين» وفتح مكة» والأهم من كل ذلك أن القرآن ذكر 


١ 


استخلاف الضعفاء من المسلمين الأرض (على الرغم من أنهم كانوا شرذمة قليلة 
مستضعفة)» وقد تحققت سيادة الأمة العربية الإسلامية في فجر الإسلام» 
واستحوذت على معظم أقطار العالم» وكانت كلمتها هي العلياء كما بشر القرآن 
المؤمنين به مما يدل دلالة قاطعة على أن القرآن وحيٌ من الرحمن . 

ج - أما الوجه الثالث: من منطق التاريخ وهو الحاضر؛ نظراً إلى عهد 
محمد يكو فنعني به المدنيات المعاصرة للدعوة الإسلامية والمجاورة للجزيرة 
العربية أيضاً التي ظهرت الدعرة فيهاء فإذا قارنًا بين ما عليه العالم المتمدن 
المعروف حينذاك من حالة اجتماعية واقتصادية وسياسية وأخلاقية» وبين ما جاء 
به الإسلام من مثل عليا وصلت إلى الذروة» وعلمنا من هذه المقارنة أن بين 
المدنية القائمة آنذاك وبين المدنية الإسلامية التي جاء بها الإسلام كما بين الثرى 
والثريا؛ جزمنا حتماً أن الإسلام الذي جاء به محمد يَكِْهِ هو وحيٌ من رب 
العالمين» لأن التاريخ لا يقر الطفرة» بينما الإسلام جاء بمُثل عُليا في عصر الرق 
والعبودية والإقطاع والاستبداد والعصبية الجنسية» بل والعصبية القبلية» وفي 
عصر النزعات المحلية والأوطان الصغيرة والآفاق الضيقة؛ فجاء الإسلام بفكرة 
عالمية وإنسانية» وقضى بالمرة على تلك الظروف الاجتماعية والفكرية القائمة 
وقتئذاك . 


ففي تلك الظروف يأتي الإسلام ليجعل وطنه في جميع العالم» ويجعل 
أمته مشاعة بين كل الأجناس» ويجعل كل الأرض سواءء وجميع الأوطان 
سواءء فكلها تشترك فى صفة (الأرض)» والقرآن يذكر الناس بهذه الحقيقة: 
( يتاع ادن اموأ إن أضنى وسعَة ولت عدون 4 [العنكبوت: 01]» « وَلَقَدَ 
حكبسافى الور من بعد لذ أك الايْصَ ينها عبَادى الك يخورك 4 [الأنبياء : 
٠‏ «إرك الْأيْصٌ بِلَّهِ بوْرفهسا من يَكَآه مِنْ يجساديه وَالَْيتبَةُ لمتّقيرت » 
[الأعراف: .]١78‏ 

وهكذا تصبح الأرض كلها مسرحاً للنشاط البشري كوحدة تتداول عليها 
الأجيال» دون أن تنحصر النفوس حول تضاريس الطبيعة» وفوارق السياسة. 
والإسلام كان إنسانياً؛ لم يقدّس جنساً ليسود على سواهء كما لم يقدّس أرضاً إلا 
في أضيق نطاق (وهي: الكعبة البيت الحرام» والروضة النبويّة المطهرة» وثالث 
الحرمين في المسجد الأقصى ؛ وكل منها لا تتجاوز بضعة أمتار مربعة) باستثتاء 

وذ 


هذه المواضع الثلاثة كل الأرض سواءء وكل الأوطان سواء كما أسلفنا. 

فهذه عالمية وإنسانية ليس في وسع عقل أن يلحقها بالفكر البشري الذي 
كان سائداً حينذاك» وقد كان لا يعرف إلا العصبية» فإنها تقدمية» تساير القرن 
العشرين الذي يبشر فيه بالعالم الواحد والأسرة الإنسانية مع فارق واحدء هو 
الفارق بين الحق والباطل» وبين الإخلاص والخداع . 

فالعالمية والإنسانية قامتا في الإسلام في ظل عقيدة تنير الضمير» وتكون 
الضمان» وتحقق العدل والمساواة والحرية بين البشر قاطبة» والعالمية والإنسانية 
الآن صيحتان لتبرير الاحتلال والاستعمار والاستعباد» وأعظم رائعة (وكله روائع 
وبدائع) جاء بها الإسلام : أنه يجعل : يجعل السلم قاعدة» وهو يقتلع جذور العصبية 
الإقليمية والدموية والمذهبية» ويقتلع جذور الطبقية» ويخفف حدة الصراع 
الاقتصادي. وهو بذلك يقتلع جذور الحروب ذاتهاء فيفتح البحار أمام الناس 
كافة على اختلافهم فيما بينهم «وَآلدكِ ألتى ججرى فى البخر مايأ لنّاس» [البقرة : 
4 ويبيح خيرات الأرض كلها للناس كلهم 8 يَتَأيها لاس كلو مان الْدرضِ 
حَكلَا طِيَبا» [البقرة: 174]. 

هذه الروائع الإسلامية في مثلها العليا التي ذكرناها في هذه الرسالة لا يمكن 
أن يأتي بها بشر مهما كان متسامياً عبقريًء في ظروف عالمية لا تأتلف بتاتاً مع 
تلك المثل ما لم تكن من رب العالمين . 

ولا نمرّ دون أن نختم هذا البحث بآيتين كريمتين تهدفان إلى عر المسلمين 
وسعادتهم ؛ وهما: 


ص عاج د نرج رسيم 


قوله تعالى : 8 لقد أَنْولنا لك محتها نه كم ألا تنوك » [الأنبياء: 
» وقوله تعالى : # وَإِنَّم دك رلك يمرك يرق تعلو [الزخرف: 44 ]. 

أجل يدعو القرآن إلى إعلاء شأنكم في العالم أيها المسلمونء فيما لو 
اتبعتم ما فيه من أوامر ونواو؛ ونفذتم ما فيه من دساتير خالدة؛ لكنتم من أرقى 
الأمم شأناً وعزاً ومكانة» ولقدْتُم العالم إلى ما فيه خيره وسعادته ٠‏ « هكم خَيرَ 
مد َ أخِْجَتَ لئاس تسود الْمَعرُوفِ وَتَنْهَو َ عَنِ الْمنكَرٍ 4[آل عمران: ]١١١‏ 


قبن نا فن 
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الميحث الخامس 


كفية تدوين القرآن وجمعه 


كان ولا يزال أعداء الإسلام ‏ وخاصة التبشير الأجنبي منهم - يحوكون 
حول تدوين القرآن الكريم ما شاءت أهواؤهم الطائشة» وأغراضهم الدنيئة؛ 
فيقولون في ذلك أقاويل لا تأتلف مع الحقائق الناصعة التاريخية المتواترة» 
قاصدين بذلك توهين عقيدة الشباب المسلم في قرآنهم العظيم الشأن. 

على أن هذا الموضوع قد طرقه علماء الإسلام قديمهم وحديثهم بإسهاب» 
وجاؤوا ببراهين تاريخية منطقية لا يتطرق إليها الشك في أن القرآن الكريم لم يطرأ 
على أي حرف أو كلمة منه أي تغيير أو تحريف أو إهمال أو ضياع عما جاء به 
الروح الأمين على الرسول النبي الأمي الكريم يك . 


ومما هو جدير بالذكر أن بعض المنصفين من المستشرقين الأوروبيين 
الذين يتحرّون الحقائق بعقولهم لا بعراطفهم» قد جاؤوا في تآليفهم في هذا 
الصدد ما يؤيد تأييداً قاطعاً ما جاء به علماء الإسلام أيضاًء ومع ذلك كله فمن 
المفيد أن نأتي بملخص ما جاءت به الكتب الموثوق بها من شرقية وغربية» مما 
يزيل كل شك في ذلك . 


كان القرآن الكريم مكتوباً في عهد الرسول كه بصورة متفرقة (في الرقاع 
والأكتاف والعسب» وفي ورق البردي الذي كان يرد من مصر إلى الجزيرة 
العربية) على الترتيب الذي.نقرؤه اليوم في سوره وآياته بأمر وإيعاز من الرسول 
الكريم يله وكان محفوظاً على الغيب أيضاً من قبل مئات الصحابة الكرام؛ 
ولكن لم يجمع في مصحف واحد في عهد الرسول الكريم يك لأنه لا يمكن أن 
يجمع حينذاك والوحي لم ينقطع بعد بنزول الآيات. 


ولما انقطع الوحي عند وفاته كَكِْةِ واستشهد في حروب الردة عدد غير قليل 
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من الحفاظ والقرّاء» كان الواجب المحتم يقضي بجمع القرآن الكريم في مصحف 
واحدء حفظاً من ضياع بعض آياته. وهكذا تم جمع القرآن في عهد أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه باقتراح من عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قبل لجنة 
برئاسة (زيد بن ثابت رضي الله عنه) كاتب الوحيء وأعضاء هذه اللجنة كانوا ممن 
حفظ القرآن بكامله, وهمن اشتهر وا بالتقرى والرهنوالامانة» ويكفي أن يكون 
المراقبون المشرفون على هذه اللجنة الأئمة الأربعة (رضي الله عنهم)؛ وهم: 
أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب. وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب؛ 
الذين كان كل منهم يحفظ القرآن بكامله» وتتبعت اللجنة كل ما كان مكتوباً في 
عهد الرسول يكو مع مقارنتها واستشهادها بما حوته صدور القراء الحفظة البررة 
الذين امتازوا بقوة الذاكرة والأمانة» وهكذا تم جمع القرآن الكريم ولمّا يمر على 
وفاة الرسول كك ستة أشهر (تأمل)! . 


وقد أقر ذلك جمهور الصحابة الكرام بأجمعهم من مهاجرين وأنصار» ولم 
ينحرف واحد منهم عن هذا الاجماع قط! وهذه أكبر مأثرة سجلها التاريخ للصديق 
وللخطاب رضي الله عنهماء وبقي هذا المصحف محفوظاً عند أبي بكر رضي الله 
عنه حتى توفاه الله ثم عند عمر بن الخطاب حتى توفاه الله» ثم عند حفصة بنت 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. 

وفي عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه حيث كثرت الفتوحات وظهرت في 
الأخبار بعس القراءات المختلفة اللهجة التي لا تأتلف مع إجماع الصحابة فيما 
كان مسجلا من آيات فى المصحف المحفوظ الآنف الذكر؛ اضطر (عثمان بن 
عناة رعني :الله خه) إلى انسام فك مع طق التسيكف المحفرظا عند 
(حفصة رضى الله عنها)ء وذلك بإشراف لجنة أيضاً قوامها من أخيار الصحابة» قد 
اشترك أعضاؤها من قَبْلُ في جمعه في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وكات 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذه اللجنة أيضاً كمراقب يشرف على هذا 
الاستنساخ الذي كان أيضاً بموافقته وإقرار جمهور الصحابة في المدينة ولم يشذ 
عنه واحد أبداً وأرسلت هذه النسخ إلى الأمصار» وأمر عثمان بإحراق غيرهاء 
وهذه البادرة كانت مفخرة لعثمان أيضاً يقدر عليها أعظم تقدير» إذ إنه بعمله هذا 
حفظ القرآن الكريم من الاختلاف . 


ك2 


وأكبر دليل ساطع وبرهان قاطع على أن القرآن لم يطرأ على آية كلمة منه أي 
تغيير أو تحريف عما جاء به الوحي؛ هو النص القرآني العظيم في قوله تعالى: 


© إِنَّاحَحَنَ تَرْلنَا لكر وَإِنَا لم حفِظُونَ4 [الحجر : 219 وقوله تعالى : 9 إِنَّ عليناجمعم 
َقيَائمٌ» [القيامة: ل/ا١].‏ 


/ا 


الميحث السادرس 


المعجزات التي جاءت على يد الرسل عليهم السلام 


كلنا نعلم ما بيّنه القرآن الكريم من معجزات خارقة للعادة على يد الرسل 
عليهم السلام» ونعلم ونسمع أيضاً ما تقول به بعض العناصر المثقفة التي أبهرتها 
العلوم العصرية من نكران لتلك المعجزات؛ بزعمهم أنها خرق للنواميس 
الكونية» ولا يمكن بأي حال من الأحوال (على زعمهم) خرق تلك النواميس» 
فنكرانهم هذه الحقيقة التي جاء بها القرآن يعد هدماً للدين الإسلامي. وعلى هذا 
دفعاً للشكوك التي قد تساور أذهان شبابنا المتعلم في هذا الصدد» نأتي ببينات تنير 
بصائرهم » وتجعلهم ‏ بإذن الله يؤمنون بتلك الخوارق من المعجزات . 

فالمعجزات بصورة عامة تفسّر بالحالات الثلاث التالية؛ وهى: إرادية» 
وفلسفية» وعلمية. ١‏ 

أولاً الإرادية: 


وأقوّها جمهور العلماء : بأن الله إذا أراد شيئاً لا بد أن يكون؛ وإن كان خرقاً 
للسنة الطبيعية التي خلقها هو يتصرف بها كيفما يشاء . 


وأحسن ما قرأت في هذا الصدد ما جاء فى كتاب (العقل المؤمن) للأستاذ 
العلافية عيذ التحي محم لاف ثإقله ننصة» قال نحفظه الله : زان اعمال 
الإنسان الآن إنما هي تفسير لما آمنًا به عن صفات الله وأعماله؛ فقد كانت عقول 
أكثريتنا القاصرة لا تنهم أن أمور الله في التكوين والتخريب والعلم والاتصال 
بمخلوقاته إنما هي قوله للشيء: (كن) فيكون» وقد كانت عقول قدمائنا ‏ حتى 
عقول بعض الأنبياء ‏ لا تدرك عمل الله سبحانه فى التكوين والإحياء» وتتوهّمُه 
سييحاتة خاضعاً في عمله للوسائط والأدوات والكقات النادية فكان بعءة 


3 
ساس سا ارس | مومس 2 


يسأله: « رَبّ أَرِفٍ كيف تح الْمَوَقَ 4 [البقرة: »]11١‏ وقوله : « أَنَّيَكُوبٌ لى 
عو - يا 


غلم وَحَكَائتٍ أَمرَأقٍ ءَاِقِوَا ود بَلَعْتٌ مِنّ السكر عِدَيًا 4 [مريم: 8]» وقوله: 
عد 


ا ل 


١‏ ندل ودوك يتحشئ بر [آل عمران: 51]. . . وهكذا كانت عقول 


4 


البشرية لا تدرك أن الله سبحانه الذي خلق هذا العجب الذي نراه من لاشىء؛ 
لا يجوز أن يكون مقيداً بقوانينه التي هو واضعهاء وأنه لا شك يستطيع أن يخلق 
عجباً غيرها إذا أراد تغيير سنته في نشأة أخرى» وأنه إن خرقها في حادثة جزئية 
فذلك استثناء يشير إلى القاعدة» وينيه الأذهان إليهاء فلما وصلنا إلى درجة من 
العلم والقدرة» تتيح لنا أن نقول لكثير من الأشياء: (كوني) فتكون بسرعة البرق 
واللاسلكي والكهرباءء بعد أن نهيّئ لها قوانينهاء ونتخذ لأبوابها مفاتيحهاء 
فلا يجوز حينئذ أن يخفى علينا تفسير قول الله : 9 إنَّمَآ مره ذا راد سيك أن يَقُولَ لَمُ 
“كن تكرت 4 اين 17]. [ة إننا علن عزنا وقالنا ومنددود يكنا امتطمنا 
أن يضيء الطفل منا مدينة بضغط أصبعه على مفتاح كهرباء؛ فيطلع فيها شمساًء 
وأن يجري أنهاراً من الماء في بيته بفتح صنبور ماء» وأن يتصل بمن يريد وبما يريد 
فيراه ويسمعه ويسمع أنفاسه» ويرى حركاته من أقصى الأرض بالتلفزيون 
والتلفون والراديو والرادار؛ وينسف مدينة عظيمة بقنبلة ذرية كالبيضة أو كالفولة» 
وأن يحارب أعداءه بالطائرات والدبابات التي تسير باللاسلكي فيجعلها تكر 
وتفر» وتقبل وتدبر في ميادين الحرب» وهو عنها بعيد بمئات الأميال. 

فما بالنا بالخالق البارئ» والمبدع والمنشئ مخلوقاته من لاشيء؟!». 

ثم تطرق بعد ذلك إلى (المعجزة الحسية) فقال: «إن تلك العقبة التي 
يصطدم بها أكثر الباحثين المتشككين في طريقهم إلى الإيمان بالنبوّة؛ لأنهم يرون 
في إيجادها خرقاً للناموس العام الذي ينتظم الطبيعة» وخروجاً على سنن 
اطّرادهاء ويرون الإيمان بالنبوّة لا يكون إلا بالإيمان أيضاً بهذا النوع من الأفعال 
الخارقة لسنة الطبيعة» فيقفون متردّدين محجمين عن الإيمان بالنبوة والوحي» إذ 
يجدون في الإيمان بهما عقبة المعجزات الحسية» فيذهبون إلى تأويل النبوّة 
والوحي بتخريجات لا تتفق مع الإيمان الصحيح» ولا مع نصوص القرآن 
الصريحة» ولا مع منطق النبي نفسه» ومعنى النبوّة التي أدركها في روحه وفكره» 
وحدثنا عنهاء ووصفهالنا. ..)2. 

ثم يقول: «أما المعجزات الحسية؛ فيحدثنا عنها القرآن حديثه القاطع 
بوجودها: القرآن المعجز الدائم يحدثنا عن ناقة خرجت من صخرة» وعصا 
انقلبت حية؛ وطير خرج من طين» وعن كثير من الآيات (المعجزات). . بحديث 
صريح لا يقبل تأويلاً ولا تخريجاً غير ما يحتمله لفظه . 

5. 


يشر القرآن بأية إشارة إلى أن الأنبياء الذين جرت على أيديهم هذه 
الخوارق كانوا على علم بأسرار ما يفعلون» بل بالعكس؛ يحدثنا: أن موسى 
خاف وفرَ وولى مدبراً حين رأى عصاه تنقلب إلى ثعبان» مما يدل على أنه ما كان 
يدري بسر ما يجري أمامه. | 
إذن فقد حبط قولهم : إن تلك الخوارق ناشئة من إدراك النبي سراً من أسرار 
الطبيعة لم يدركه غيره» وينبغي أن نذكر دائماً أن كلّ شيء في الطبيعة معجرٌ 
ومحيرّء وأن إضافة شيء إلى الطبيعة من أعمال الايجاد والخلق في ظروف 
استثنائية تقضي الضرورة بإحداث حجة حسية دامغة فيها. تلك الإضافة لا تزيد 

عساولا تمدق تحق دهشة أكثر من غيرها من الموجود قبلها . 

ا ل ا ار ا 1 
فهو لا يحتاج إلى مخابرء ولا معايير» ومنافيخ» والاللت. ومعامل» حتى يخرج 
شيئاً؛ وإنما المسألة بالنسبة إليه هيّنة» وقد وهم إبراهيم عليه السلام ‏ كما سبق 
القول-حبى قال له: ظ رب أَرِنٍ كَيْتَ تح الموكٌ 4 [البقرة: ٠77]؛‏ إذ إنه ظن 
أن هناك كيفية وأسلوباً محسوساً لإيجاد الله الأشياء» فلم يرَ من كيفية الخلق أكثر 
من الأسلوب الذي نراه كلّ يوم وكلّ ساعة في وجود الأشياء من نبات وحيوان» 
وفي تجدد المادة والقوة والطاقة. 

فالأمور والأشياء من أولها إلى آخرها معجزات وآيات محيّرات» ولو خلقنا 
بأيدينا لم يذهب ما بنا من حيرة ودهشة! . أقول هذا وأطيل» لأبين للذين تصدمهم 
المعجزات الحسية المنسوبة إلى الرسل السابقين قبل محمد يكلو وتصدّهم عن 
الإيمان بالنبوّة بمعناها عند جمهور الناسء أن أمرها أهون في التقدير مما 
000 وأنها لا تستلزم هذه الحيرة والدهشة: لأن الله يفعل مثلها في كلّ 
قيقة ملايبن الملايين! ثم إن الله تعالى لم يضع قوانين التكوين ليتقيّد بها 
ل محر ابرق وقد كبري 
قرب في ظروف استثنائية» حتى لا يتوهم كما توهم بعض فلاسفة اليونان ‏ أن 
الله لا يقدر على مخالفة سنن الطبيعة» انتهى . 

ثانياً الفلسفية : 

جاء بعض الفلاسفة من علماء الإسلام في صدد المعجزات الحسية؛ 


ه60 


ما خلاصته فيما يأتي : يقول الفلاسفة من المسلمين: «إن سنة الله لا تقبل التبديل 
والتحويل؛ بدليل الآية الكريمة : «وإن يَدَ لِسنّتِ أله تحبا 4 [فاطر: 47]» 
وقوله: لوآ يح لسْئَةٍ 4 [الأحزاب: 17]» وسئة لله هي النواميس 
الطبيعية» وإذا كانت ستته لا تقبل التبديل والتحويل ؛ كان من المحال أن نتتصور 
القدرة الربانية المطلقة خارجة عن حدود سنة الله لأن القدرة المطلقة هى سنة الله 
تاشهوا ؛' فكرف يمكق تمدو رح ضرا رجاهو مها ؟] إن يكول مف ذلك أن القدرة 
الربانية تستطيع أن تخالف القدرة الربانية المطلقة» وهذا هو المحال بعينه» وأن 
قدرة الله لا تتعلق بالمحال» ولا يلزم في هذا القول أن قدرة الله محدودة غير 
مطلقة» وأن الله غير قادر على المحال؛ كلا! لأن المحال هو الخروج عن سنة الله 
التي هي قدرته المطلقة نفسه» وليس للعجز معنى بالنسبة إلى القدرة المطلقة» إذ 
لا يعقل بوجه من الوجوه معنئ لقولنا: إن القدرة المطلقة عاجزة عن الخروج عن 
نفسهاء أي : عاجزة عن أن تخالف نفسها. إذا تدبرنا هذا وفهمناه جيداً فقد علمنا 
أن المعجزة الخارجة عن حدود سنة الله من الأمور المستحيلة التى لا تتعلق بها 
قدرة الله» وأن المعجزة الحقة هي المعجزة التي تقع في حدود سن الله . 

هذا ما قال به الفلاسفة من علماء الإسلام» وأظنك تدرك ‏ أيها القارئ - 
مغزاها فيما إذا تديرتهاء ولكن نحن نقول بما نقلناه فى المادة الأولى الآنفة 
الذكر : (الإرادية) بأن الله تعالى قادر على كل شيء قدير ٠‏ فعندما تتعلق إرادته في 
شيء يقول له: #إكن4 لا بد أن يكون مطلقاً. 

ثالثاًالعلمية: 

إن المعجزة الحسية تكون عن طريقين: فإما أن تكون عن طريق حرق 
النواميس الكونية» وإما عن طريق السنن الطبيعية نفسها دون وقوع خخحرق ما!. 
ويقصد بخرق الناموس الكوني: انحراف القوى الطبيعية وما يتعلق بها عن 
مألوف القانون التي تسير عليه» ويكون هذا الخرق على نوعين: إما خرق غير 
شيعن وها طريعي: 

والمثال على النوع الأول: حركة الكواكب السيارة» ومنها الأرض» حول 
نفسها وحول الشمس بتأثير قانون الجاذبية من حيث لا تحيد عن مسارها وفلكهاء 
فإذا الأرض أو أي كوكب آخر خرجا عن فلكهما رغم جاذبية الشمس لهماء وهاما 


ه١‎ 


بالفضاء على غير هدى., فيُعد هذا الخرق غير طبيعي لنواميس الكونء وهذا النوع 
من الخرق لا يكون أبداً كما جاء فى المادة الثانية (الفلسفية)؛ إذ إنه مستحيل 
الوقوع طبيعياً دون إرادة الله وقدرته . 


وأما النوع الثاني: فهو الخرق الطبيعي فيما إذا كان العامل في ذلك قوة 
طبيعية أخرىء كان لها الأثر الأعظم في تفكيك المنظومة الشمسية مثلاً؛ فاقتراب 
نجم جبار هائل للعالم الشمسي» حيث يصطام به فيجعله هباءً منبثاً» أو يؤثر عليه 
دون اصطدام» فيجعل الكواكب تحيد عن أفلاكها المعينة» كما يقع أحياناً في هذا 
الكون لأمر أراده الله فيها . 


وأكبر مثال على هذا النوع الأخير من الخرق: إمكان الوصول إلى تحطيم 
الذرة» وانطلاق طاقتها المهولة المروعة بنواميس طبيعية أخرى . 


فالمعجزات التي جاءت من هذا النوع قد وقعت على تلك الطريقة التي 
يجب أن نعتقد بوقوعهاء بعدما علمنا كيفية تحطيم الذرة» إذ على غرارها قد تظهر 
المعجزات بتأثير السنن الطبيعية نفسها التي يتصرف بها خالق الكون كيفما يشاء؛ 
وحسبما أراد» في أي وقت كان» وكيف لا والمخلوق على قصر عقله نسبة إلى 
المديّر الأعظم اد أخيراً بمعجزات علمية تذهل العقول؟! فما تشاهده من 
التغيرات في قوانين الطبيعة أحياناً تحدث بتوسط قوى طبيعية أخرى لا نعرفهاء 
كما حدث في انفلاق الذرة» فلا وجه لردها وإنكارها جملة. وهذه القوى 
مجهولة لنا مع أنها مكنونة في الطبيعة العظمى وليس بمستبعد تأثيرها في حين ماء 
وفي صورة ما. 


ولهذا ليس من العلم والعرفان إنكار كل ما نسمعه عن المعجزات بدعوى 
أنها مخالفة لقوانين الطبيعة بدون بحث وتدقيق» بل إن الإنكار يدل على الجهل 
والطغيان! أما ترى ‏ رعاك الله كيف أن الماء في تجمده وسيلانه شذَّ عن قوانين 
الطبيعة» بل خرقها خرقاً؟! وذلك خلافاً لما عليها الأجسام الأخرى كلهاء من 
انبساط في الحرارة» وانقباض بالبرودة» إلا الماء فإنه ينبسط ابتداءً من أربع 
درجات فوق الصفرء وكلما تقدم نحو الصفر زاد انبساطاً! فلا مانع من عد 
المعجزات شذوذاً[بل خوارق] كذلك! . 
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أما الطريق الثاني للمعجزات فهي طبيعية ليس فيها خرق للنواميس 
الكرنية لتاق المعصراف جم لشن الكوفة والتوائيق العامة على إخاليي 
علمية بحتة» كما جاء الإنسان بهذه المعجزات العلمية أخيراً عدت كخوارق 
للعادات» فهذه السفن الهوائية التى تشق السماء شقاً بسرعة عظيمة لمسافات 
بعد تشتزق الات الأمال» وهدء الما رزاث والمكالمات ين تتفي يقد 
الواحد عن الآخر آلاف الأميال» وهذه الحفلات والخطب و. . . التى نسمعها 
وحتى نراها من بعد آلاف الأميال عن طريق المذياع والتلفزيون» 000 ات 
التي تطير دون سائق من تلقاء نفسها. ادوغير ذلك كبر ين ملعقات العلمء هل 
كنا نصدق بها قبل ظهورها؟! كلا ؛ ولَكُنَا انّهمنا قائلها بالجنون! ولكن تحقق كل 
ذلك وسيتحقق في المستقبل القريب والبعيد من معجزات العلم, ؛ ما تدهش 
الألباب؛ أليس من الحصافة العقلية والتفكير الصحيح أن نعتقد بما جاء من 
المعجزات في القرآن الكريم؟! وهذه معجزات العلم الحديث تبهر أبصارنا 
وبصائرنا! . 

وختاماً نزين هذا البحث بما جاء به البحاثة العلامة سعيد النورسي في 
تفسيره العظيم في هذا الصدد» في تفسير قوله تعالى : ل وَعَلَمَ 1د الْأَسَمآه كلَهَا4 
[البقرة: .]7١‏ 

قال رحمه الله : «اعلم أن هذه معجزة آدم» تحديت بها الملائكة» بل معجزة 
نوع البشر في دعوى الخلافة: (إن في القصص لعبرأً)» ثم إني نظراً إلى (أن لا 
رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين)» ل لد 
ونصوصه - كذلك بإشاراته ورموزه لافهم من إشارات أستاذية إعجاز القرآن في 
قصص الأنبياء ومعجزاتهم ‏ التشويق والتشجيع للبشر على التوصل للوصول إلى 
أشباهها. كأن الو ا ا الأساسية» 
ونظائر نتائج نهايات مساعي البشر للترقي في الاستقبال الذي بني على مؤسسات 
الماضي الذي هو مرأة المستقبل ؛ وكأن القرآن يمسح ظهر البشر» بيد التشويق 
والتشجيعء قائلاً له: اسع واجتهد في الوسائل التي توصلك إلى بعض تلك 
الخوارق» أفلا ترى أن (الساعة) و(السفينة) أول ما أهداهما للبشر_يد المعجزة! 


وإن شئت فانظر إلى : ل وَعَلّ ادم الْأسمآه لهاك [البقرة: .]"١‏ 


اولك 


وإلى : « ## وَلْقَدَءَاِينا داو نامصلا يبال أو مَمَمُ لطر وََلنَالهُدَرِيد» 
[سبأ: .]٠١‏ 

و إلى < وَلِسْليَمنَ ليح عدُوها هر ورواحهَا سه وسَْنَا وين لطر © [سبأ : 
]١ ١‏ أي : النحاس. 


د 
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وإلى قوله تعالى : « أَضْرب يَمصّالكٌ الْسَجَر كَاَنشَجَرَتٌ نه َنْتاعَكْرَةَ عتما » 
[البقرة: .]5١‏ 

وإلى : « وَتُبرَئُ الَْكَمَهَوَالْابرصَب بِإِذْنٍ4 المائدة: .]١٠١١‏ 

ثم تأمّلء فيما مخضه تلاحق أفكار البشر واستنبطه! من ألوف (فنون)» 
ناطق كل منها بخواص وصفات وأسماء نوع من أنواع الكائنات . حتى صار البشر 
مظهرٌ: ل« وَعَلَّم ءَادمَ الأسماء كلها» . 

ثم تفكّر فيما استخرجه فكر البشرء من عجائب الصئعة: من (اللسكة 
الحديدية)» و(الآلة البرقية) وغيرهما... بواسطة تليين الحديدء وإذابة 
النحاس» حتى صار مظهر 9 وَأْلنَا لَهُ لْكَرِيدٌ4 الذي هو أم صنائعه! وفيما أفرخته 
أذهان البشر : من (الطائرات) التي تسير في يوم شهراً! حتى كاد أن يصير مظهرٌ 

غدوهامهر وَروَاحْهَاسَبرٌ» [سبأ: .]1١١‏ 

وفيما ترقّى إليه سعي البشر» من اختراع الآلات والعصي» التي تضرب في 

الأرض الرملة اليابسة فتفور منها عين نضاخة» وتصير الرملة روضة. حتى أوشك 
و ال يي 04 د 

أن يصير مظهر # أَضْرب يَعصَالك الحجر 4 [البقرة : :كل وفيما أنتجته تجارب 
البشرء من خوارق الطب التي حقق أن يبرئ الأكمه والأبرص والمزمن بإذن الله» 
ترى مناسبة تامة» تصحح لك أن تقول: تلك مقاييسهاء وذكرها يشير إليهاء 
ويشجع عليها. 

وكذا؛ انظر إلى قوله تعالى : 8 يِلنارُ كوف برد سكماك [الأنبياء: 19]. 

وإلى قوله تعالى : «إقّ لَقنّجِدُرِيحَ بُوسُْقَ4 [يوسف: 44]. 

وإلى : « يبال أَوَِمَحَمٌ4 [سبأ: .]٠١‏ 


م 


وإلى : « عَلْمْمَامَنطِقَ الطير» [النمل: .]1١‏ 


04 


060 


وإلى قوله تعالى : # أَنَاءَائِيكَ به قبل أن بيد يك طَرْفكٌ4 [النمل : ٠‏ 

ثم تأمّل: فيما كشفه فكر البشر: من مرتبة النار التي لا تحرق» ومن 
الوسائط التي تمنع الإحراق! وفيما اخترعه من الوسائل التي تجلب الصور 
والأصوات من مسافات بعيدة» يحضرها إليك قبل أن يرتد إليك طرفك! وفيما 
أبدعه فكر البشرء من الآلات الناطقة بما تتكلم» وفي استخدامه أنواع الطيور 
والحمامات» وقس عليها لترى بين هذين القسمين ملائمة يحق بها أن يقال: في 
هذه رموز إلى تلك!» انتهى . 
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المبحث السايع 


الحياة والموت 


:ةايحلا-١‎ 


لم يتمكّن العلم أن يعرف سر الحياة؛ ولكن الإنسان ليشاهد أثرها في هذه 
الدنيا؛؟ فالحياة النباتية مثلاً تتوقف على التربة والماء والهواء والحرارة والضوء . 
فهذه العوامل الخمسة بتفاعلها الكيميائي والفيزيائي تنبت البذرة أوالنواة» وتأخذ 
بالنمو والازدهار. ْ ْ 

وإذا نظرنا إلى البذرة قبل وضعها في التربة نراها ميتة لا حياة فيهاء ولكنها 
تحيا وتنمو بعدما تتفاعل كيميائياً وفيزيائياً مع العوامل الخمسة المذكورة آنفًكما 
في قوله تعالى : ط يِحْرِجٌ لين لْمَيّتِ» [الأنعام : 98]. 

ولم يتوصل العلم حتى الآن- ولن يتوصل أبداً ‏ إلى أن هذه العوامل لماذا 
وكيف أحيت هذه البذرة بعد موتها؟! ورب قائل يقول: إن هذه البذرة التى نراها 
في حك الميقة ظاهراً ألها كامنة فيها الحياة مهما كانك جائلة صليةة ومهما ده 
على جمودها مدة طويلة» فعندما تمسها وتتفاعل معها تلك العوامل من تربة وماء 
وهواء وحرارة وضوءء تظهر الحياة فيها ظهوراً جلياً بعدما كانت مختفية فيهاء 
ولكن إذا جارينا القائل فيما زعمه فى ذلك يجب أن نسأله : ما هو العامل الذي 
جعل الحياة أن تكمن فى تلك البذرة أو النواة لمدة طويلة؟! فلا يمكن الإجابة 
على هذا السؤال من وجهة علمية قطعياء أجل إن التربة والماء والهواء كل منها 
زاخر بالحياة لما فيها من ملايين (البكتريا) والجراثيم الحية» على الرغم من أن 
التربة الصلبة» والماء السائل» والهواء الغازء كأنها ميتة ظاهراً لا حياة فيهاء 
وهذه البكتريا تموت منها في كل لحظة من لحظات الزمن ملايين» في حين تحيا 
في كل لحظة منها ملايين» وبعد هذا نسأل: كيف تظهر إلى الحياة هذه الملايين 
من البكترياء وكيف نشأت أول جرثومة حياتية على وجه الأرض؟ فالعلم سيبقى 
حائراً وصامتاً» ولن يطلع على هذا اللغز من الحياة!! . 


لمن 


؟"-الموت: 

الحياة نعمة» والموت رحمة. إن الخليقة تابعة لقانون أصلى شامل» كما أن 
سير العالم وذوامة وستلسله:وامتلا تع الإنسان وتطوره تابع لقواغذ خاسة ناقاية 
من ذلك القانون» ومن مستلزمات هذا القانون: أن حياة ذوي الأرواح ورفاهيتها 
على ظهر الكرة الأرضية قائمة على إزهاق حياة المخلوقات الأخرى» وربما 
قامت على إزهاق أرواح أفراد من نوعهاء فيهزم القوي الضعيف ويهلكه في هذا 
القتال! إن هذه الحالة التي تبدو مكروهة في بادئ الأمر هي مقتضى الطبيعة وسبب 
دزام الخباةه. وقيام الحياة علن'البينات حقيقة "فت “عند المتكرين بالتحدين 
والحساب» وهذا هو النظام الطبيعي لهذه الدنيا التي هي في حكم ذرة في الكون! 


أيها القارئ الكريم: اعلم أن ما ينتج زوج من الذباب العادي خمساً 
وعشرين مليوناً من الأولاد والأحفاد في العام الواحد» وإذا قدر عدم موتها فإن 
ما ينتج في خمسة أعوام(١٠‏ 77 ) أي: يكون مدلول (70) صفراً إلى يمين 
العدد (75)» وإذا قدر حجم ذبابة مليمتراً مكعباً (وهو في الحقيقة أكبر منه)؛ 
فيحدث من تراكم بعض هذا العدد فوق بعضه بلا فاصل حجم أكبر من الشمس 
التي هي أكبر من الكرة الأرضية مليوناً وربع المليون مرة!! 


يضع حي من الأحياء الدورية ثلاثين بيضة مرة واحدة» وينتج سبعين بطناً 
في العام الواحد» فيبلغ مقدار ما ينتجه في عام '”"٠١(‏ * 19) أي : حاصل )١١7(‏ 
صفراً إلى يمين العدد (715)» ولو فرض حجم الحي ميكروناً (الميكرون واحد من 
مليون من المتر) مكعباً؛ فالحجم الناتج من تراكم بعضها فوق بعض بلا فاصل 
يكون مكعباً في ضلع ما يقرب من ثلاث تريليونات سنة ضوئية! ! وتناسل الأحياء 
المائية والنبات وتكاثرها على هذه الصورة!! . 


ويفهم من هذا أنه إن لم يكن الموت؛ فتناسلٌ الحيوان والنبات يجعل 
الحياة مستحيلة» ويبيد ملك الخليقة» فلهذا تقوم الحياة على الموت» وعلى 
الموت غير الطبيعي» وتجري وفرة التناسل على نظام خطير من الأحياء الدنيئة 
والنبات» ولهذا تتم الموازنة بكون الصغار طعاماً للكبار. 

إنما قصدنا بهذه الأرقام تزويد أرباب التأمل والبصيرة من القرّاء الكرام 


/اه 


كن زج اموا طلس عو سقلية الخرقة رسكن اتاتفة :ومن ان 
الدقيقة حول قانون الطبيعة» فالنتيجة إذن أن الحياة فى هذه الدنيا قائمة على 
الموت؛ فلولا الموت لما كانت حياة» فالموت إذن رحمة» فيلزم التسليم لإرادة 
الله الحكيم العليم» الذي قدر الحياة على الموت لأسباب خفية غير مفهومة 


. الدين والعلم» للمشير عزت باشا التركي؛ المترجم إلى العربية‎ )١( 


مه 


المبحث الثامن 
الدلائل على وجود الروح 


ابتلي العالم البشري بأناس لا يعرفون من الكون إلا المادة على ظواهرهاء 
ولا يعترفون بحقائقها الروحية المعنوية» بل ينكرون أنَّ لكلّ شيء عرضاً 
وجوهراًء بل يعتقدون بما ظهر منه فقط دون جوهره؛ والمقصود بالعرض ما ظهر 
وعرف من الشيء» والمقصود بالجوهر حقيقة الشيء وماهيته؟ وهو روحه. 

ويعترف علماء الفلك الطبيعيون: بأن حقيقة الأشياء هى حقيقة عقلية أو 
روحية» وأن الظاهرة المادية ما هي إلا نتيجة للاختيار وشرود الفكر من الوحدة 
الروحة ال تكس ورامه الا 7 

ويقول المشير أحمد عزت في كتابه (الدين والعلم): «إذا حقق الأمر 
تحقيقاً عقلياً وفلسفياً؛ فإن احتمال وجود الروح و خلودها أقوى» فمنذ ثلاثة 
أرباع القرن كان الكيمياء العضوي والكيمياء المعدني» منفصلاً أحدهما عن 
الآخرء ويظن تركيب المواد العضوية النباتية من ذرات غير ذرات المواد 
المعدنية» ثم اتضح بعد الاكتشافات الأخيرة أن المواد العضوية النباتية والحيوانية 
ليست مغايرة للمواد المعدنية» وأنها مركبة غالباً من الأيدروجين والأوكسجين 
والآزوت والكربون والفوسفورء وأن عظماء الكيميائيين قد اعترفوا متواضعين 
متدينين بأن لا يمكن إيجاد بيضة جرثومة» أو عضلة من أصغر العضل» أو 
عصبء أو تركيب ورقة بسيطة صالحة للنشوء والنماء» واعتقدوا بوجود قوة 
معنوية للحياة لا نستطيع إدراكهاء ونظراً للعجز عن إيجاد مادة عضوية ذات حياة 
مع أن أجسام النبات والحيوان الظاهرية مركبة من مواد» ويمكن تحليل المادة 


النبات والحيوان» أما بناء الماديين قضيتهم على أساس احتمال كشف ذلك السر 
في المستقبل فخليقة بالرفض منطقياًء وإذا سميت هذه القوة الحيوية بالروح 
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فالإنسان ذو البصيرة النقّاذة يعتقد بحقائق الأشياء من آثارهاء وإن كان لم 
يتمكن من إدراك ماهيتهاء ونأتي بما يلي بأهم تلك الآثار التي توصلنا إلى الاعتقاد 
بوجود الروح: 

أولاً: منها الخوارق العقلية والفكرية المتمركزة فيناء فلا يعقل أن تكون 
هذه القوى نتيجة تفاعل كيميائي وفيزيائي فحسب كما يقول به بعض المتفلسفين» 
وإلا لكان بإمكان العلم أن يتوصل إلى إيجاد هذه القوى عن طريق المعامل 
الكيمياوية والفيزيائية! . 

ويكفي أن نأخذ من تلك القوى في الإنسان: القوة الذاكرة مثلاً؛ فالدماغ 
الإنساني ‏ وهو عبارة عن غدة مخية ‏ كأنه سجل تاريخي يشبه المكتبة» فمئات 
الأحداث والوقائع والمشاهدات والمسموعات قد سجلت تسجيلاً في إحدى 
0 ؛ حيث انطوت فيه على أنها نظمت تنظيماً منسقاًء فإذا أراد الإنسان 
أن يتذكر شيئاً ما ولو مر عليه عشرات السنين ؛ راجع تلك المكتبة الدماغية والتقط 
منها ما شاء» وتصفحها فيتذكر ذلك الشيء؛ بصوره ووقائعه كما هو؛ فهل هذا 
الدماغ بأعصابه وتعرجاته وتلافيفه وتفاعله الفيزيائي والكيماوي فحسب. كوّن 
ار لماه اح يا حي ديد 
ماهيتها هي التي أوجدت هذه القوة المدهشة في الدماغ حسب قوله تعالى: 
« وَمَسْحَلُوتلك عن الروج قُلٍ الوح مِنْ أَمَرٍ رق وَمَا ]وتسم ين الل ِلَّاقيِا4 [الإسراء : 
6]. 


ثانياً: ومن الأدلة على وجود الروح ما ظهر في السنين الأخيرة عن طرق 
فنية للاتصال بأرواح الموتى ومكالمتهم» وأخذ الأخبار عنهم ؛ حيث استفاضت 


هذه الظاهرة و20 


٠‏ ثالثاً: ومن الأدلة الحاسمة على وجود الروح (التنويم المغناطيسي) الذي 
شاع وذاع كما هو معروف لدى كثير من الناس» فلا يعقل أن إنساناً غاب عن وعيه 
تماماً يجيب عن أسئلة لا يمكن أن يطلع على أسرارها فيما لو كان واعياً. 


)١(‏ ومن المعلوم الآن أن هذا الاتصال لم يكن مع عالم أرواح الموتى» وإنما كان اتصالاً 
بالجن . انظر للتوسع : كتاب (وازن الأرواح) للشيخ الدكتور عبد الحليم محمود رحمه 
الله . (ن) 
ش 5 


رابعاً: والدليل القاطع على وجود الروح (التخاطر عن بعد) الذي يدعى ب 
(التليبائثى)» ومن الأمثلة الخارقة الباهرة التأريخية لهذه الظاهر العجيبة حادثة 
عمر بن الخطاب الشهيرة» إذ وقف يصلى بالناس فى المدينة المنورة» ثم إذا به 
فجأة يقول: (يا سارية الجبل الجبل)؛ فسمعه (سارية) وهو يحارب في إيران» 
وانتفع بنصيحته فانتصر على عدوه. مع أنه كان يفصل بينهما ألوف الأميال. 

خامساً ‏ (الأحاسيس الخفية) لدليل واضح أيضاًعلى وجود الروح : فكيف 
أحس أن أمراً ما سيحدث بعد قليل» ثم يحدث ماتوقعت على نحو من الإيحاء» 

سادساً ‏ (الحلم التنبؤي) أكبر دليل على وجود الروح: فما هو السر 
العجيب الذي يطلع به الإنسان على الغيب» فيرى ما لم يقع بعد على طريقة الرمز 
حيناً وبعض تفاصيله أحياناً بل بكل تفاصيله الدقيقة في بعض الأحيان بحسب 
درجة الحلم من الصفاء الروحي والقدرة على الاستشفاف» إنه من أسرار 
الخالق العظمى التي لم يكشف بعد عنها لبني الإنسان. وهذه الظاهرة العجيبة 
كثيراًما وقعت لغير قليل من الناس الذين يعترفون بها مستغربين!! . 

سابعاً: فلنقرأ ما يقوله العالم الفلكي الطبيعي (كميل فلاماريون) الفرنسي» 
وذلك بما وصل إليه بمجهوداته التي جاوزت نصف قرن إلى النتائج التالية : 

أ-الروح موجودة في هوية حقيقية منفصلة عن الجسم . 

ب-ولها خواص لم يكتشفها العلم بعد. 

ج - وهي تقدر على التأثير من بعد دون توسط الحواس . 

د وفي الطبيعة عناصر روحية مؤثرة؛ ولكن أصلها وحقيقتها مجهول . 

مثال واضح للدلالة على وجود الروح : 

وتقريباً للأذهان يمكن أن نشبه الروح نسبة للإنسان كنسبة التيار الكهربائي 
لجهاز الراديو» إن سيال التيار أو المجرى الكهربائي هو العامل في تشغيل جهاز 
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الراديو؛ فإذا وقع خلل في جهاز الراديو فالتيار الكهربائي لا يمكن أن يؤثر على 
الراديو ويشغلهء إلا إذا كان الجهاز صحيحاًء وكذلك الروح نسبة للإنسان» 
يتوقف تأثيرها على جهاز الإنسان» صحيحاً كان أو سقيماً أو عاطلاً بالمرة! 
فتعتقد أيها الإنسان بوجود التيار الكهربائي من آثاره» مع أنك لم تتمكن أن تحسه 
مادياًء ولا يمكن أن تراه فهو من القوى الخفية لا تعرف حقيقتها! فكيف لا تعتقد 
بوجود روح لك آثارها بادية عليك» وإن كنت لم تطلع على حقيقتها! « فيل الإسن 
مَآ أكفرر» [عبس : ١7‏ ]. 

وإتعاما لهذا البحثك هق اليد أن تقيسن هما شاه فى مجلة (ريلارة 
دايجست) أخيراً في هذا الصدد لنكون أكثر بصيرة وإيماناً في ذلك . 

(الدوس هكسلي) اشتهر بمؤلفاته العلمية عن سر الحياة» وخاصة عن 
الروحيات التي تطرق لها في كتبه ومقالاته» وهو يكاد يكون حجة في الظواهر 
الروحية العجيبة والقوى الخفية فى الإنسان. 

يقول (هكسلي): إن هناك قوى كامنة في بعض الناس تجعلهم يرون أو 
يشعرون بما لا يراه أو يشعر به غيرهم . وقد أخذ بهذا الرأي الآن حتى أكثر العلماء 
شكاً في تلك القوى الخاصة الكامنة التي لا تعتمد على الحواس المعروفة التي 
يشترك فيها كل الناس . 

إن هذه القوى العجيبة تبدو غالباًفي صورة من ثلاث : 

الأولى : قراءة الأفكار واستشفاف ما يدور في أذهان الآخرين . 

والثانية : رؤية أشياء وأحداث تجري في أماكن بعيدة من طريق غير طريق 
البصر. 

ويّعد الدكتور (ج.ب. راين) الأستاذ في جامعة (ديوك) أكثر العلماء 
المعاصرين عناية بدراسة هذه الظواهر الروحية» وقد أمضى في هذه الدراسة نحو 
خمسة وعشرين عاماًء وأصدر أخيراً كتابً اسمه (عالم جديد للعقل)» قال في 
مقدمته: «إن العالم الجديد الذي أريد أن أتكلم عنه ليس في الواقع جديداً إلا 
بالنسبة لأبناء هذا العصر . فجميع هذه الظواهر الروحية التي تعد في نظرنا خارقة 
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للقوانين الطبيعية - كانت معروفة للإنسان منذ العصر البرونزي» وظلت أمراً 
مسلماً به حتى أوائل القرن الثامن عشرء عندما بدأ لفيف من المتعلمين يشكون 
ويشككون في وجودهاء حتى أصبحت من الأعراض التي ترشح صاحبها 
لمستشفيات الأمراض العقلية!) . 

وفي سنة 1847م أسس جماعة من العلماء الإنكليز المعروفين جمعية 
أطلقوا عليها اسم (جمعية البحوث الروحية)» وأصدروا صحيفة هي [الآن] في 
عامها الثاني والسبعين؟ لتسجيل الدراسات الدقيقة التي تمت في هذا الميدان» 
وظلت هذه الجماعة تعمل وحدها حتى سنة 1970م عندما العن قتيم ليذه 
الدراسات في جامعة (ديوك) بإشراف الدكتور (راين)» وقام هو ومعاونوه 
جاربا اترترا عاجها بالسهع -؛ أثبتت أن لبعض الناس حاسة ‏ أو حواس - 
عبر اراي س الخمس يستطيعون بها أن يحققوا وجود أشياء تبدو لغيرهم وهماً 
وعالا | 

ويقول (هكسلي): إننا ما نزال - برغم تقدم العلوم - نجهل التفاعلات 
الكيميائية التي تجري في المخ» ولسنا نعرف تماماً لماذا يجعلنا ندرك الوردة - 
مثلاً حمراء زكية الرائحة؟! ونحن لا نعرف أيضاً ما هي الذاكرة؟ ! وكيف يختزن 
فيها العقل ما يريد أن يختزنه» وكيف يستعين بها وقت الحاجة؟! فهل ننكر قوة 
الإدراك وملكة الذاكرة ‏ كما ينكر بعض الناس تلك الظواهر الروحية ‏ لأننا لم 
نجد لها تفسيرا؟ ! . 

هناك أشياء كثيرة يعوزها التحليل والتفسير؛ فما هو النوم المغناطيسي 
مثلاً؟ إن الحالة الذهنية لشخص منوم تنويماً مغناطيسياً يختلف اختلافاً كبيراً عن 
حالة الشخص نفسه وهو في يقظته. ومع ذلك» فإننا عندما نصور المخ بالرسام 
الكهربائي نجده في الحالتين متشابهاً. 

فهل لذلك من مغزى أكثر من الطبيعة البشرية أعمق من أن نحيط بجميع 
حقائقهاء أو أننا لم نصل إلى كثير من هذه الحقائق؟ . 

ولعلّ! (وليم جيمس) كان على صواب عندما صور الطبيعة حولنا بعقل 
مفكر جبار» يتسلل منه قدر يسير إلى جمجمة كل إنسان» فيزهو بما أصبح في 
حوزته من قوة قادرة على التفكير والخلق والابتكار. . . ولا حرج في هذاء ولكن 
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المضحك أن يحاول بهذه القوة اليسيرة أن يُفسٌّر جميع غوامض «العقل الجبار) 
الذي يحيط به» فإذا أخفق في تفسير شيء أنكره وراح يشكك الناس بوجوده! . 

ويرى (هنري برجسون) رأياًآخرء فهو يعتقد أن العقل البشري ‏ في ذاته - 
يدرك كل شيء وفي أي مكان» بغض النظر عن المسافة أو الزمن. ولكننا نمتعه- 
بالفطرة ‏ من الشرود و (الغرق) في بحار المعرفة اللامتناهية» في سبيل المحافظة 
على كيانناء وتسخيره لخدماتنا بأن نقيم حوله الحواجزء وفي ضوء هذه النظرية» 
تكون الظواهر الروحية وليدة ثغرة في هذه الحواجز! . 

ويقول (هكسلي) أخيراً: إن الباحثين لا يشكون الآن في هذه الظواهر 
الروحية» ولكنهم يسعون إلى كشف طرق لإظهار تلك القوى وتنميتها والتحكم 
فيها. وما دامت في الإنسان قوى تستطيع أن تعمل بغير الاستعانة بالحواس 
وأعضاء الجسم المرئية» فإن الخلود يصبح شيئاً منطقياً وتصبح الحياة أكبر مما 
تمليه علينا النظريات المادية والقوانين الطبيعية التي نعرفها . 

هذا ما يقول به العلماء الغربيون في وجود الروح. . . أيها الشباب المسلم 
المتعلم» فلنكن على بصيرة من أمرنا! . 


تا ةذ ف 
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الميحث التاسع 


الحياة بعد الموت 
قال تعالى : «١‏ 000 ور وبا وَعِظنمَا نو روت (إي ا همات 
عبات لما موَعَدُونَ © إن ه إِلّا ع كينا رك رقا رن كت بي 


[المؤمنون: 76-/717]. 
ما أشبه اليوم بالبارحة! إن الملحدين اليوم يقولون_كما نطقت به الآية_ما 
قال به المشركون أمس ؛ من دون أن ينظروا إلى ما حولهم من الآيات الباهرات 
ا 0 
قال تعالي ١:‏ يانه لاص إن كن يوناث فتك من ثرا ا 


- 0 ا ل و عرء لا 0 مه و ؟ودمه > م ع 7 
ض هَ ثم من علقم د تمن مُضعقٍ لقو وير صلق لبن لم و نقِرٌ في الْأيَمَا ما 


تشآه إق لحل مُسَى ث ذا خفلاب سطع تمس ف من يوك 
7 مم برهك ل الشثر سكيلا يتلم يا ِل سَيْكا وبَرَى الت 
نئي لايك لم انيت وب سكل بيو )قفد لِك أن الله 
ه هو لل ونه يحي الْموقٌ وان ندعل شَىْء مسر ا(ي) أن أ السَّاعَة ءإتيَة 5 لريب فا وك أله 
20 8/]. 

ذكرنا في بحث عنوانه (الحياة والموت) أن العالم يزخر بالحياة وخاصة بما 
فيه من ملايين البكتريا والجراثيم الحية التي تموت منها في كلّ لحظة من لحظات 
الزمان ملايين» في حين تحيا منها في كل لحظة ملايين» وبعد هذا نسأل: كيف 
تظهر إلى :السياة هذه الملاين من البكتريا أو الخلايا؟ 1 والعلج سيقن يخاتتراً 
وصامتاً! وإليك أيها القارئ الملاحظات التالية: ش 


َك 


أولاً النشأة الأولى : 
إن الذي أنشأ الحياة لأول مرة على هذه الأرض كان أهون عليه أن يجعل 
الحياة تتطور وتستمر على النشأة الأولى» وأن يحبي الموتى منها بالطريقة التي 
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يحيا فيها النبات اليوم أو البكتريا بعد موتهاء أو بطريقة ما أخرى لا يعلمها إلا 
علآم الغيوب» ومما يسترعي الانتباه ويّحيّر العقول في هذا الصدد أن عضلة 
القلب تقوم في كل ثانية واحدة بالقضاء على عشرة ملايين من كريات الدم 
الحمراء» وتحل محلها مثلها عدداً من الكريات الشابة! تأمل أيها القارئ الكريم 
هذه المعجزة الخارقة في الحياة والموت» والكون يزخر بأمثالها! . 

يقول تعالى: « وَهُو الى يِبْدَزَا الحَاْقَ ثم بِعِيدَهْ وَهْوٌ أَهوث عَلْنَةٍ » 
[الروم لا1]ء وظ أَيحْسَب 0 أل نن أن يكرك سنى » [القيامة 73]ء اير ركنا 


لفن مكار 2 لاحو [المؤمنون : 116]» وظ أَمْصِينا سق الأول بل 
هر في لب من حَلْقٍ جَدِير [ق : .]١‏ 


ولمّا كان هذا الموضوع له خطورته من حيث البعث بعد الموت» من 
المفيد أن نسهب فيه إسهاباً على الطريقة العلمية لإزالة الشك في ذلك» وخير 
ما قرأت في هذا الصدد ما جاء في كتاب (في سنن الله الكونية) الطبعة الأولى 
للدكتور العلامة (محمد أحمد الغمراوي) في موضوع «التمثيل اليخضوري) 
للنبات في الصفحة ))١(‏ وما بعدها؛ فبعدما ذكر التمثيل اليخضوري للنباب 
وتغذيته»؛ ومفعول ثاني أوكسيد الكربون والأوكسجين في الهواء للتغذية؛ 
وكذالك العوف .وغير دلكرامى القواى لإثناء اجات كما جاء ملتصلذ في علم 
النبات» أخذ يُبيّن على ضوء ما قدمه بقوله: 


«وإنك تستطيع في نور ما قدمنا لك أن تفهم من معنى الآيات القرآنية التي 
جاءت في صدد ذلك ما لم تكن تستطيع أن تفهمه من قبل تستطيع في نوزاما 
ذكرنا لك عن الإنبات أن تكون ا « ألر تئر أرك الله اَنَل 
ورب الكسملو مآ تيح الْارُْ مسر إرت لَه َِيفٌ حِبِيت 4[ الحج : ”33] . وفي 
نور ما ذكرناه عن تعلق حياة الإنسان بحياة النبات؛ أن تكون أفهم لمعنى قوله 
تعالى : # وَأللَهُ َه َك عن الْأرضٍ بادا )ثم به ضيدَدُ ها وَمرِجْصكُمْ إِخْرَاجًا4 [نوح 1د 
. وفي نور ما ذكرناه لك عن حياة النبات وطاقة الحيوان؛ أن 0 
لمعنن قولة وال ريس لَّارَ أل دن 9 در 5 نانم جر 7 ل 
لْمُنشِعُون (إج) حَنْ جلها تذكرة وممَعا لْلْمقَوبنَ (©) سبح يع با رَيَكَ 0 
[الواقعة: الا-ةلا]. ا ا 
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كلتا الآيتين تنبه إلى أ ثر التمثيل اليخضوري في الحياة» إلا أن آية (يس) 
تؤكد فيه ناحية الطاقة» وآية (الأنعام) تؤكد فيه ناحية النمو. 
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أما آية (يس): « ألَذِى جَعَلَ لكر مِنَ لشَّجَرٍ الْأَحْضَرِ ناا فَإِدَآ أنثر مَنْهُ 
يدون 4 [يس : 4٠‏ فمفتاح معناها: وصف الشجر بالأخضرء وترتيب النار 
على خضرة الشجرء ومتى يعرف أثر الخضرة في نمو الشجر وفي بناء كيانه 
الخشبي على الأخصء وفى اختزان ما فى ذلك الكيان من طاقة تبدو ناراً عند 
الاستيقاد؛ لا يجد صعوبة في إدراك سر ترتيب النار على الخضرة» أو تبين عظمة 
الآية وبلاغتها وإعجازهاء رسن لم يدر هذا يقف أمام هذا الترتيب الغريب» 
وراح يتلمس للآية توجيهاًء فيذهب بها في غير وجههاء على أن هناك قرينة قوية 
قرآنية تعين أن نفهم الآية الكريمة على هذا الوجه الذي ذكرناه» ألا وهي قرينة 
السياق» اقلت ادع اك لجا روا ار احا بعث الإنسان بعد 


أن يصير عظماً رميماً: «وَصَرَبَ لنا مكلا وَقِىَ قم كال من يحي الْعِظدم وى 
اي لّمَرَرٌمَعْوَ كل كلق علد (ا الى مَل لكر 
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من لش جر لخر كنا آم ينه نووذون» يس : -80]. فلا بد أن يكون 


كما لا بد أن يكون هناك حجة فيها على منكري البعث» أما الصلة فظاهرة 
من أن الآية متصل موضوعها اتصالاً وثيقاً بحياة النبات وإنشائه حياً نامياً قوياً» 
بعد أن كان بذرة أو نواة لا نماء بها ولا حياة» وتزداد الصلة بأمر البعث وضوحاً 
باتضاح الحجة التي في الآية على منكر البعث» والتي تقوم على أن جميع نماء 
الشجر ومادته وطاقته بعد خروج أول ورقتين خضراوين من البذرة أو النواة» إنما 
هو آت من مواد أولية هي نواتج تعفن الشجر بعد موته أو احتراقه» أي من مواد 
ا ا 
مرة أخرى» بل إن ذلك المنكر لم يُشر إلا إلى جزء من نواتج التعفن» تعفن 
الإنسانأ لحرن ان وعراس ري يم » في حين أن هناك كما عرفت_نواتج 
أخرى للتعفن غير العظم ؛ مثل ثاني أكسيد الكربون» وبخار الماء» جهلها ذلك 
المنكر» فلم تخطر له على بال. 
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أما الآية الكريمة فقد أشارت إشارة واضحة يفهمها العالمون إلى ظاهرة 
تشبه ظاهرة البعث تمام الشبه؛ لأنها بالفعل ظاهرة يضق للنبات يعن أن ضبان 
بالتعفن أو الإحراق بخار ماء وثاني أكسيد الكربون ورماداً وأملاحاً؛ هي في 
الحقيقة التي تقابل العظم الرميم الذي ذكره الجاحد» فكأن الآية الكريمة تقول 
لذلك المنكر: إن الذي يبعث الشجرة بعد أن فنيت ويخلقها مرة أخرة من نواتج 
تعفنه» وتحوله إلى عظم رميم . ..». 

إلى أن قال: «فالشجر كله خشبه وثمره» والزرع كله ورقه وحبه يخلقه الله 
سبحانه مرة بعد أخرى من نفس المواد التى لق منها أولاً» والتى إليها يعودء بل 
الإنسان والسيو ان مخاكوما الاسستداقة ددة يدن وى الى هله البح طن قسن 
المواد التي خُلِمًا منهاء والتي إليها يعودان بعد الموت . ١‏ 


ولكن الفرق بين الخلقين أن النبات يخلق من تلك المواد مباشرة» وهذه هى 
الكمة في إقامة الحجة +« واما الخيواة والإنسان فييخلتان منهابواسطة التبات» 
فالقرآن ينبّه مستبعد البعث إلى البعث الذي يجري بين يديه وأمام عينيه» صحيح 
أن البعث الجاري أمام الإنسان هو بعث النوع فيما يتعلق بالإنسان» ولكنه فيما 
يتعلق بالنبات وبغير الإنسان من الحيوان أقرب ما يكون إلى بعث الفرد» إذ ليس 
للفرد النباتي أو الحيوانى شخصية مستقلة ممتازة كما للفرد الإنسانى» ولعلَّ هذه 
حكمة أخرى في إقامة الحجة على مُتكر البعث» يلفت نظره إلى بعث النبات» 
ومهما يكن الأمر في هذا؛ فإن في بعث الأنواع الجاري حول الإنسان ما يكفي 
لإفحام مُنكري البعث» لأن موضع الإنكار في هؤلاء ليس بعث الفرد أو بعث 
النوع» ولكن هو مطلق البعث» هو إمكان خلق الحي من الميت» وتحويل نواتج 
تعفن الميت إلى حي» فأراهم الله في القرآن أنَّ هذا ليس ممكناً فقطء بل هو 
الحقيقة الواقعة التي تقوم عليها الحياة وتدور» انتهى . 

ثانياً نظام الكون: 

إن نظام الكون بقواه المتكافئة وشذوذ الإنسان عن ذلك أدبياً يحتمان بعثه 
بعد موته ليتم العدل» وليحق الحق الذي قامت السموات والأرض عليه» فالكون 
قائم على نظام التكافؤ والتعادل في القوىء وقدّر كلَّ شيء فيه تقديراً حكيماً 
موزوناً ومقروناً بالمساواة المطلقة» ويشذ عن هذا النظام العام الشامل الإنسان 
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من وجهة أدبية» أي: من حيث التكافؤ والتعادل بين أفراده من وجهة عقلية 
وفكرية» ومن وجهة المساواة المطلقة مادياً وأدبياء خلق الإنسان على فطرة 
واحدة» ولكن بعد ولادته يأخذ الاختلاف يدب في قابليات أفراده مادياً ومعنوياً. 

ولا نغالي إذا قلنا: إن هذا الاختلاف في المواهب يبلغ درجة الاختلاف في 
الملامح الوجهية بين أفراده؛ كما أنك لا تجد أحداً يشبه الآخر في ملامحه 
الوجهية وحتى بين التوائم» كذلك لا تجد أحداً يشبه الآخر في قابلياته المادية 
والروحية والفكرية» والعوامل لذلك كثيرة» أهمها: الأسرة» ومنها الوراثة» ثم 
البيئة والمدرسة» ونوع الغذاءء ونوع العمل» ولا ننسى الغدد في الإنسان» 
وخاصة منها الغدد الصماءء ودرجة تأثير كمية الهرمونات التي تفرزها (قلة أو 
كثرة) على مقدرات الإنسان (صعوداً أو هبوطأ)» فاختلف بعضهم عن بعض في 
المدارك والمواهب . 

فحياة الدنيا إذن قامت على هذا الاختلاف الذي كان ولا يزال العامل الأكبر 
في تسخير بعضهم بعضاً من حيث قابلياتهم المختلفة» فاستقامت الحياة على وجه 
الأرض. وبذلك تقدمت المدنية وحصل العمران؛ فلولا هذا الاختلاف» أي: لو 
كانت قابليات الإنسان ومواهبه متساوية؛ لما كان هناك مسخُر ومسخّرء ولما كان 
هناك كفاح ونضال وتنافس » ولاستحالت الحياة على الأرض . 

قال تعالى : لا وَرَهَعَنا بتَصمُحْ موق بَْضٍ دوجت إِسَتّحِدَ بَمْضُهم بَعَضًا سخريا 
وحمت ريك حير مآ جْمَعُونَ4 [الزخرف : ؟”]. 

هكذا شاءت حكمه الخالق في هذا الاختلاف الذي يدفع البشر حتماً 
إلى التعاون في ضروب الحياة المادية والأدبية» وقال تعالى : «وَلْوْ سه رَيّْكَ 
َل َس مد وده ولا رالود تلفي () إلا م يحم ربك وَلِدَِكَ حَلتَهدٌ 4 
[هود: .]١19-1١1١8‏ 

وما أروع ما جاء في الآية: « وَلِدَِّكَ حَلْفَهُرٌ 4 [هود: 4]) وجاء في 
تفسير محمد فريد وجدي في ذلك قوله: «لأجل الاختلاف خلقهم, ليتم الإبداع 
المنتظر لهذا العالم». 

ولكن هذا الاختلاف وإن كان يحقق حكمة الخالق في ازدهار الأرض 
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وعمرانها؛ فهو ينافي نظام الكون القائم على التعادل في قواه! ولأجل أن يت يتحقق 
التوازن والتساوي المطلقين» وبعبارة أخرى: الحق والعدل الكاملين؟؛ لينسجم 
الإنسان أخيراً مع نظام الكون أيضاً لا بد من حياة أخرى بعد الموت ‏ تحقيقاً 
للتكافؤ الذي قام الكون عليه! . 

الا عشرة براهين أخرى حكمية فعقلية تدل على البعث بعد الموت: 

ا خا عليه 5 ا عه عه 

اطلعت عليها أخيرا في تفسير قوله تعالى: «وبالاخرو هم وقون » 
[البقرة: 4] من تفسير (إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز) للإمام العلامة بديع 

«اعلم أن مآل هذه الآية هو المقصد الرابع من المقاصدالأربعة المشهورة؛ 
وهو مسألةا لحشر . ثم إنا قد استفدنا من نظم القرآن عشرة براهين عليهاء ذكرناها 
في كتاب آخرء فناسب تلخيصها هنا» وهي : أن الحشر حق : 

١-_لآن‏ في الكائنات نظاماً أكمل قصدياً. 

١‏ - وأن في الخلقة حكمة تامة. 

وأن لا عبثية في العالم . 

وأن لا إسراف فى الفطرة: والمزكى لهؤلاء الشواهد» الاستقراء 

أن في كثير من الأنواع : مثل اليوم والليلة وغيرهما قيامة مكررة نوعية . 

1-_جواهر استعذاد البشر يرمز إلى الحشر . 

عدم تناهي آمال البشر وميولهم» يشير إليه . 

4 -لسان الرسول الصادق_عليه الصلاة والسلام ‏ يصرّح به. 

»]١4 بيان القرآن المعجز في أمثال: 9« وَهَدْ حَلَفَي اا © [نوح:‎ - ٠ 


0-2 
وس سم 


«وَمَارَبِكَ بِظلَم يِلْعَبِيدٍ4 [فصلت: 47]-يشهد له. 
تلك عشرة كاملة» مفاتيح للسعادة الأبدية» وأبواب تلك الجنة . 
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أما بيان البرهان الأول فهو: أنه إن لم ينجد الكائنات إلى (السعادة 
الأبدية) لصار ذلك النظام الذي أتقن فيه صانعه اتقاناً تحيّر فيه العقول - صورة 
ضعيفة خادعة؛ وجميع المعنويات والروابط والنسب في النظام هباءً منثوراًء 
فليس نظام ذلك النظام إلا اتصاله بالسعادة» أي أن النكت والمعنويات في ذلك 
النظام إنما تترابط في عالم الآخرة» وإلا لانطفاأت جميع المعنويات» وتتقطع 
جميع الروابط» وتتمزق كل النسب» ويتفتت هذا النظام! مع أن القوة المندمجة 
في النظام تنادي بأعلى صوتها : أن ليس من شأنها الانفضاض والانحلال . 

وأما البرهان الثاني فهو: أن تمثال العناية» الذي هو الحكمة التامة» التي 
هي رعاية المصالح والحكم في كل نوع» بل في كلّ جزئي» بشهادة كلّ الفنون 
(العلوم) يبشر بقدوم (السعادة الأبدية) . وإلا لزم إنكار هذه الحكم والفوائد التي 
أجبرتنا البداهة على الإقرار بهاء إذ حينئذ تكون الفائدة لا فائدة» والحكمة غير 
حكمة» والمصلحة عدم مصلحة» وإن هذا إلاسفسطة! . 


أما البرهان الثالث ‏ المفسر للثاني» فهو: أن الفن (العلم) يشهد أيضاً أن 
الصانع اختار في كل شيءٍ الطريق الأقصرء والجهة الأقرب» والصورة الأخف 
والأحسنء فيدل على أن لا عبثية» فيدل على أنه جدي حقيقي» وما هو إلا 
بمجيء (السعادة الأبدية)» وإلا لتنزل هذا الوجود منزلة العدم الصرف» وتحول 
كل شيء عبثاً محضاً- سبحانك ما خلقت هذا عبثاً-. 

أما البرهان الرابع ‏ الموضح للثالث فهو: أن لا إسراف في الفطرة بشهادة 
الفنون (العلوم). فإن تقاصر ذهنك عن إدراك حكم (الإنسان الأكبر): وهو 
العالم » فأمعن النظر في (العالم الأصغر) وهو الإنسان . فإن (فن منافع الأعضاء) : 
قد شرح وأثبت : أن في جسد الإنسان - تقريباً - ستمئة عظم ١‏ كل لمنفعة» وستمئة 
ألف عصبء وهي مجاري الدم» كل لفائدة» ومئة وأربعة وعشرون ألف مسامة 
وكوة للحجيرات التي تعمل في كلّ منها خمس قوى: من الجاذبة والدافعة 
والممسكة والمصورة والمولدة؛ كل منها لمصلحة! فإذا كان (العالم الأصغر) 
وهو الإنسان كذا؛ فكيف يكون (العالم الأكبر) ‏ أي: العالم والكون ‏ أنقص 
منه؟ ! وإذا كان الجسد الذي لا أهمية له بالنسبة إلى لبه كذا؛ فكيف يتصور إهمال 
(جوهر الروح)؛ وإسراف كل آثاره؛ من المعنويات والآمال والأفكار؟ إذ لولا 


فى 


(السعادة الأبدية) لتقلصت كل المعنويات» وصارت إسرافاً! فبالله عليك؛ أيمكن 
في العقل أن يكون لك جوهرة قيمتها الدنياء فتهتم بصدفها وغلافهاء حتى لا 
[تخلي] أن يصل الغبار إليه» ثم تأخذ الجوهرة فتكسرها شذر مذرء وتمحو 
آثارها؟ كلا ثم كلا ؛ ما تهتم بالغلاف إلا لأجل ما فيه . 

وأيضاً إذا أفهمتك قوة البنية في شخص» وصحة أعضائه واستعداده 
استمرار بقائه وتكمله؛ أفلا تفهمك الحقيقة الثابتة الجارية في روح الكائنات» 
والقوة الكاملة المومية بالاستمرار في الانتظام» والكمال المنجز إلى التكمل في 
النظام» مجيء (السعادة الأبدية) من باب الحشر الجسماني؟ إذ هي المخلصة 
للانتظام عن الاختلال والواسطة» لتكمل وانكشاف تلك القوة المؤيدة. 


أما البرهان الخامس ‏ والحدس الرامز إلى المقصد؛ فهو: أن وجود نوع 
قيامات مكررة نوعية في كثير من الأنواع يشير إلى القيامة العظمى . 

وإن شئت تمثل الرمز فى مثال؛ فانظر فى (ساعتك) الأسبوعية» فكما أن 
فيها وواليي متاق دوارة د محركة للابر والأميال» العادة واحدة منها 
(للثواني)» وهي مقدمة ومخبرة لحركة إبرة (الدقائق)» وهي معدة ومعلنة لحركة 
ديل (الشاغات) + وه امحضلة وموفلة تجركة الإبزة الى تعد ايام الأسعونة 
فإتمام دورة السابقة تشير بأن أختها اللاحقة تتم دورها ‏ كذلك إن لله تعالى 
(ساعة) كبرى؛ دواليبها الأفلاك تعد أميالها الأيام والسنين» و عمر البشر»ء ويقاء 
الدنيا نظير (الثواني والدقائق والساعات والأيام في ساعتك). فمجيء الصبح بعد 
كل ليلة» والربيع بعد كلّ شتاء بناء على حركة تلك (الساعة) يشير إشارة خفية؛ 
ويرمز رمزاً دقيقاً بتولد صبح ربيع الحشر من تلك الساعة الكبرى. . 

إن قلت: إن القيامة النوعية» لا تحشر الأشخاص بأعيانهم» فكيف ترمز 
بالقيامة الكبرى لعود الأشخاص هناك بأعيانهم؟ . 

قيل لك : إن شخص الإنسان كنوع غيره» إذ نور الفكر أعطى لآمال البشر 
وروحه سعة وانبساطاً بدرجة وسعت الأزمنة الثلاثة» لو ابتلع الماضي والمستقبل 
مع الحال ‏ لم يمتلئ آماله» لأن نور الفكر صير ماهيته علوية» وقيمته عمومية» 
ونظره كلياً» وكماله غير محصورء ولذته دائمية» وألمه مستمراً! أما فرد النوع 
الآخرء فماهيته جزئية» وقيمته شخصية» ونظره محدودء وكماله محصورء 
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ولذته آنية» وألمه دفعي» فوجود نوع قيامات في الأنواع ‏ كيف لا يشعر بالقيامة 
الشخصية العمومية للإنسان؟! . 


أما البرهان السادس ‏ الملوح» فهو: عدم تناهي استعدادات البشر» نعم : 
إن تصورات البشرء وأفكاره التى لا تتناهى» المتولدة من اماله غير المتناهية» 
الحاصلة من ميوله غير المحصورة؛ المزروعة فى جوهر روحه؛ الذي كرّمه الله 
تعالق ؟ كز ههنا يكير يفا ءوزاء الجعر الجمتان: بإصبع الشهادة إلى (السعادة 
الأبدية)» وتمد نظرها إليه . تأمل! . 

أما البرهان السابع ‏ المبشّر» فهو: أن رحمة الرحمن الرحيم تبشر بقدوم 
أعظم الرحمة؛ أعني (السعادة الأبدية)» إذ بها تصير الرحمة رحمة» والنعمة 
نعمة» وبها تخلص الكائنات من النياحات المرتفعة» من المأتم العمومي 
المتولد من الفراق الأبدي» المصيّر للنعم نقمآء إذ لو لم يجئ روح النعم 
(السعادة الأبدية) لتحولت جميع النعم نقماء وللزم المكابرة في إنكار الرحمة 
الثابتة بشهادة عموم الكائنات بالبداهة وبالضرورة؟!. 

فيا أيها الحبيب الشفيق العاشق! انظر إلى ألطف آثار رحمة الله: أعني 
المحبة والشفقة والعشق! ثم راجع وجدانك ‏ لكن بعد فرض تعقب الفراق 
الأبدي» والهجران اللايزالي عليها - كيف ترى الوجدان يستغيث» والخيال 
يصرخ» والروح يضجرء من انقلاب تلك المحبة والشفقة اللتين هما اللطف 
وأحسن أنواع الرحمة أعظم مصيبة عليك وأشد بلاء فيك» أفيمكن في العقل أن 
تساعد تلك الرحمة الضرورية لهجوم الفراق الأبدي» والهجران اللايزالي ‏ على 
المحبة والشفقة؟ لا؛ بل من شأن تلك الرحمة أن تسلط الفراق الأبدي على 
الهجران اللايزالي» والهجران اللايزالي على الفراق الأبدي» والعدم عليهما! . 

وأما البرهان الثامنالمصرح ؛ فهو : لسان محمد يِه الصادق المصدوق» 
ولقد فتح كلامه أبواب (السعادة الأبدية). على أن إجماع الأنبياء ‏ من آدم إلى 
خاتمهم ‏ عليهم السلام على هذه الحقيقة ؛ حجة حقيقية قطعية على هذا المدّعى ! 
ولأمرما اتفقوا. 

وأما البرهان التاسع فهو إخبار القرآن المعجز ؛ إذ التنزيل المصدق إعجازه 


دف 


بسبعة أوجه» فى ثلاثة عشر عصراً دعواه عين برهانهاء فإخباره (كشاف) للحشر 
الجسماني» ومفتاح له. 
وأما البرهان العاشر ‏ المشتمل على ألوف من البراهين» التي تضمنها كثير 


من الآيات: مثل ل« وود حَلَفَكِ أطوارا » المشير إلى (قياس تمثيلي) . وقوله تعالى : 
«وَمَارَيْكَ طلم يلَحَمِيدِ4 المشير إلى دليل عدلي. . . وغيرهاء فلقد فتح القرآن 
في أكثر الآيات كرَّاتٌ ناظرة إلى الحشر: 

أما القياس التمثيلي المشار إليه بالآية « وَهَدَ حَلَفَيٌ أطَْاًا. فانظره من 
وجود الإنسان» فإنه ينتقل من طور إلى طور: من النطفة إلى العلقة» ومنها إلى 
المضغة» ومنها إلى العظم واللحمء ومنه إلى الخلق الجديد. ولكلٌّ من الأطوار 
قوانين مخصوصة. ونظامات معينة» وحركات مطردة» يشف كل منها عن قصد 
وإرادة واختيار. 

ثم تأمل في بقائه» فإن هذا الوجود يجدد لباسه في كلّ سنة» ومن شأنه 
التحليل والتركيب» أي: انفضاض الحجيرات وتعميرهاء يبدل ما يتحلل من 
المادة اللطيفة الموزعة على نسبة مناسبة الأعضاءء التى يحضرها صانعها بقانون 
مخصوص؟ ثم» تأمل في أطوار تلك المادة اللطيفة الحاملة لأرزاق الأجزاء - 
كيف تنتشر في أقطار البدن انتشاراً تحير فيه العقول! وكيف تنقسم بقانون التقسيم 
المعين على مقدار حاجات الأعضاء! بعد أن تلخصت تلك المادة بنظام ثابت» 
ودستور معين» وحركة عجيبة ‏ من أربع مصفانات» وانطبخت في أربعة مطابخ . 
بعد أربع انقلابات عجيبة! المأخوذة تلك المادة من القوت» المحصل من 
المواليد المنتشرة في عالم العناصر» بدستور منتظم؛ وقانون معين! . 

وكلّ من القوانين والنظامات في تلك الأطوار يشف عن سائق وقصد 
وحكمة؛ كيف لا ولو تأملت في قافلة تلك المادة اللطيفة» في ذرة مثلاً» مستترة 
في عتصر الهواء. لقي ا لأخورء جو ام ستاة هين( السيين: لعلمت أن تلك 
الذرة وهي في الهواء معينة» كأنها موظفة مأمورة بالذهاب إلى مكانها الذي عيّن 
لها! إذ لو نظرت إليها بنظر فني (علمي) تيقنت: أن ليست حركتها (اتفاقية عمياء؛ 
بتصادف أعور)»؛ بل تلك الذرة ما دخلت في مرتبة» إلا عملت لقوانينها المعينة؛ 
وما سافرت إلى طبقة» إلا وهي تساق بحكمة عجيبة منتظمة» مع أنها لا تنحرف 


3,7: 


قطعاً مقدار ذرة عن هدف مقصدها . 


والحاصل: أن من تأمل في النشأة الأولى؛ لم يبقَّ له ترددٌ في النشأة 
الأخرى» ولقد قال النبى يَلِِ:ْ «عجباً لمن يرى النشأة الأولى» كيف ينكر النشأة 
الأخرى»”' . 


وأما الدليل الذي لوّحت به الآية 9 وَمَاريّكَ يطل لََحَِيدِ» : فاعلم أنا كثيراً 
ما نرى الظالم الفاجر الغدار في غاية التنعم » ويمر عمره فى غاية الطيب والراحة. 
ثم نرى المظلوم الفقير المتدين الحسن الخلق ‏ ينقضي عمره في غاية (الضيق 
والفتك والذلة والمظلومية) ثم يجيء الموت فيساوي بينهماء وهذه المساواة - 
بالنهاية - ترى ظلماًء والعدالة والحكمة الآلهيتان» اللتان شهدت عليهما 
الكائنات منزهتان عن الظلم» فلا بد من مجمع آخر ليرى الأول جزاءه» والثاني 
ثوابه» فتتجلى العدالة الإللهية». 


)1١(‏ لمأجده. (الناشر) 


الميحث العاشر 


الركون إلى الآخرة دون الدنيا ليس من الإسلام في شيء 


إن الاعتقاد بالآخرة هو من أركان الإيمان» فمن لم يعتقد بالآخرة» فهو 
كافر وخارج عن دائرة الإسلام والإيمان» ولكن من يعلل نفسه بتلك الأماني» 
باعتقاده بالدار الآخرة فقط» راضياً حياة كلها بؤس وشقاء» فهو مارق أيضاً عن 
الدين الإسلامي . 

فلقد علمت أيها القارئ الكريم مماجاء في هذه الرسالة (بصائر الاطمئنان) 
أن الإسلام يريد من المسلمين أن يكونوا في الذروة من الحياة المدنية الراقية 
المتطورة! فيعتبر الإسلام الحياة في الدنيا كفاح ونضال: (اعمل لدنياك كأنك 
تعيش أبداً» واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا)هذا دستور الإسلام . فإن المسلمين 
لو علموا أن بؤسهم وشقاءهم في هذه الحياة إنما هو متأثٌ من فساد النظام 
الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الميّع عندهم» خلافاً لما جاء به الإسلام» 
اتكلوا في زواله على الآخرة فقط» بل لسَّعُوًا إلى إصلاحه بما يردع الظالم عن 
ظلمه ويخلص البائس من بؤسه؛ [وينشل] الشقي من شقائه؛ ويوزع مرافق الحياة 
على الناس توزيعاً عادلاً بحسب كفايتهم وقدرتهم على العمل الصالح المفيد» 
كما جاءت الشريعة الإسلامية الغراء بها. فلو أنهم سمعوا إلى ذلك لكان لهم من 
تعليل النفس بالاخرة» ولتوصلوا حتى الآن إلى شيء من سعادتهم في هذه 
الحياة !217 


0 رمو رم م 27 رعا مس ٍ- 
)١(‏ لا بأس هنا من التذكير بقوله تعالى: ل وَأَبْمَعْ فِيمَاءاتللك أله ألدَارَ لخر ولاتدى 
َصِيسبَكَ مرب الدََّْ4 [القصص: /الا]. (الناشر) 


ك/ا 


المبحث الحادي عشر 
نوع النعيم والعذاب في الآخرة 


يقول الهدّامون: إن القرآن قد أسرف في وصف النعيم في الجنة باللذائذ 
الحسية والشهوات الجسمانية التي لا تأتلف مع الروحانية» دون أن يتفكروا في 
أن القرآن الكريم يخاطب الجمهور من الناس الذين لا يشعرون باللذات الروحية 
بقدر شعورهم باللذات الحسية! . 

وأحسن ما قرأت في هذا الصدد ما جاء في مجلة (لواء الإسلام) العدد 
)١١(‏ من سنتها الرابعة للأستاذ (عبد الوهاب حمودة)» تحت عنوان (نعيم الجنة 
ما هو؟) نقتبس منه ما يلي ليكون القارئ على بصيرة من هذا الموضوع . 

قال حفظه الله : «اختلف الباحثون في فهم هذا النعيم وإدراك لذائذه؟ ففريق 
ذهب في كل هذه الملذات وأسباب النعيم مذهب الحقيقة» وأنها مادية جسمانية 
كملذات الدنيا وأسبابها المعهودة لناء ومستندهم في ذلك ظاهر الوحي والأحاديث 
وصلاحية قدرة الله تعالى على خلق كل ما أخبر به في وحيه دون تأويل ولا 
تحوير”""» ثم أوغلوا في المادية كما صورت لهم خيالاتهم وخيلت لهم 
أوهامهم. ففصّلوا وأسهبوا وأسندوا ذلك إلى أحاديث منكرة يخترعونها 
ويصنعونهاء ثم ينقلها القصاص في سمرهم لترويج بضاعتهم على العامة؛ 
ويربحون ويكسبون,» ولا يهمهم بعد ذلك (ربح الدين أم خسر)». 

وبعد ما جاء بأمثلة كثيرة لأحاديث موضوعة لهذا الفريق من الناس قال: 
«هذا الوقوف الممعن عند الماديات» والتمسك الشديد بالحسيات؛ جعل كثيراً 
من المستشرقين والمتريّصين للإسلام بالمرصاد يأخذون على المسلمين ولوعهم 
بالشهوات الجسمانية» ويعيبون على أوصاف الجنة ونعيمها باللذائذ الحسية» 
يقول: (كاردي فو) في دائرة المعارف الإسلامية: (إن وصف الجئة هو وصف 
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حسي)» ويقول صاحب كتاب (الدين و العلم) المشير المتقاعد عزت باشا: 
(وأكبر طعون الرهبان والفلاسفة على الدين الأمثل متوجهة إلى أن القرآن ذكر 
ثواب الآخرة في صور جد حسيّة» وفي صور شهوانية على زعمهم) . 

وهناك فريق ثانٍ وقف في الطرف الثاني فتغلبت عندهم الرموز والإشارات 
الباطنية ؛ وهم طائفة من الصوفية والباطنية» فكلامهم يشعر بأن للأكل والشرب 
ولحم الطير والفاكهة والخمر واللبن والأكواب والحور والولدان والأساور 
والستور والوسائد والفضة والذهب واللؤلؤء معانى أخرى وراء ما يستفاد منها 
لغة» وأن هذه المعاني هي المقصودة في الخطاب الإللهي: وبذلك أرجعوا النعيم 
الجسماني إلى نعيم روحاني». 

وبعد ما ذكر أمثلة كثيرة على دعوى الصوفية والباطنية من رموز وإشارات 
لتأويل ما جاء في القرآن من النعيم الجسماني قال: «ومحصل القول: إن الفريق 
الأول مقلدونء» جحدوا في فهم آيات القرآن في نعيم الجنة على ظاهر ألفاظ 
اللغة» ووقفوا عند قشورهاء وغفلوا عن لبابها وما اعتاده أهلها في تخاطبهم من 
التفنن في ضروب التمثيل» ومختلف أساليب الكنايات. والفريق الثاني هم 
الصوفية أرباب الأذواق» والشطحاتء والباطنية» أهل الرموز والإشارات؛ 
أطلقوا أنفسهم من كل قيد لغوي» وتجاوزوه بشيء لا علاقة له بأساليب اللغة 
وفنون بيانهاء وكلا الفريقين في شطط!»ء وهناك فريق ثالث؛؟ وهو الفريق الذي 
يَعْتمدٌ في فهم آيات القرآن الكريم في وصف نعيم الجنة وملذاتها المختلفة على 
لباب اللغة العربية وفن التخاطب بهاء فإن ذلك هو الحبل الوثيق والعروة التي لا 
انفصام لها هذا الفريق يقول: إن نعيم الجنة منه ما هو مادي» ومنها ماهو روحي 
معنوي» وأنا إلى هذا الفريق أميل . 

وأدلة هذا الفريق هي : أن العقائد الدينية والتعاليم السماوية منحتها العناية 
الإلنهية للبشر لأجل حملهم على الإيمان بالله وطاعته والحق والعدل» ليتتظم 
حالهم وتتوفر سعادتهم» ومن تلك العقائد والتعاليم عقيدة الإيمان بحياة آخرة 
أبدية » رغب فيها وحض عليها بضروب مختلفة من أساليب التحبيب والترغيب» 
فوصف مظاهرها ووسائلها ما وصف في آيات القرآن الكريم في عدة سورء كلّ 
ذلك ليشوّق النفوس ويستنهض الهممء ويحمّز العزائم إلى البر والعمل الصالح» 
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فأخذ الوحي الإلنهي يصف للمخاطبين تلك اللذائذ وأصناف النعيم» مفرغاً ذلك 
الوصف في التراكيب والأساليب التي اعتادوها في تخاطبهم» ودرجوا عليها في 
تلاحن كلامهم» وذلك لعجز فطرتهم وضعف استعدادهم عن فهم تلك الملذات 
الأخروية» وتعلقها بالكنه والحقيقة» فضرب لها مثلاً ملذات الدنيا ووسائل . 
اجتلابهاء وأسباب الشعور بها من مثل: الحور واللحم والخمر واللبن والفاكهة 
والحرير» من أكبر ملذات الدنياء ووسائل الترف فيها عند البشر عامة» وعند 
العرب المخاطبين بالوحي لذلك العهد خاصة . 

ولا نبعد عن الصواب إذا قلنا: إن الشرع قد نقل الكلمات الدالة على 
المسرات من معناها اللغوي الدنيوي إلى معنىئ اصطلاحيٌ جديد أخروي» فنقل 
كلمات الخمر واللبن ولحم الطير والحور والولدان من معانيها المعهودة في الدنيا 
إلى معانٍ أخرى؛ وهي وسائل اللذات والمسرات التي تكون في الجنة» وإنما 
فعل الشرع ذلك تفادياً من وضع كلمات جديدة لهذه المسرات الأخروية ليست 
من لغة العرب المخاطبين ولا يفهمونهاء والحكمة تقضي أن لا يخاطبهم إلا بما 
يفهمون لتنهض الحجة عليهم! . 

يقول الأستاذ الإمام محمد عبده في تفسير سورة الغاشية من جزء عم : «إن 
عالم الآخرة ليس فيه نمو أبدان» ولا تحلل مواد على ما يكون للأحياء في هذه. 
الحياة الدنياء بل ذلك عالم خلود وبقاء» واللذائذ فيه لذائذ سعادة» والالام فيه 
آلام شقاءء فكلٌ ما يقع في ذلك العالم؛ فإنما بينه وبين ما يقع في عالمنا وجوه 
مشابهة لا وحدة متجانسة» فما جاء فى هذه السورة وغيرها من الأكواب 
الموضوعة والوسائد المصفوفة؛ والبسط الميثوثة» وغير ذلك مما نراه في بيوت 
أهل النعمة؛ فإنما جاء القرآن لتصوير النعمة واللذة والرفاهية» وإلا فنعيم تلك 
الدار الاخرة ما يشبهه في هذه الدار نعيم». 

ويقول صاحب كتاب (العلم والدين) رداً على المعترضين على أوصاف 
القرآن للجنة : «يبدو أن رجال الطبقات العليا من هؤلاء المعارضين يقومون بمثل 
هذا الطعن مقارنين الطباع البشرية في كل زمان ومكان بإدراكهم وعرفانهم» 
ولا يفكرون في أن القرآن لا يخاطب الفلاسفة والحكماء والخاصة وحدهم» . 
وإنما يخاطب الجمهور كذلك. بل ماذا يتصور سكان بريطانيا وفينسيا من أقطار. 
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أوروبة المتمدنة في هذا العصر لذة ونعيماً أكثر مما ذكر بله البدو من الأعراب قبل 
ثلاثة عشر قرناً؟ !). 

ثم بعد ما جاء بآيات قرآنية تدل دلالة واضحة على أن نعيم الجنة لا يقتصر 
على المحسوسات. بل إنه يتناول المعنويات والروحيات أيضاً قال: «وهذا يدلنا 
على أن أهل الجنة طبقات ومراتب كما تراهم في الدنياء فمن الناس لا يفهم معنى 
رضوان الله تعالى» ولا يكون باعثاً له على ترك الشر ولا على فعل الخير» وإنما 
يفهمون معنى اللذات الحسية التي جربوهاء فكانت أحسن الأشياء موقعاً في 
نفوسهمء» فهم فيها يرغبون ولأجلها يعملون». 

ثم انتقل إلى بعض أقوال المستشرقين من المنصفين في هذا الصدد قال : 
«ويقول (سيل) في مقدمة ترجمته القرآن: إن من يكرمهم الله من أهل الجنة 
يجعلهم ينظرون إلى وجهه» وهذه الكرامة هي الي 28 عنها الغزالي : إنها 
الزيادة الموعود بها في القرآن في سورة يونس « #لَْذبنَ أحْسَنْوا لعسئوا التق وزصَادة 4 
[يونس: م الا 
ففيه دحض لدعوى من يزعم أن المسلمين لا يقولون بلذات روحية في الآخرة» 
بل يقصرون سعادة الصالحين على التمتع بلذات جسمانية ومتع مادية» . 

ويقول (هانري دي كاسترو) في كتابه (الإسلام خواطر وسوانح): «وقعت 
الديانة المسيحية بين مذهبين متناقضين : فمن قائل : إن السعادة الأخروية إنما هي 
حالة نفسية مرجعها طهارة القلب» والمشابهة بين الخالق والمخلوق» ومنهم من 
يقول: بل هي غير ذلك أمر مادي محسوس» وأما الإسلام فلم ينظر إلى الآخرة 
نظرة الدين المسيحي» فلو رجعنا إلى القرآن لنتلو الآيات التي نزلت في بيان 
سعادة الأخيار في تلك الدار؛ لوجدناها في أول الأمر تصف جنات عالية قطوفها 
دانية ؛ إلى غير ذلك من تلك الأوصاف التي لها أكبر الأثر في نفوس العرب المنزلة 
عليهم» وهذا هو السبب في أن النبي كَل كان يأتي بمثل ذلك حيناً بعد حين» وهو 
تكرار ربما يغيب سره عن عقول الغربيين ن لعدم تعودهم عليه ولكنه كان يؤثر 
كثيراً في نفوس سامية من أمة العرب» إذ هو في الواقع أسلوب في الخطاب له 
منزلة رفيعة عندهم» على أن في القرآن نفسه آيات كثيرة جاءت تصف السعادة 
الأخروية خالية من التشبيه والاستعارات والرموز والكنايات» بل صيغت فيها 
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الحقيقة سافرة لا تقبل تأويلاً» فلا يقول بأن المسلمين لا يعرفون سعادة ولا نعيماً 
مما وعدهم به القرآن غير ما كان مادياً شهوياًء إلا من غفل عن تلك الآيات» 
0 عم لو سا و ق التي ثليت فيه» قال تعالى: # وَعَدَ 
لَه ألْمُوّمِنيت وَالْمُؤْمِتٍ جَنْتٍ ىن ححا ألَْهِرٌ حَادتَ يا وَسَسَدكنَ طبه 
0 بد كلِكَ هالو لْمَظِيم» [التوبة: 7/]» وقد 
قال المفسرون في # وَرضوان فرعن ار اك 4 : إن الله يتجلى على عباده 
الصالحين» فتكمل سعادتهم ويتم بذلك نعيمهم»''' انتهى ما اقتبسناه من مقال 
الأستاذ (عبد الوهاب حمودة) . 

ويقول صاحب كتاب (الدين والعلم) في هذا الصدد: «ولكن خواص الأمة 
يفهمون منها ما يتصورونه من نعيم علوي في الآخرة» ويعتقدون بأن النفس 
ل ا لو كد واي حو : 3 قلا تعلم نفس مآ 
خف للم من قرَه عن عبن جا جرَاء يما كانُوأ يحَمَلُونَ ‏ [السجدة : /١1]ء‏ والأمنية الأخروية 
لعظماء «اسامة ع بد انز نان 1ه وقد عبر سالكو الطرق العلية عن 
السعادة الحقيقية الأخروية بالفناء في الله» ولكن ما التأثير الذي يتركه مثل هذا 
التبشير في العوام؟!». ١‏ 


أما العذاب فهو على غرار ما جاء ة في النعيم : حسي وروحي أيضاًء وأظن 
القارئ الكريم يتفق معي في الرأي بأن العذاب الروحي أقسى وأمرّ من العذاب 
الحسي» ولذلك إذا فرضنا أن الأجسام لا تبعث ولا تعود إلى الحياة؛ فالروح 
حية خالدة» فيقع عليها العذاب والنعيم حتماً؛ فويل كل الويل لتلك الروح التي 
تبقى في عذاب مرير» وطوبى ثم طوبى لتلك الروح التي تنعم بنعيم خالد! . 

رب سائل يسأل: (إن الله كتب على نفسه الرحمة» ووسعت رحمته كل 
شيء) فالعذاب الأخروي الأبدي على الشكل الذي نعرفه من الآيات القرآنية 
للظالمين والمخالفين وغير المؤمنين» يتنافى مع رحمته تعالى وربوبيته؛ فكيف 
نوفق بين الرحمة والعذاب الخالد؟ . 


فقد أجاب على ذلك عظماء الأمة الإسلامية ؛ نجمله فيمايلي : 


وحده الذي لايعادله فوزآخر. ١‏ (الناشر) 
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أولاً - نظراً إلى مضامين الآيات القرآنية المتعددة؛ أن الغاية من الخلق 
والأمر هي الرحمة» والرحمة الإللهية أوسع من كل شيء» وأسبق على الغضب 
الإلنهي» ولو كان العذاب أبدياً لكان منافياً للرحمة» وهي الأصل في الخلقة» 
وبما أن العذاب قد خلق لغاية محمودة كزجر النفوس ؛ فلا تبقى حكمة في إدامته 
بعد أن تتم الغاية» والأفعال الإلنهية لا تكون منافية للحكمة . 

ثانياً - قيد العذاب في آيات كثيرة بالمشيئة الإللهية» والمشيئة السبحانية 
مقترنة بالحكمة والرحمة بالطبع» والآية الكريمة : «لَِئِينَ ا أَحَمَا؛4 [النبأ: 7؟] 
مؤيدة لهذا الرأي؛ أي أنها تدل على حصول العذاب فى مدة معينة» وليست 
الآيات الكريمة خاصة بالموحدين . وفي القرآن آيات كثيرة تبين الخلود في النار» 
بيد أنه ليست فيه آية واحدة تتضمن خلود النار نفسهاء ومعنى الخلود المكث 
المديد ولا يفيد الأبدية» وبالعكس من ذلك جاءت.آيات كثيرة تنبئ عن نعيم 
الجنة وتصفها بصفات الخلود والأبدية؛ نحو قوله تعالى: «عط) غير يجَذُوز » 
[هود: »]٠١8‏ وقوله تعالى: 9 إِنَّ مهدا لقنا مَا َم ين ثَقَادٍ» [صّ: 04]» وقوله 
تعالى: « لَهَرْ أجْرُ عَيرٌ مَممُونٍ 4 [فصلت: 8] أي غير مقطوع» وقوله تعالى : 
« خَلِدِينَ فبآ أبدا » [الأحزاب: 10].» وغيرهاء وبما أن النعمة مقتضى الرحمة 
فينبغي أن تكون غائية وأبدية . 

ثالثاً ‏ لقد ورد في القرآن مرات أن الله لا ي: يخلف وعده» ولي ليست فيه إشارة 
واحدة دالة على عدم خلفه في وعيده. والرجوع عن الوعيد كرم» والله أكرم 
الأكرمين وأرحم الراحمين. 
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المبحث الثاني عشر 


موقف الإسلام من نظرية التطور 


قال الله تعالى : لهل أَنَّعَلَ إن حِينٌ يّنَ ألدّهْرِ لم يَكن سَيِكامَدَكورَا4 [الدهر : 
.]١‏ طالما سمعنا من بعض المتعلمين والمثقفين من يقول: إن الدين الإسلامي 
ينكر التطورء ويؤمن بالخلق المستقل خلافاً لنظرية (داروين) في تطور الأحياء 
الدالة على تسلسلها في خلقها من أدنى إلى أرقى فأرقى» قاصدين بذلك تشكيك 
المسلم في دينه وقرآنه. ولذلك وجب علينا أن نقدم إلى القراء الكرام في هذا 
الصدد ما يزيل شكوكهم وتطمئن به قلوبهم . 


أولآً-نظرية التطور في الميزان: 

نأتي بما قال به فطاحل العلماء في نقد نظرية التطور: 

أ الأستاذ (جوليه): يقول: إن مذهب داروين ومذهب لامارك يستويان 
في القصور ؛ فإنهما لا يقران التحول من الحياة المائية إلى الحياة الأرضية:» ولا 
التحول من الحياة الأرضية إلى الحياة الهوائية . ثم يقول: فكيف استطاع الحيوان 
الزاحف وهو سلف العصفور أن يناسب البيئة التى ليست له ولا يمكن أن تكون 
له الأنبعة أن مول مق تصورة حيو انءزاحقت إلن عصفوزه وكيله يسطم أن 
تكون له حياة هوائية قبل أن تكون له أجنحة نافعة. أما مسألة الحشرة فإنها أشد 
استحالة من ذلك. فهل هناك أية علاقة من جهة علم الحياة بين الدودة وبين 
الحشرة الكاملة التى تنقلب إليهاء لأن الحشرة اعتادت الحياة الدودية تحت 
الأرض وفي المياه» فكيف تصل شيئاً فشيئاً إلى إيجاد أجنحة لجسمها تصلح 
لحياة هوائية بعيدة عنهاء بل مجهولة لها! . 

ب (فون باير): وهو من أقطاب الفيسيولوجية ومؤسس علم الأجنة؛ 
يقول: إن الرأي القائل بأن النوع الإنساني متولد من القردة السيمانية هو بلا شك 
أدخل الرأي في الجنونء قاله رجل على تاريخ الإنسان! . 
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ج -(دوفري) : يقول: إن التحولات الفجائية هي القاعدة في عالمي الحيوان 
والنبات» وقد أعلن هذه الحقيقة (جوهر) و(سان هيلر) و(كوب)» وثبت أن 
التطور الفجائي للأنواع الكبيرة الرئيسة كالزواحف والطيور وذوات الثدي كان في 
الأرض الجيولوجية» ومتى ظهرت حصلت على صفاتها كاملة!! 

د (الدكتور جوستاف جوليم) : يقول: يكفي لإبطال النظريات الداروينية 
أن يتأمل الإنسان الحشرة؛ فإنها ظهرت في أقدم عصور الحياة الأرضية» وثبتت 
أنواعها في جميع الأحوال؛ فهي تناقض ما ذهبوا إليه من التحولات المستمرة 
البطيئة» وتناقض التطور بفعل الفواعل الخارجية» فإنها تنقلب داخل الشرنقة من 
حال الدودية إلى حال حشرة طائرة» ولا تأثير لشيء عليها من الخارج» كما أن 
الهوة عميقة بين الحال الأول وهي الدودية» والحال الثانية وهي حال الحشرة» 
وهي هوة تضيع فيها - ولا كرامة - جميع النظريات الداروينية واللاماركية» 
فالحشرة أدت شهادة حسية لبطلان مذهب داروين» كما أثبت عجزه في تفسير 
غرائزها العجيبة المحيرة للعقول! . 

ه ‏ (دو كاتر فاج): يقول: إن القرابة في التأريخ للإنسان عن القرد 
معدومة . لأن الإنسان في العهد الحفري الرابع وجد مشابهاً لنا في الصورة» مع 
أنه كان يجب أن يكون أقرب إلى أسلافه القردة كما يزعمون! . 

ثم قال: إننا لا نستطيع أن نعتبر ولادة الإنسان من القرد أو من أي حيوان 
آخر من الأمور العلمية! . 

و- ويقول المشير أحمد عزت باشا التركي رحمه الله في كتابه (الدين 
والعلم): «إذا لم يظهر التطور التدريجي فرقاً في نوع ذوي الأرواح وفي شكله في 
خمسة آلاف سنة أو عشرة آلاف أو مئة ألف أو مئتي ألف من السنين؛ فلا يسلم 
العقل بتحول الجرثومة من (بروتوبلازما) إنساناً في خمسمئة مليون من السنين . 
وأها نويه نشو الإتساة من نطور القردة فلسي نيد عل اتنا 217 فالعتمانرئ 


)١(‏ فرضية نشوء الإنسان من تطور القردة ليست مبنية على أي أساس علمي عقلي أو منطقي» 
بل هي فرضية مناقضة للدين وللعلم وللعقل وللمنطق. (الناشر) 
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وهو أذكى أنواع القردة ما استطاع إلى الآن أن يتعلم كلمة واحدة من لسان 
الإنسان؛ على حين أن أدنى من نوع الإنسان الأسترالي والزنجي المتوحش إذا 
دربوا من صغرهم يمكنهم أن يتعلموا لسان المتمدنين من الناس» ويعرفوا 
الصنائع » ؛ بل يمكنهم أن يتعلموا كثيراً من العلوم وحتى الفلسفة» فعلى هذا هناك 
فاصل عظيم بين الطبقة السفلى للإنسان والطبقة العليا للقردء فلو كان هذان 
او ل ل و ان مرت ا ل 
المتوسطة دون أن تترك أثرا مع أنها يلزم أن تدوم أكثر منهاء وله له يتتتمل 
قانون بقاء الأصلح على الحدود البدائية» وانحصر اشتماله على المراتب 
المتوسطة؟ وكثيراً من علماء التاريخ الطبيعي لا يقرون بالعلاقة النوعية بين 
الإنسان والقرد للاعتبارات التالية : 

١‏ لأن غذاء القرد الطبيعي الفواكه» وأسنان الإنسان وأجهزته الهضمية 
صالحة لأكل كل شيء؛ وهو على قول المؤرّخين: لم يعش الإنسان في الزمان 
الأول إلا على اللحم ولو كان لحم أبناء نوعه» وكيف يقبل العقل أن ينشأ نوعان 
مختلفان في أصل غذائهما إلى هذا الحد إلى بعضهما من بعض . 

؟ - لأن الزاوية الوجهية للإنسان تتراوح بين الثمانين وخمس وثمانين 
درجة» في حين أن الزاوية الوجهية للقردة (7؟) درجة» وهكذا الزاوية الوجهية 
لسائر الحيوانات أو أكثر بقليل. 

١‏ - لأن ثقل مخ رأس الإنسان يتراوح ما بين )1700-11١١١(‏ غرام؛ أما 
ثقل مخ رأس القرد (أورانج ج أوتان) فهو (6500)غ مع أنه أكبر من الإنسان حجماً. 
ل لل ل د تدل على أنها 

من اليهاكم طبعا 


إنه وإن سُلّم بآن القرد أشبه الحيوان بالإنسان من جهة البنية والصورة؛ ١7‏ 
حم د ا 
تبيّن بأمثال هذه الملاحظات والتدقيقات الأخيرة بطلان أقوى أدلة 
ولما خير قو 


)١(‏ نذكر بقول الله سبحانه وتعالى : «الَمَد لتنا لانن ف لَحَسَنِ تَقِْي وه [التين: 4]» وقوله: 
© وَلْقَدَ كرَمََابيَءادم» [الإسراء: .]7١‏ 


0م 


مروّجي التطور ومنها: (أن الجنين يتحول في رحم أمه إلى أشكال شبيهة بأجنة 
الحيوانات التي مثلها الإنسان حين تطوره)؛ فقدت أهمية نظرية التطور التي 
وصفها (لامارك) و(داروين). وبالغ فيها (هيغل) ومن ساهمه. 

إن قانون التطور سائر في العالم» ولكن المستبعد هو تطور جرثومة من 
تلقاء نفسها في الكرة الأرضية المحدد عمرها حتى تصير إنساناً. ووجود القانون 
لا يغني الإنسان عن الاحتياج الفطري إلى البحث عن واضعه!» انتهى . 

وعدا ذلك هناك اعتراضات كثيرة وجيهة أيضاً ضد نظرية التطور؛ وهي : 

١‏ (في وحدة الأصل أو تعدده) فى نظرية التطورء بأن هل نشأ في أول 
الأمر أنواع متعددة تكاثرت ذراريها وتفرعت إلى الأنواع الحالية؟! وفي هذه 
الحالة يكون من اللازم أن نرسم عدة أشجار من أشجار النسب. 

؟ - (الجهل بالقوى التي تسبب التطور) : فيستنبط بعض العلماء من قلة 
ما نعلمه عن القوى التي تكون الأجسام : أن نظرية التطور ليست وطيدة الأركان» 
وعلماء التطور يسلمون بأن موضوع هذه القوى ما زال معقداً؛ فلا يعرفون في 
يقين إلى أي حد يؤثر كل من الانتخاب ووراثة أثر الاستعمال وعدم الاستعمال 
والتغيير الوراثي في بلاسما الجرثومة 

- (السبب الأصلي لترقي الكائنات الحية في مدى تاريخ الجماعة): أي 
أن يشاهد في شجرة النسب ترقي النقص والاكتمال التدريجي في الحيوانات» 
وذلك ما يبدو في ازدياد عدد الأعضاء وصيرورتها أعظم إحكاماً وترتيباً في 
وصفهاء وأكثر تناسقاً فى أداء وظائفهاء وأبلغ تعقداً ومقدرة على القيام بالأعمال 
كما يبدو في كبر حجم الجسم» وهذا الكبر المطرد في بطء يدقع بالجسم كله إلى 
الترقي ؛ فما هي الأسباب لهذا الترقي؟ أليس من المفروض أن نذكر وجود أسباب 
داخلية عجيبة لا نعرف ماهيتها تدفع بالجسم إلى مدارج الرقي؟ . 

وإن كانت الكائنات الحية الراقية متطورة عن أخرى منحطّة ؛ فلم لا تصبح 
جميع القردة أناسي؟! على الرغم من مرور ملايين | لسنين على وجودها؟ ! . 

5 قد أبدى بعض علماء الوراثة تشككهم في أحكام الصيغة التي صيغت 
بها نظرية التطورء فهم يقولون: إن مسألة نشوء الأنواع هي مسألة نشوء الأجسام 


لد 


الوراثية» ويعترف أنصار التطور أن طبيعة الأجسام الورائية ما تزال مستغلقة 
عليهم (فيما يتصل بحياتها وموتهاء وفيما يكنه تأثيرها أهو كيميائي أم طبيعي. 
وميكانيكي أم ديناميكي؟!). 

١‏ - واحتيج خصوم التطور بأن معلومات أنصار التطور عن النمو والتطور 
تعد ناقصة» ما جهلوا السبب في عقم الحيوانات المتهجنة العقيمة» المولود كل 
منها من أبوين مخصبين تمام الإخصاب! . 

- كيف يستمر التطور مطرداً مع أن الآلاف من الأجسام الوراثية مستقل 
أحدها عن الآخر؟! مع أن هذا أو ذاك منها يتغير بي نآن وآخر أو يختفي تماماً! . 

8 - ويأخذ بعض العلماء على المذهب الدارويني بما يقرره في الكفاح من 
أجل الحياة» فهم يسلمون- أي : خصوم المذهب الدارويني_بأن المزايا العضوية 
تكسب صاحبها الغلبة في الكفاح من أجل الحياة» عندما تكون أحوال المكافحة 
متماثلة» بيد أن تلك الأحوال قلما تكون كذلك. فعندما تبذر البذور في الحقل 
يموت بعضها دون أن يكون أردأ من بعضها الآخرء وعندما تقصد الأسماك 
المفترسة إلى أسراب (الرنجة) التي تتجمع في مواسم التزاوج؛ لا تكون أفراد 
الرنجة التي تقع فريسة لها أقل كفاية من الأفراد الناجية» وإنما يحدث مصادفة أن 
تكون في أثناء الهجوم في مواقع مسيئة قليلة التوفيق! . 

4 ثم يأخذون على الداروينيين مقالاتهم في تقدير أثر الانتخاب الطبيعي 
المتوالي» إذ يعزون إليه ما بلغته الأعضاء المعقدة من الأشكال الراقية» ثم 
يضربون مثلاً أرجل الذئب أو جناح الطير أو غير ذلك من الأعضاء التي يعرضون 
أنها كانت موجودة من قبل! . 

٠‏ -_(عدم كفاية أشجار النسب) : لاشك أن أشجار النسب ما تزال بعيدة 
عن بلوغ درجة الكمالء ولا تزال هناك أمور لم يقطع فيها تماماً برأي . 

فهذه الاعتراضات والنقدات ضد نظرية التطور التي ذكرناها آنفاً تبدو كلها 
وجيهة» ولم تفند تفنيداً علمياً مقنعاً من قبل أنصار التطور! . 

وأحسن ما قرأت في صدد ذلك ما جاء في محاضرة الأستاذ العلآمة الشيخ 
سامي صادق اللبناني» فقد اتبع الحق والحقيقة والإنصاف في بياناته عن نظرية 
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التطور؛ نقتبس منها ما يلي بتصرف : 
قال حفظه الله : إن علماء هذا العصر لا يزالون في ظلمات من العماية 
والعجز عن إدراك حقائق الأشياء» والدلائل على ذلك فيما يلى : 


١‏ -يقول الطبيعيون: إن الضوء سيال يجعل الأجسام مرئية» فهذا التعريف 
لم يبين لنا حقيقة الضوء» وكذلك لم يتفقواعلى السبب المولد للضوء» فقد ذهب 
بعضهم إلى أنه ينشأ من الشمس مباشرة» وذهب البعض إلى أنه منتشر في الكون» 
وأنه مثل الصوت» يصل إلى العين بالتموجات التي تحدثها الاهتزازات المكتسبة 
من ينبوع الضوء نفسه؛ وصاحب الرأي الأول هو العلامة (نيوتن) وسمى ذلك 
طريقة التشععم»ء وصاحب الرأي الثاني هو العلامة (ديكارت) وسمى ذلك 
التماوج ووافق على هذا (نيوتن) وسمى ذلك طريقة التشعع. وذكر الرأي 
الثاني أنه الضوءء وسرعته قلَّ من يدركها أو يتصورهاء وكلٌّ ذلك يدلنا على أنهم 
لا يزالون يجهلون حقيقة الضوء تمام الجهل مع أنه ظاهرٌ للعيان. 

” - وقال العلماء : إن بين الأجزاء الفردة مسام يظن أنها مملوءة بسيال لطيف 
جداء حائز للصفة المطاطة وفاقد للعطالة» والعطالة في اصطلاحهم : محافظة 
الجسم على الحالة التي هو فيهاء فإن كان متحركاً فبقاؤه على الحركة» وإن كان 
ساكناً فعلى السكون. وهذا السائل هوما يسمونه (بالأثير)» وقالوا: إنه سيال مالئ 
الفراغ تام الاتصال» غير مرئي» ولا محسوسء ولا قابل للوزن» وفي حركته 
تحصل الحرارة والكهربائية والمغناطيسية» وهو ينفذ بين أجزاء الأجسام الفردية» 
ولا فرق بين صلب ومائع وغازي؛ ولا يعرف بأية حاسة من الحواس» ومع ذلك 
لا يجوز إنكاره بالنظر إلى الحوادث المشاهدة» وإلى حالة العلم الحاضر! . 

“" - وقال العلماء: إن الكهربائية قوة عظيمة تتولد من احتكاك الأجسام 
بعضها ببعض ؟ وهي سلبية وإيجابية» أو جاذبة ودافعة؛؟ فمن الأجسام ما كانت 
كهربائية سلبية» ومنها ما كانت إيجابية» فالاحتكاك يولد الحرارة» وهي تولد 
النار؛ وعنها ينشأ النور. 

5 - وقالوا: إن المغناطيس هو معدن أكثره من الحديد» وفيه خاصة جذب 
المعادن وخصوصاً الحديد؛ وفرقوا بين الجسم الممغنط والجسم المكهرب؛ إن 
الأول يجذب بعض الأجسام من غير أن يطردها بعد حين» وأن الثاني يجذبها 
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جميعاً ثم يطردهاء ويختلف أحدهما عن الآخر بأن الكهربائية تنتقل من جسم إلى 
آخر وهوما لا يفعله المغناطيس . 


4 وقد عللوا سقوط جسم نحو مركز الأرض بأن للأرض قوة جاذبية 
تجذب كل جسم إليهاء وهذه هي الجاذبية العامة في عرف الطبيعيين» ولم يعرفوا 
حقيقتها حتى الان! . 

لاي اها القاريامها رمن لامظلة الكرية الى اجنو علخ لفطو 1 

حقائق تلك الأشياء لا لا تزال مجهولة لديهم. وأن الذي دفعهم إلى القول بها هو 
تعليلهم للحوادث الطبيعية ليس غير . وما دامت الأشياء المعدودة من الحقائق 
الثابتة في نظر العلم الحديث لا تزال للأخذ والرد والنقد والتمحيص؛؟ فالأجدر 
بفكرة (دارون) وأمثالها؛ وهي مما اختلف فيه؛ أن تكون قابلة لمثل ذلك . 

فنظرية النشوء والارتقاء لاتزال ظنية وقابلة للأخذ والرد والجدال والحوار. 
غير أن هذه النظرية لا علاقة لها بالدين("2», وأن للمرء أن يعتقدها أو ينكرها أو 
يقف موقف المتردد منها 

فقد وردت آيات في القرآن عن خلق الإنسان لم تبين لنا أدوار حياته وتقلبه 
وحالة فطرته وما طرأ عليه. ومن ذهب من علمائنا إلى أن الإنسان لم يشتق من 
غيره؛ وإنما خلق مستقلاً؛ فإنه يستدل (بإذا) الفجائية الواردة في آية: © وَمِنْ 
ءايلتَوء تقد أن َف ين ثاب ثم دآ أَر يمي تَشِرُويت 4 [الروم: ١م‏ فإنهم 
يقولون بأن هذه المفاجأة دالة على أن الإنسان لم يمر على المعدن والنبات 
والحيوان» بل خلق من التراب مباشرة» ورأى القائلون بهذا القول الإمام الرازي 
صاحب التفسير المشهور وناقشوه فيما ذهب إليه؛ بأن (إذا) الفجائية كثيراً 
ا ل اي . ألا ترى أنه وردت في آية 9 أَوَلَر ير 

لَإِنْنٌ أَنَاحَلَقَسَهُ من نطف مَِدَاهْوَ حَصِيمٌ نينُ» [يسّ : 171 مع أنك ترى بين 
0 الإنسان نطفة وبين جداله طبقات كثيرة» علقة» فمضغة.» فعظماًء فخلقاً 
آخرء فطفلاً» فمراهقاً» فشاباً» ففتى وهنا يكون الخصام . 


: عَلقَي تن اب شد |1 أنثْر مق تتتطوريك »4 


على أن آية : 2 وَمْنْ ييه أن فَحم من تراب ثم إذا أنتم بشر 


9 


)١(‏ بل هي مضادة للدين ومعتقداته. (الناشر) 
19 


قد تشير إلى النشوء ء والارتقاء من وجهين: ل ا 
التراخي» وعو مالف المقاجانا والوجه الثاني أن آية : « أوَلَرَيْرَ الإِسكنُ آنا 


ل نه مين » لا تفيد كلمة (إذا) فيها معنى المفاجأة لما 

إن علماء العصر إزاء فكرة النشوء والارتقاء هم ثلاث فرق : 

فرقة قد وصلت من الإعجاب بها إلى حدٌ يكاد يفوق الوصف ؛ فهذه الفرقة 
أطرت على هذه الفكرة وقدستهاء وحملت حملة عنيفة على الأديان جميعهاء 
وقد زعمت أن القائلين بها مضطرون إلى إنكار الصانع عزَّ وجل» في حين أن 
(دارون) نفسه قال في كتابه (أصل الأنواع): (أرجح بدليل التمثيل أن أصل كل 
الأحياء التي عاشت على الأرض صورة واحدة أولية» نفخ الخالق فيها نسمة 
الحياة)! . 

والفرقة الثانية قد حملت على القائلين بهذه الفكرة حملة عنيفة شعواء. 
وطعنتهم طعنة نجلاء» وصوّرتهم بصورة قبيحة شنعاء. ومن بين هذه الفرقة 
علماء أعلام منا لهم مكانتهم الدينية! فلم يجادلوا بالتي هي أحسن على طريقة 
علمية كما أمرهم القرآن! . 

أما الفرقة الثالثة فهي بين الفرقتين» وقد بحثت في هذه الفكرة بحث المدقق 
المجرد عن كل ما يسمى تعصباًء فأوصلها بحثها إلى أن (داروين) قضى بأن أنواع 
المخلوقات متولدة كلها بعضها من بعض بالانتخاب الطبيعي»؛ وتولدها هذا إنما 
قال به بعد بحوث كثيرة أمضى فيها عشرين عاماً! وقد بنى فكرته على أربعة أشياء 
أو أربع سنن. وهي: الانتخاب الطبيعي» وتنازع البقاء» وبقاء الأصلحء 
والوراثة» هذه هي الفكرة القائلة بالنشوء والارتقاء»ء وهي لا تصادم الفكرة القائلة 
بوجود قوة مبدعة لهذه الكائنات الباهرة! فإن القول بأن أفراد الأنواع ناشئ بعضها 
عن بعض بتأثير سئن طبيعية معلومة ليس مما يقبل في وقت استحكمت فيه حلقات 
التقليد» فاتفقوا جميعهم على القول بالخلق المستقل. ولولا فئة من العلماء 
الدينيين أخذت تبحث في نصوص الكتاب المقدس بصورة يؤيدها العلم؛ لبقيت 
الأغلال والقيود متحكمة في رقاب البشر وأرجلهم حتى اليوم . 


على أن الرغم من كل ما سبق بيانه؟ فإن لأنصار التطور أدلة قوية""" أيضاً 
على التطور العضوي» تعزز فكرة النشوء والارتقاء بصورة عمومية» ومن تلك 
الأدلة القوية: 

دغل التشريح المقابل: 

'_الأعضاء الأثرية. 


4 الأدلة من علم الأجنة . 

_الأدلة من فحوص الدم . 

_الأدلة من علم المتحجرات» وهذه أقواها. 

الأدلة في التوزيع الجغرافي للحيوانات . 

وهذه الأدلة كلها مفصلة في كتبهم تفصيلاً تكاد لا تدع للشك مجالاً في 
حقيقتهاء لأنها تستند على اختبارات وتدقيقات علمية بحتة . 

فإذا دققنا وقارنا بين ما جاء به أنصار التطورء وبين ما جاء به خصومهم 
فيما ذكرناه آنفاً؛ يتبين لنا أن هناك غير قليل من الاختلاف بين العلماء فيما يتعلق 
بنظرية التطورء ولكن هذا الاختلاف لا يتناول أساس التطورء بل تفاصيل 
العوامل التي لعبت دوراً مهماً في تسيير وجهة التطور وتعليلهاء إذ لا يوجد بين 
علماء الحياة فى العصر الحاضر من ينكر كلياً حقيقة التطور» وحتى إن أهم خلاف 
كان قائماً بين الطرفين فيما إذا كان الإنسان قد نشأ من القرد أو مستقلاً عنه» قد زال 
الآن تقريباً» إذ إن الغالب من جمهور العلماء اليوم يؤيدون بنتيجة أبحاثهم العلمية 
الأخيرة بأن الإنسان قد نشأ وتطور مستقلاً في شجرته دون شجرة القردة! وهذه 
العالمة الإنكليزية المعاصرة (دوروثي ديفدسن) تصرح في كتابها (الإنسان) 
بقولها : «إنه ليس هناك أسخف من الرأي القائل بأن الإنسان تحدر من القرود!». 


)١(‏ هم يروونها أنها قوية. (الناشر) 
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ثانياً إن في التطور يد الله القادر المتعال: 

إن بعض أنصار التطور يقولون: إن التطور في الأحياء نشأ عن الطبيعة 
المادية البحتة» كما إنهم يقولون بحيوانية الإنسان» وينكرون إرادة الخالق في هذا 
التطور. ويجاريهم في هذا الاعتقاد من كانت على بصيرته غشاوة ليست لها قدرة 
على النفاذ إلى روح الحقيقة. 

لأن قطع الصلة بين الإنسان وخالقه على أساس أن الطبيعة هي التي تشرف 
على الحياة في الأرض» وهي التي تتدخل في عملية النشوء والارتقاء» وأنها همي 
في آخر الأمر التي خلقت الإنسان ومنحته أعضاء جسمه وغرائز نفسه؛ ما هي إلا 
مغالطة مضحكة! فسر نشوء الحياة على ظهر الأرضء والسر الذي يجعل الأحياء 
قم ا ا ا 
ا و ار 0 

فهذا (فراتكلين) العالم الأمريكي المتخصص في علم الحيوان في كتابه 
(سير التطور البشري) يقول: «إن تطور الإنسان من غير استمرار من قوة معنوية 
تقدمه فى الطريق المرسوم للرقى من الحيوانية إلى الإنسانية» يستحيل كما 
يستحيل في مطبعة جمع كتاب من تمثيليات (شكسبير) بإلقاء الحروف كيفما اتفق 
بدون تفكير» وليس من شك في أن التطور أوجد الإنسان لا من المصادفات 
البحتة ‏ كما يزعم قاصرو العقل ‏ بل هو تطور كانت فيه من أوله إلى آخره يد الله 
القادر المتعال». هذه تذكرة من رجل عالم للذين ليس لهم اختصاص في علم من 
العلوم ‏ وينتهزون الفرص للإنكار كلما سمعوا من الروايات الصادرة من عقول 
الحمقى! . 

ثم هذا (والاس) شيخ علماء الطبيعة. وشريك (داروين) في كتابه (عالم 
الأحياء) يقول : الإن وجود هذه الأحياء يستلزم : 

أ وجود قوة خالقة مرشدة مدبرة» أوجدت المادة على أسلوب يجعل 
حصول هذه التنوعات من ا لممكنات. 

ب - وجود عقل مرشد لأنه لا بد من الإرشاد في كل درجة من درجات 


النشوء. 


4 


ج لا بد لهذه القوة الخالقة من غاية ترمي إليها فيما خلقته ودبرته في هذا 
الكون الوسيع طوال هذه العصور الجيولوجية الغابرة والحاضرة» وعندي : إن 
هذه الغاية هي الإنسان خلاصة المخلوقات» وبذلك نفسر كثيراً من غرائب النشوء 
والخلق» والإنسان هو المخلوق الذي يفهم شيئاً من نواميس الطبيعة» ويستقصي 
أفعالهاء ويدرك قيمة القوى التي فيهاء ويستنتج وجود العقل المتسلط عليها . 

وهذا (لامارك) أيضاً يسلم بوجود الله» وينسب إليه وجود الهيولى المركب 
منها الكون. 

وهذا( سبنسر) مع تأييده ل (داروين) في مذهبه في النشوء والارتقاء يسأل 
نفسه: ما هي القوة التي يتحتم بقاؤها؟ أهي تلك القوة التي تؤثر في عضلاتنا 
والتي تشعر بها حواسنا؟ كلا! بل هي تلك القوة المطلقة المجهولة المستقرة وراء 
الصور والمشاهدات,ء وراء تلك التطورات الطبيعية من الأحياء . 

ونحن مع عدم إمكاننا أن ندركها فإننا نتأكد من أنها أبدية» لم تتغير ولن 
تتغير» كل شيء زائل ؛ أما هي فباقية أبد الآبدين» وهي علة العلل» وعنده ‏ أي : 
سبنسر ‏ أن الاعتقاد السائد في ماهية الارتقاء الطبيعي ليس يقف عند حد الإبهام 
والغموضء بل هو خطأ لا تنتابه الحقيقة ولا هو من الحق في قليل ولا كثير . 

ثالثاًنظرية التطور تتناول الكون كله 

شاء الخالق عر وجل أن يوجد الكون بأسره على سنن وقوانين التطور» ولو 
شاء لأوجده على صورة غير تطورية بأن يخلقه خلقاً آنياً في لحظة واحدة» أن 
تتعلق إرادته بأي شيء فيقول له: كن» فيكون حتماً في الحال» ولكن شاءت 
حكمة الخالق جل وعلا أن يجعل سنة التطور تتناول مظاهر الكون بأكمله . 

١‏ التطور الفلكي: فإذا نظرنا إلى الأجرام السماوية وكيفية نشوئها في 
دراستنا علم الفلك» نعلم أنها قد نشأت وتكونت على طريقة تطورية» قد تبلغ 
مراحلها في مدارج التطور مئات الملايين بل المليارات من السنين» وهذه حقيقة 
لا شك فيها. 

إذ إن علم الفلك قائم على المشاهدات والرصدات عن طريق آلات دقيقة 
علمية متقنة» وخاصة عن طريق (المطياف) الذي يحلل أطياف النجوم ويقدر 


ك3 


عمرهاء هل هي حديثة التكوين نسبياً أو قديمة التكوين؟ فيقدر ما بلغ النجم من 
مرحلة في تطوير تكوينه . 

وعلم الفلك يقرر: بأن العوالم الشمسية المنتشرة في الفضاء الذي لا يدرك 
منتهاه تكونت من سدم وهي سحب» أو بتعبير آخر: غازات أو دخان على حدّ 
تعبير القران الكريم» متكونة من ذرات صلبة مختلفة الحجم والمعدن» ثم 
تطورت تلك السدم في مراحل قد تبلغ آلاف الملايين من السنين؛ فتحولت إلى 
نجوم تختلف حرارة سطحها بين )7١,٠٠١(‏ درجة مئوية من النجوم البيضاء 
الضاربة إلى الزرقة» و(56000) درجة من النجوم الصفراءء و(١٠٠7)‏ درجة 
مئوية من النجوم الحمراء» والأولى شابة فتية حديثة التكوين» والثانية كهلة مثل 
شمسناء والثالثة بلغ بها العمر عتياً؛ حيث بلغت الشيخوخة وقد بردت بعض 
النجوم فذهب ضوؤها. 


وفي هذا الفضاء الخارق توجد الآن كثير من السدم» وهي أمهات العوالم 
الشمسية في طريق تطورها ستولد عوالم شمسية» والشمس بعد ولادتها تتطورء 
وقد تتمخض بطريقة ما فتلد أولاداً تدعى بالسيارات تدور في فلكها حول أمهاء 
وكل سيار يمر أيضاً بمراحل التطور قد يبلغ مئات الملايين من السنين» وفي 
تطوره هذا قد يتنمخض عن ولد أو أولاد له تدعى بالأقمار التي تدور في فلكها 
حول أمها السيارة أيضاًء وهكذا إن التطور الفلكي يتناول الأجرام السماوية كلها . 


١‏ - التطور الأرضي والجيولوجي: فأما الأرض أمنا وهي بنت الشمس 
جدتنا؛؟ فبعد ولادتها من الشمس أخذت في مدارج التطور أيضاًء فمر عليها مئات 
الملايين من السنين حتى بلغت ما هي عليها الآن في صلاحيتها للحياة؛ وهذه 
عقيف لأافيك قينا [ذ إنتدراسة قات الأرض ومعروها فلن 
والانطباعات والآثار العضوية التى وجدت فيهاء وغير ذلك من الدراسات 
العلفية قن الساء المصط: والعاراك لصوف ولت ولالة وافسة على قبي 
تطورهاء فالصخور خاصة ما هي إلا سجل تاريخي لعمر الأرض» فأبعدها عمقاً 
أكبرها عمراً وإذا استقرأنا الطبقات الصخرية في جميع القارات نرى نظاماً لهذه 
الطبقات من حيث قدم التكوين وحديثه» وفي كثير من هذه الطبقات الصخرية 
نعثر على متحجرات للنبات وللحيوان» وإذا تتبّعنا هذه المتحجرات من الطبقة 
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السفلى حتى الطبقة العليا التى نعيش عليها؛ نجدها توافق موكب التطورء فإذا 
استثنينا صخور الدهر القديم البركاني التي لم يظهر فيها أثر للحياة؛ لأن الحياة لم 
تكن قد نشأت بعد لحرارة الأرض الهائلة التي لا تسمح للحياة؛ فإن صخور 
الدهور الأخرى قد تحجرت فيهاء أو انطبعت فيها الآثار العضوية التي تدل دلالة 
ظاهرة على تطور الأحياء من أدنى إلى أرقى فأرقى . 

وإن العلماء قدروا عمر الأرض على ضوء تلك المتحجرات فقالوا: إن 
عمر الأرض منذ أخذت قشرتها تتكون بما لا يقل عن )3٠٠١١(‏ مليون سنة» في 
هذه المدة تطورت في تكوين قشرتها وفي توزيع اليابسة والماء فيهاء وفي 
مناخهاء وفي حياتها النباتية» وفي حياتها الحيوانية. 


وقد قسم العلماء هذه المدة في مدارج تطورها إلى أربعة أزمنة جيولوجية ؛ 
كل زمن استغرق ملايين السنين؟ وامتاز كل زمن عن الآخر بنوع من النباتات 
والحيوانات. 

" - التطور العضوي: ظهر مما سبق أن التطور تناول مظاهر الكون بأسره 
من فلكى وأرضى ؛ فلا بد أن يتناول الحياة العضوية أيضاً كما تبين من دراسة 
الصخور فى القشرة الأرضية» والانطباعات والآثار العضوية التي وجدت فيها. 
[اجعل الل النظوراسنة طبعنة فى هذا الكون» عمل كمولا عام كل مظاهرة» 
« ون يد لِشْئَةأَّوتبدِيلا» [الأحزاب: 57]. 

؟ - التطور البشري والاجتماعي : إذا استقرأنا التاريخ » نرى أن البشرية منذ 
ظهورها حتى الآن أخذت تنطور أيضاً في مدارج تفكيرها وعقليتها وحياتها 
الاجتماعية منذ العصور الحجرية القديمة حتى الآنء ولا تزال البشرية اخذة 
بالتطور في معارج تفكيرها. وتبعاً لذلك أخذ التشريع يتطور أيضاً بصورة عامة 
نظراً إلى تطور مدارك الإنسان. 

رابعاً-موقف الإسلام من نظرية التطور الفلكي والجيولوجي: 

الإسلام جاء على الفطرة» يتواءم مع سئن الطبيعة. فالقرآن جاء بآيات 


أيدت تأييداً كاملاً (التطور الفلكي والجيولوجي) بكل ما فيهما من معانٍء فقال 
الله في سورة فصلت: 8 # قُلْ أبِتّك لَكفْروَ اذى حَلقَ الْارْصَ فى يمي وَيحمَلُوتَ له 
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دام لِك رب علي (ْ) وحَعَلٌ فبا روابى يبن هوقا وبرِكُ فيا وَكَذَرَ فيا قوم ف 
او مو لِمَبَنِنَ 7م أسترية 1 وى مدان هما لكا رض ناوا او 0 
لطيو () تدم سن ا سَمَنوَاتٍ فى ومين وأوحن فى كل سَمَآه سمل أترَعَاوريك القعة الذي 
0 دَلِكَ 0 حلي # [فصلت: 4 - 21١١‏ وقال تعالى : 

رك ريم أنه لِى حَلَقَّ أَلسَّموَتِ لاض في سِ سِنَدَ أَيَارٍ » [الأعرافف: +6 ]. 
.9 المذكور من الآيتين الكريمتين ما هو إلا يوم الخليقة الذي يستغرق مئات 
الملايين من السنين» فاليوم يعبر عن دهر أو زمن جيولوجي كما أسلفنا في تطور 
الأرض إلى أزمنة جيولوجية يختلف كل زمن عن 07 في مظهره الجيولوجي 
وفي حياته النباتية والحيوانية» فكل زمن جيولوجي» أو بتعبير القرآن: كل يوم 
يستغرق ملايين السنين. وهذا يدل دلالة واضحة على مدارج التطور في هذه 
الحقب الطويلة. 


أما فيما يتعلق في كيفية تكؤن العالم الشمسي؛ فقد اتفق العلماء على: أن 

العالم الشمسي ‏ كما أسلفنا ‏ كان كتلة سديمية واحدة» فانفصل بعض أجزاء 

الكتلة تدريجياً بطريقة ماء فتكونت منها السيارات التي أخذت تدور حول والدتها 

الشمس بتأثير جاذبيتهاء والقرآن الكريم جاء بهذه الحقيقة أيضاً قبل )١5(‏ قرناً؛ 
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حيث قال تعالى في سورة الأنبياء : « أولْرِير اين كفروا أَنَالسَموتِ وَالْاَرَضَ كان 
يفا فَفْئقهُما 4 [الأنبياء : ٠]؛‏ أي : كانتا كتلة واحدة ففصلناهما! . 


نشأة الحياة في نظر القرآن والعلم : 

فقد تعرض القرآن الكريم أيضاً لبدء الحياة في هذه الأرض؛ فقال سبحانه 
وتعالى : ٍظَأنهحكقَِيل نَم يَنى عل بقليه. وين ع ينى عل رك 
متهم كن يَمشى علخ ربع يلق أله ما يمد 9 لَه عل حكل شن مدر # [النور: 56]. 
وهذا الذي قرره القرآن منذ قرون وأجيال» يقرره العلماء الآن» إذ يقولون: إن 
أول حيوان وجد في هذه الأرض إنما وجد في الماء في صورة خلية ضئيلة جداً» 
تحمل سر الحياة القابلة للنمو والتكاثر والتطور. . . وبتكائر هذه الخلية الضئيلة 
كثر ما يعيش في الماء من الأحياء.. . وتطورت هذه الأحياء فصارت أنواعاً 
وأجناساً وفصائل» وظلت تعيش في الماء ما شاء لها الله؛ ثم بدأ بعضها يدرج منه 
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إلى وجه الأرض ويعيش عليه. . . وتأقلم ذلك الذي درج إلى سطح اليابس» 
وتكاثر وتطور» فكان منه ما نعرف من أنواع الحيسوان» وما لا نعرف مما انقرض 
نسله وغير عهده. ذلك ها يغزرة القرات ولتزرة العلم عن بنع الحياة في هذه 
الأرض . وهو تقري يدل على أن الأرض عرفت كثيراً من أنواع الأحياء المائية 
والبرية قبل أن تعرف هذا الإنسان الذي يسكنها الآن بما لا يحصيه إلا الله من 
الدهور. . فلما خلق الله سبحانه آدم كانت الأرض حافلة بأصناف النبات والطير 
والدواب. 


موقف الإسلام فيما إذا تحققت نظرية التطور : 
يقول الأستاذ الشيخ عبد الوهاب النجار رحمه الله : «فإذا ول اتات 
نظرية داروين إلى الأدلة القاطعة التي تجعل هذه القضية بديهية تساوي في 
بداهتها: السماء فوقناء والأرض تحتناء كان لزاماً علينا أن نؤوّل القرآن ليوافق 
الواقع كما هي القاعدة القائلة : إن القرآن يؤخذ على ظاهره بدون تأويل» إلا إذا 
١‏ ا 1 200 
منع من ذلك مانع فيعمد إلى تأويله»”' 1 


ويجيب على ذلك الأستاذ الفاضل (البهي الخولي) في كتابه (آدم) بقوله: 
«إن ذلك لو حصل؛ فإن مرونة آيات الكتاب الكريم ‏ وأعني بالمرونة سعة آفاقها- 
تغنينا عن التأويل الذي يتوقعه أستاذنا الكبير رحمه الله» أو على الأقل سيكون 
التأويل من القلة بحيث لا يبلغ الدرجة التي يتصورها القارئ من عبارة الأستاذ 
التي نقلناها» . 


ثم يقول: «ومن رجع إلى الآيات التي تتحدث عن بدأ خلق الإنسان؛ يقتنع 

بما نقول. . وتحي عن إيرادها كلها بايراد قوله سبحانه : ل ذَلِكَ عدم ألْعَيْبِ 
وَالتّهددَو الْعريرٌ ليحي( الى أَحسَنّ لعو لق وَيَدَأَلقَ لضن من طِينٍ ا( مر 
لومش ين مأو مهن (ي) شر سويلة وَبَقَمَ ده من رفحي ويحَعَلَ أ 2 
وَالاْبَصدر والافيدة انا تويك 4 [السجدة : 4-5]؛ فالمرونة التي ترى في 
هذه الآية 0 90 كفيلة بإقرار العقيدة التي أرساها الدين في قلوبناء 


ولا خوف عليها بما يأتينا به هؤلاء». 


() انظر الحاشية )١(‏ في ص7١‏ . 
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(أما الآيات الأخرى التي يدل ظاهرها على التطور)”) فهي قوله تعالى : 


2 1 000 لا و 3 
« يكأيها الاش إن ُْ فى رَيٍْ نَ ْسث ونا لفك ين ثاب شم ون نمَو شمن 
كرون مُسْكَو عقوو لولم وقد الما ماه رك جل 
دام وه بره يساس الرخرسمق ضَّ ولاو« 


حخْرِعَك طِفْلا ثم لتَبلعُوأ شنكم ومنحكم نبو وَهِنحكُع من 
يرد إل ادل شمر حكيلا يلم ين بد علو سبع وَرى الأرص همده هذا نا 


د 2نم ررم سوم 2 


عَليّهمَا المآه أهْتريت وريث وأَنْبِتتٌ و صكل ززع تهيم 4 [الحلع : 6 تقول 
تعالى: 9 10 
لقنا لنطْفَةَ علفَة فَحَلقَنا الْملمَدَ مُضْعه مَكَلَقَا الْمضعَة عِظَلما فَكْسَويا لظا 

2 أتشأمة حَلْكًا ءاخر فتك أده أَحْسَنٌ لين 4 [المؤمنون : 1-17ء 0 
تعالى : « مالي لا ديحو لله وكانا )وقد لفك د أطوارا» [نوح الم اااي : خلقكم 
طوراً بعد يؤر كنا جاءت في ذلك المعاجم اللغوية والتفاسير الموثوق بهاء 
والإسلام يحثٌ معتنقيه على النظر في كيفية الخلق 0 0 


الأرض وطبقاتها الجيولوجية بقوله تعالى : « قُلْ سِيروأ ف الأرض تأنه 
بد ألَْآقَّ4 [العنكبوت: .]7٠١‏ 


قلنا: إن التطور شمل كلّ مظاهر الكون دون استثناء مادة منه» والعلم أماط 
اللثام عن الوحدة في التكوين العام» وهذا ما جاء في قوله تعالى: «ما تركفف 
خَلقِ انحن مِن تقنوت» [الملك : ”7]. 

(الشريعة الإسلامية فيما تتعلق بالمعاملات جاءت على سنة التطور) أيضاً؛ 
بدليل الأحكام الواردة في الآيات القرآنية والسنة النبوية المتعلقة بالتشريع» وما 
جاء به فقهاء الأمة الإسلامية في مدونات مذاهبهم الفقهية» حتى أصبح الدين 
الإسلامي في معاملاته منسجماً مع الحياة الاجتماعية المتطورة دائماً. 

ولذلك امتاز هذا الدين القويم امتيازاً عظيماً على الأديان الأخرى» بأنه 
حدد الأسس العامة وترك الحرية للتطور والتقدم ضمن نطاقهاء فالدين الإسلامي 
إذن تقدمي تطوري بكلّ ما في الكلمة من معانٍ. 


)١(‏ هذه الآيات دلالة على معجزة خلق الإنسان» ومروره بأطوار » وليس ظاهرة تطور. 
ارجع إن شئت إلى كتاب طريق الإيمان للشيخ عبد المجيد الزنداني» تجد أقوال علماء 
الغرب . طباعة دار وحي القلم بدمشق . (الناشر) 
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وبناء على ما قدمنا: (إن نظرية التطور لا تمس القرآن الكريم فيما يتعلق 
بخلقة آدم) إذا ما علمنا أن آيات كريمة جاءت في القرآن كرم الله فيها الإنسان» 
وفضّله على سائر مخلوقاته وسبًاه (خليفة) وقال : 9 إِنْ جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ حَلِيكَة» 
(البقرةة :]+ وخر لما السمزات والأرض؛ ومخدمو التواهن العقلية 
والفكرية التي خولته مكان السيطرة في هذا الكون يسخره لمنافعه . 

معجزة القرآن فى خلقة الإنسان: 

من قرأ علم الطب وعلم التشريح يقف دهشاً حائراً فيما جاءت به الآيات 
الكريمة في خلق الإنسان من معجزات باهرات لم يطلع عليها العلماء إلا بعد 
ما تقدمت العلوم في العصر الحديث : وذلك: 

أ خلق الإنسان من طين أو تراب : قد تحقق ذلك بالتحليل الكيميائي» فإذا 
أخذنا قبضة من تربة زراعية خصبة» وأجريت عليها عمليات التحليل الكيميائي» 
وجدناها تتركب من )١17(‏ عنصراًء وكذلك الحال في أنسجة جسم الإنسان؛ فهي 
تتركب من هذه العناصر التي تحتوي عليها التربة الزراعية» والتي توجد في جميع 

ب - في كيفية تطور الجنين في بطن أمه؛ وقد ثبت بالفحص الطبي 
والتشريحي عن طريق مخترعات حديثة . 

ج - في معنى (قرار مكين): وهذا ثبت علمياً» يطول شرحه» ومعروف عند 
الأطباء . 

ا اس ل و ال 1 ه يََلقُكمْ في بون 
أْمَهيْحكُمْ حَلمًا يبد خََقٍ في نُكت كَل ذلك لَه ا لَدالبلك» [الزمر 3] 
ل ده ة أغشية متداخلة! . 

ها إن الخلقة جاءت على أطوار» قد خلق الإنسان من سّلالة!! أَدَرَس 
النبي كَكِْ علم الأجنّة؟! أدَرس علم التشريح فعرف هذه الحقائق العجيبة التي لم 
يأت بها العلم والعلماء المختصون إلا بعد جهد جهيد؟ وبعد أن ساعدتهم في هذا 
السبيل هذه الاختراعات الحديثة كالميكروسكوب وأشعة رونتجن وغيرها؟! 
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كلا! ولكنه كتاب الله المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
وهكذا يبدو أن رصيد هذا الكتاب المقدس العجيب الخالد لا يفنى ولا ينتهي» 
وأن معين العلم والإلهام فيه لا يضمحل ولا يغيض»ء وإن العلم كلما تقدم سيظل 
يكشف آفاقاً بعد آفاق» والمعجزة الخالدة(القرآن) ينادي : « كل لو كن الْبحَرُ ِدَادا 
لَكِمتٍ وَقٍ لد الَْحرّلَ أن ند كمث رق وَلَوْ ِتنا يدلو مَدها4 [الكهف : 9 .]٠١‏ 


علا عم صم ص 


خامساً وأخيراً نظرية التطور, [نظرية عربية إسلامية]: 

أظن - وإن بعض الظن إثم ‏ أن كثيراً من المتعلمين لم يعلموا أن نظرية 
التطور التي جاء بها (داروين) و (لامارك) ما هي إلا نظرية عربية إسلامية قال بها 
علماء الإسلام قبل أكثر من عشرة قرونء قبل أن يخلق (داروين) بمئات السنين! 
فمتى كان علماء الدين الإسلامي ينكرون ذلك ويدعون أن الله تعالى خلق جميع 
الأشياء في وقت واحدء على ما يزعم الغافلون أو الأفّاكون» وهم أي: 
المسلمون ‏ يرون أن الله بلطف حكمته يخلق الثمر من الشجرء والشجر من 
النواة» ولا يجعل العنب حلواً إلا بعد أن يجعله حامضاً. ولا يجعله حامضاً إلا 
بعد أن يجعله مرا . 


فأنت تجد الكثير من فلاسفة المسلمين كانوا يأنسون بأمثال هذه الفكرة» 
وكانت تدور على ألسنتهم مسألة التدرج والتطور بعبارات مختلفة» فإن شئت أيها 
القارئ فاقرأ كتاب (الفوز الأصغر). وكتاب (تهذيب الأخلاق في الأجسام 
الطبيعية) للعلامة (أبي علي أحمد بن محمد بن مسكويه) المتوفى سنة 147١‏ ه؛ 
تطّلع على أبحاث مسهبة في نظرية التطور» لا تتختلف قطعياًعما جاء بها (داروين) 
و(لامارك) في مذهب النشوء والارتقاء» وفي تطور المخلوقات» ولقد ذكروا أن 
أول من قال في تدرج الإنسان من الحيوان هو (ابن الطفيل : أبو بكر محمد بن 
عبد الملك القيسي) الفيلسوف الطبيب؛ له عدة مؤلفات في الفلسفة والهيئة» وهو 
صاحب الرسالة المشهورة في أسرار الحكمة المشرقية التي سمّاها (حي بن 
يقظان)» أودعها من أسرار العلوم والحكمة ما دل على تفوق واقتدار» وقيل: إن 
هذه الرسالة من عمل الرئيس ابن سيناء وأنت تقرأ هذا وأشباهه مما يدل على أن 
فكرة النشوء والارتقاء كانت قد اختمرت في عقول العرب تقرؤه في مؤلفاتهم» . 


وخاصة في مصنفات ابن مسكويه الآنفة الذكر”'"؛ وذلك في أواخر القرن الرابع 
الهجري!! وبعد هذا كله فهل يبقى من شك في أن الدين الإسلامي جاء على 
الفطرة ممثلاً الطبيعة بأجلى معانيها ومظاهرها. 


ذخ نز فنك 


)١(‏ حتىوإن وجدت إشارات في كتب الأقدمين عن التطورء فهذا ليس دليلاً على 
صحة فرضية التطور. (الناشر) 


الميحث الثالث عشر 
مكانة الأرض في القرآن الكريم 


١‏ -جاءت كلمة (الأرض) في الآيات القرآنية في زهاء (أربعمئة وخمسين) 
موضعاًء بمناسبات مختلفة عديدة» وذلك لأن الأرض مهد الإنسان» وهو 
المخاطب فيها والمقصود منهاء وهو خليفة الله في الأرض» وأنشئ منهاء وإليها 

7 5 5 و م 4 د ل سر لت 
يعود» ومنها يُبعث مرة أخرىء ويقول تعالى : « هوَأَعمْ ب إذ سأ هر م الْأرْضٍ 
وَإِذَْشْرَجنَّة 4 [النجم : 7]. 

وقوله تال « ونه نكم لاض بان [نوح : 17 ]. 

وقوله تعالى : «هوّأَننَا يِنَالارْضٍ وَاسْتَعمرق فب فَاستَعْفِروه4 [هود: .]1١‏ 

وقوله تعالى : ا وَسَحَرَلكْمَا ف لسوت وَمَاف الْأَرْضِجتِيمًا4 [الجائية : .]١1‏ 

وقوله تعالى: # هُوٌَ الى خَلَقَلَكُم ماف الْأرْضٍ جمِيعًا» [البقرة:9؟1]17. 

8 1 و2 امسورسلاء مر ل لس ابرح سلس لاسا ادحل 

وقوله تعالى: ظ ينا حلفتكم وَفها تيدم ومتها خرحكم تارة أخرن » 
[طنه:هة]. 

هذه مكانة الأرض العظمى فى القرآن. وإن كانت هى ذرة حقيرة نسبة إلى 


الكون العظيم! . 


المبحث الرابع عشر 


موقف القرآن من حركة الأرض 


هندسة الكون قائمة على الحركة» فلا سكون فى الكون» إذ شاءت إرادة 
رب العالمين أن تخلق العوالم كلها بهذه الصورة الرائعة؛ التي تجعل كلّ شيء في 
هذا الوجود في حركة دائبة ؛ من أصغر ذرة في الكون بما في بروتوناتها وإلكتروناتها 
حتى العوالم الشمسية الجبارة بما في سياراتها ومشتملاتهاء فكلّ شيءٍ في هذا 
الكون العجيب كأنه في دورانه هذا يسبح لله فاطر السموات والأرضء ابتهالاً 
لجبروته» وهياماًبقدسيته. وخضوعاً لسنته» وخشوعاً في عبادته هذه الصامتة! . 

كما جاء في سورة الإسراء قوله تعالى : ١‏ وَإن من شَيْءِ إلا حجرو ولك لّا 
فْمَهُونَ تَِحَهُمْ 4 [الإسراء : 4. والأرض كذلك كالأجرام السماوية الأخرى 
لها حركتان يومية وسئوية» والدلائل عليها قاطعة محسوسة حتى تكاد تكون 
ملموسة لا تقبل الجدلء وقد أسهب العلماء المعاصرون في الحركتين 
المذكورتين إسهاباً في كتبهم لا تخفى على من اطلع عليها . 

وعلى الرغم من كل ذلك قال بعض المفسرين من علمائنا بثبوت الأرض 
وعدم حركتها؛ مستدلين بمصدرين : 

المصدر الأول: هو ما قاله بعض الشواذ من علماء أوروبة بعدم حركة 
الأرض. 

والمصدر الشانى: بعض الآيات القرآنية المتعلقة بحركة الأرض» والتي 
فسّرها بعض العلماء تفسيراً لا يتفق مع الحقيقة والواقع 

أما المصدر الأول: فلا يخلو من أمرين: فإن هؤلاء العلماء (وهم ندرة 
شاذة) إما قصدوا الدجل لغرض أو مرض في نفوسهم» وإما أنهم ولعوا في حب 
الظهور ولو على حساب مخالفة الحقائق الواضحة وإنكارها جرياً على قاعدة 
(خالف تعرف) . 


كل 


أما المصدر الثاني: وهو القرآن الذي استدلٌ ببعض آياته بعض المفسرين 
على عدم حركة الأرض ؛ فنوضحه كمايلي : 

١‏ - قال بعض المفسرين: «إن الله ثبت الأرض بالجبال تثبيت الخيمة 
بالأوتاد» فلا تتحرك» مستدلين بقوله تعالى: «وَألْق في الْأرضٍ روي أن تَمِيدَ 
بحكم» [النحل: .]١١‏ 

وبقوله تعالى : < أَلرَجمَلٍ الأرْضٌ مهندا (ن) وَلَنْبَال أوْتادا4 [النبأ: 7-5]. 

وبقوله تعالى: #وَابْبَالَ أَيْسَنَهَا 4 [النازعات: 7"]. فيقول هؤلاء 
المفسرون: إن هذه الآيات كلها نصت فى أن الله ثبت الأرض بالجبال تثبيت 
الخيمة بالأوتاد» فلا تتحرك» والمَيَدَان لغدٌ هو التحرك» إن فلا حركة للأرض 
كما يزعم الزاعمون». 

ونحن نقول: إن الآيات المذكورة جاءت في القشرة الأرضية فقط لا الأرض 
كلها ؛ فالقشرة اللأرضية وخاصة سطحها هى مدار الحياة على وجه الكرة الأرضية» 
وهذه القشرة التى تكون الغلاف الصخري تحيط بالكرة الأرضية» وإن هذا الغلاف 
رقيق جداً إذا ذا فين كله الأرط العظبية] فنسبته إلى الكتلة الأرضية كنسبة 
قشرة البيضة إلى البيضة نفسهاء ولكنه على الرغم من رقته وقلة سمكه فهو 
الأساس في وجود الحياة على الأرض» ولذلك طوقت هذه القشرة بسلاسل» أو 
بتعبير آخر: بمحاور جبلية ثبتتها تثبيتًء وصانتها من أن تتمزق وتتحرك» كما 
جاءت الآيات الكريمة في ذلك لتستقيم الحياة عليها . 

وأكبر دليل على أن الآيات الكريمة الآنفة الذكر قصدت القشرة الأرضية 
فنقط لا الأرض كلها: هو قوله تعالى : « وَألقَيَمَا ار وَأَنْبتَنا ها من كل نو 
رن 4 [الحجر: 14]؛ جاءت الرواسي مقترنة بالإنبات الذي لا يكون إلا في 
سطح القشرة الأرضية؛ لأنه لا يمكن أن تثبت الأرض كلها بأوتاد الجبال 
كالخيمة! كما يقول هؤلاء المفسّرون! وذلك لحجمها العظيم البالغ آلاف 
الملايين من الأمتار المكعبة» ولثقلها البالغ ستة ملايين المليون المليون طن» أي 
رقم 5 يرافقه (14) صفراًء ولأنها محاطة بالفضاء من كلّ جانب غير مرتكزة على 
ركيزة أو دعامة ما! مع العلم أن أعلى جبال العالم تكاد تكون نسبتها إلى حجم 


١ 


الأرض كنسبة تضاريس قشرة البرتقالة إلى البرتقالة نفسها. 

فالإسلام يحكم العقل في كل شيء؛ فهل يعقل أن جبالاً هذه شأنها كأنها 
لا شيء نسبة إلى حجم الأرض تتمكن أن تثبت الأرض بها؟! كلا ثم كلا! على أن 
هناك قوة جاذبة جبارة تتمركز بمركز الأرض تمسك الأرض وما عليها مسكاً 
لا هوادة فيه» صانت الأرض كلها من اضطراب وميد وتمزيق وتخريق! . 

والرواسي لغة: هي الثوابت والرواسخ. فالقوة الجاذبة تعد من الرواسي 
أيضاً بالنظر إلى الأرض كلهاء والجبال تعد من الرواسي أيضاً نظراً إلى القشرة 
الأرضية فقط7" . 

مع العلم أن هذه الموازنة الفذَّة في الأرض وسكونها الظاهري المطلق_كما 
يتراءى لنا - هي نتيجة حركتيها! فلو وقفت الأرض عن الحركة لحظة من الزمان 
لتمزقت وانتثئرت في الفضاء! فحركة الأرض إذن: هي التي أذَّت إلى موازنتها 

؟ - ويستدل بعض ا لمفسّرين بقوله تعالى: ل وَألشَّمْس جحْرى لِمُسَبَمَرٍ 
لهأ4 [يسن : 78]؛ على أن الشمس هي المتحركة لا الأرض . 

أجل إن الشمس كذلك متحركة» فلا سكون في الكون كما أسلفناء 

الأولى: حول نفسها. 

والثانية : حول جرم آخر. 


)١(‏ راجع موضوع (قانون الجذب العام)» وكذلك موضوع (أثر الجبال على الحياة) في 
كتابنا (بصائر جغرافية)؛ تعلم منهما بصورة واضحة ما قصدت الآية الكريمة من كلمة 
الأوتاد. وكذلك اقرأ إن شئت موضوعاً عنوانه (الاختلاف في الشروق والغروب)» 
وآخر عنوانه (ظلال الله)؛ وآخر عنوانه (الحركة في الكون) تعلم منها حركتي الأرض 
على حقيقتيهما . 


ومنها الأرض» وتنتقل الشمس بالفضاء بسرعة (70) كيلو متراً في الثانية! ساحبة 
معها أولادها التي ولدتها ومن بينهم الأرض. فلو فرضنا كما يزعم المفسرون أن 
الشمس في حركتها الظاهرية هي التي تدور حول الأرض كما هو المشاهد. 
وتكمل دورتها في مدة (15) ساعة كما يتراءى للناس» والأرض ثابتة» لقبلنا أن 
تكون سرعة الشمس في دورتها اليومية هذه وهي بعيدة عن الأرض )١59(‏ 
مليون كيلومتر ‏ زهاء )٠٠٠١١(‏ عشرة آلاف كيلومتر في الثانية! فقبول ذلك 
يتنافى مع قوانين الطبيعة والعقل والمنطق! وعدا ذلك: إن حجم الشمس العظيم 
الذي يفوق الأرض بمليون وربع مليون المرة» وكتلتها الجبارة التي تفوق الأرض 
(200) مرةء لتدلان دلالة قطعية على حركة الأرض حول الشمس . إذ أنه 
ثبت بالتجربة والاختبار أن الأجسام تتجاذب بنسبة كتلها طردياًء فكلما كانت 
الكتلة أكبر قوة جذبها بنسبة ذلك أعظم» ولما كانت كتلة الشمس تزيد عن كتلة 
الأرض بألوف المرات؛ جذبت الشمسٌُ الأرضَّ وأقسرتها على الدوران حولها. 

ثم إذا نظرنا في ليلة غير مقمرة ظلماء إلى النجوم ؛ نراها كلها على اختلاف 
أبعادها التي تقدر بالالاف والملايين من السنين الضوئية» تكمل دورة واحدة في 
مدة 4 ' ساعة من المشرق إلى المغرب ؛ حول محور سمائي على استقامة المحور 
الأرضي الممتد بين القطب الأرضى والنجمة القطبية. أجل قبول هذه الحركة 
الكونية الظاهرية كما يتراءى لنا 0-2 الأرض التي هي بمثابة ذرة أو هباءة نظراً إلى 
الملايين من الأجرام السماوية الجبارة» التي كل واحدة منها قد يبلغ جرمها أكبر 
من شمسنا بملايين المرات لا تتفق مع قانون الطبيعة والعقل إطلاقاً! فلا مفر إذن 
من قبول حركة الأرض حول نفسها من الغرب إلى الشرق تفسيراً لهذه الحركة 
الكونية اليومية! والآية الكريمة الدالة على الحركة في الكون إطلاقاً بما فيها 
الأرض؛ هي قوله تعالى : ل وهو الى حَلقَ الل وهار ولس وَالصَمر كل في فلك 
يسْبَحُونَ © [الأنبياء: “77]» يفسرها بعض علمائنا تفسيراً غريباً إذ يقولون: «إن 
التنوين في (كلّ) تنوين عوض؛ أي: أن كلاً من الشمس والقمر يسبح في فلك» 
ولاذكر للأرض كي يُدَّعى أنها مثلهما تسبح!!4. 

وهذا تأويل لا مبررله؛ لأن: 


وه د مم ره 


أولاً: « لق الل والَبَارَ © يعود إلى الأرض» إذ يحصل الليل والنهار في 
الأرض لا في الشمس » فالليل والنهار يمثلان الأرض في الأية الكريمة لاغير . 
ال 


ثانياً: إن التنوين في #كل» تنوين الكثرة إطلاقاً كما جاء في قواعد اللغة 
العربية أيضاًء وهو الواقع المتناسق مع سياق الآية» كما أن كلمة #يسبحون» 
على صيغة الجمع لا على صيغة التثنية تدل على ثلاثة أو أكثرء أما ما يقوله بتعض 
المفسرين: أنه «جاء الجمع في كلمة (يَسبَحُون) باعتبار تعددهما بتعدد المطالع » 
وحسن هذا الجمع مراعاة للفواصل»»؛ فهو تكلّف وتعشّف ظاهران في التفسير» 
والقرآن يتعالى عما قاله هؤلاء المفسرون في هذا الصدد. فالقرآن يُراعي المعنى 
أولاً ثم يُراعي الفواصل» فإذا تعارض المعنى مع سجع الفواصل ترك السجع كيلا 
يقع خلل بما يقصده من معنى» ودليلنا على ذلك آية أخرى جاءت في سورة 
(يتس)؛ وهي قوله تعالى: 8 وَالْفَّمَرَ قَدَرْتَهُ مََازِلَ حَقٌّ عاد كلميَمُونِ ألْقَدِبرِ )لا 
آلشَّمْس يَْبَنى لها أن مدر العمرَ ولا الل سين تار وَل في فلك يبوت 4 [يس : 
4ا-٠١:].‏ فلم تكن الآيات التي جاءت قبل هذه الآية انتهت بواوء ونونء بل . 
التي جاءت بعدها بنيت فواصلها عليها. ثم إن في الآية « وا الْيِل سَإِبينُ النّبَارٍ4 
دلت دلالة واضحة على الأرض نفسها أيضاً . أما ما قيل : أنه #جاء الجمع في كلمة 
(يسبحون) لتعدد مطالع الشمس والقمر»»؛ فهو تخريج غريب بعيداً جداً عن اللغة 
والعقل والحقيقة! . 

وبعد هذا كله؛ فيجب أن نسأل الذين يعتقدون بعدم حركة الأرض» 
الأسئلة التالية» نرجو أن يُجيبوا عنها لنعتقد بما يعتقدون!! : 

١‏ -يماذا نفسّر حركة الشمس والنجوم على اختلاف أبعادها حول الأرض 
ظاهراً بنظام واحد في كل (14) ساعة؛ حيث تكمل دورة واحدة! أو بماذا نفسر 
حركتي القمر حول الأرض من الشرق إلى الغرب من جهة؛ ومن الغرب إلى 
الشرق من جهة أخرى؟ . 

"- بماذا نفسّر حركة الكواكب السيارة شقيقات الأرض حول نفسها وحول 
الشمس دون الأرض؟ !! . 

بماذا نفسّر وجوب سير الأجرام السماوية حول الأرض بسرعة لا يمكن 
أن يتصوّرها الإنسان لشدة يعدها عنًا؟! . 

؛ - بماذا نفسّر تفلطح جهة القطبين في الأرض وانبعاجها من جهة خط 
استوائها! مع سكون الأرض؟! . 


5 بماذا نفسّر اختلاف السرعة على سطح الأرض وهي ساكنة؟! . 

١‏ بماذا نفسّر انحراف الأجسام الساقطة إلى الشرق عن استقامة الشاقول 
خلافاً للقاعدة الفيزيائية مع سكون الأرض؟! . 

- بماذا نفسّر تحول البندول عن الخط الذي رسمه )١5(‏ درجة في كل 
ساعة عند القطبين» وتحوله )١١(‏ درجة في كل ساعة في لندن» و(8) درجات في 
كل ساعة في القاهرة» وهكذا حتى خط الاستواء حيث ينعدم التحول» وذلك مع 
سكون الأرض؟!. 

8 بماذا نفسّر انحراف التيارات المائية والهوائية عن اتجاهها الأصلي 
حسب قانون (فرل) مع سكون الأرض؟! . 

4 بماذا نفسّر تغير البروج السماوية التي تحل فيها الشمس من شهر لآخر 
مع عدم حركة الأرض حول الشمس؟! . 

٠‏ - بماذا نفسّر قانون الجاذبية العام الذي يثبت عن طريق التجربة 
الميكانيكية التي برهنت على أن قوة التجاذب بين جسمين تتناسب مع (كتلة 
الأول “ا كتلة الثاني)/ (مربع المسافة بينهما) مع سكون الأرض؟! . 


١١‏ - بماذا نفسّر سكون الأرض مع زيادة كتلة الشمس على كتلة الأرض 
)7””60٠:(‏ مرة؟!. 


١‏ - بماذا نفسّر حصول الفصول الأربعة من صيف وشتاء وربيع وخريف 
مع سكون الأرض؟! . 

وبالإضافة إلى ذلك من المفيد جداً أن نقدّم للقارئ الكريم دلائل قرانية 
أخرى على حركة الأرض؛ ليكون على بصيرة تامة في الموضوع» وهي كما يلي : 

١‏ - ا وَآلْارْسَ بَعْدَدَلِكَ دحَلهَآ» [النازعات : »]7١‏ في كلمة الدحو التي جاءت 
في الآية الكريمة إشارة قوية في معناها اللغوي بأنه تعالى قذف الأرض من مقرّهاء 
وأنها لا تزال مقذوفة ومندفعة في الفضاء. إذ إن الدحو لغة: التدحرج» دحاها: 


أي قذفها ودحرجهاء وكل حجر متدحرج تراه يتحرك بحركتين : ذاتية حول 
نفسه» وانتقالية من مكان إلى آخر. 


١‏ - قال الإمام الرازي في تفسيره: «لا يجوز أن نقول: لوَيلٌ في ملك 

ينبحت 4 إلا ويدخل في الكلام النجوم من الشمس والقمر؛ ليثبت معنى 
لع ومعنى الكل» فصارت النجوم المذكورة كأنها موجودة لعود هذا الضمير 
عليها»؛ ويتضح من قول الإمام الرازي: أن #كل4 لفظ عام يشمل جميع الأجرام 
السماوية؛ ومنها الأرض! . 

١‏ - وقال صاحب كتاب (معجزة القرآن في وصف الكائنات) فيما يتعلق 
بمعنى الآية: « وهو الى حَلَقَ الل والتَارَ والشّسس وَالَْمرٌ لَّ في فك يبون # 
[الأنبياء : ””7]: إنه تعالى استعمل الليل والنهار استعمالاً مجازياً» وقصد بهما 
لازمين من لوازمهما؛ وهما: الأرضون : سبب الليل» والنجوم: سبب النهارء 
وقرينة ذلك قوله تعالى : « كل في ف : سبَحُونَ4 ؛ وهو حال أو بيان ووصف خلق 
الأخراع جتعيداً:' قبناء عاق لك وكون النمى المفصوة من ]اكد أنه مالل خداد. 
الأرضين (سبب الليل عليها)» والنجوم (سبب النهار على الأرضين)» والشمس 
والقمر جاعلاً كل منها يسبح في فلك خاصء أي: يجري مع حدوث ذاتية فيه في 
مسار مستدير. 

؛ - وقال أيضاً: إنه لولا السرعة في حركة الأرض وفي حركة [الكواكب] 
السيارات الأخرى في دورانها حول الشمس ؛ لسقطت كلها على الشمس بتأثير 
قوة الجذب» وكذلك لولا سرعة القمرعلى مداره حول الأرض لسقط على الأرض 
بتأثير جاذبية الأرض . . . وهكذا. فإنَّ سرعة أيّ كوكب في دورته بالفضاء حول 
مركز ما هي التي تصونه من السقوط على المركز الذي يدور حوله» وبالنتيجة 
يحافظ على مركزه في الفضاء . 

4 وقال أيضاً: ١‏ يُقَتِى الْعِلَ البَارَيظمحَثِيمًا4 [الأعراف : 514]: تدلّ هذه 
الآية الكريمة على أنه يطلب من الليل والنهار الآخر طلباً سريعاً؛ أي: يعقبه دون 
فاصل» وهذادليل على كروية الأرض» وسرعة حركة الأرض اليومية. 

١‏ - وقال : ل وَهْو ارّى حَلقَ الل وأا رَ ولس وَاْصَمرٌ عل في فق مسْبَحُون» 
[الأنبياء: 77]: وحكمته تعالى في استعمال الليل والنهار في هذه الآية مع قصد 
السبب في كل منهماء وفي اقتصاره على ذكر الشمس والقمر: أن الناس لا يرون 
سواهما يتحركان بحركة سريعة ظاهرة في السماء» ولذلك استعمل الليل والنهار 


حورت 


يل 


جار وقال + ع وه 00 


وم في مودو 0 0 ع بعلء 


7 وقال: # وءاية َه لُّم اَل ينه هار َِدَا هُم مُظَلِمويَ () وألسمْسٌ 
تحر لِمُسَئَمَرٌ لهسأ دَلِكَ تَقْد ير العزبر آلْعَليم 9 ل 0 
الْعيَجُونِ قد( الا اسمس ينينى لا نيد القمرٌ 7 َل سَاينٌ لا رِويلٌ في ملك 
يحورت * [يس : /717 :]1٠-‏ سريه اندم اير 
على الأرض؛ من قرينة قوله: بَإِدَاهُم مُظلِمُونَ» » والسبح معناه في لغة القرآن 
وفي عرف الفلك : هو جرْيٌ مقرون بحركة ذاتية في الجسم السابح» أي : أن الجرم 
يسير في حركتين محوريتين : حول نفسه» وانتقالية بالفضاء حول جرم آخر. 

والجزيٌ معناه فى لغة القرآن والقلك : هو أن تجري كل مجموعة بسرعة 
وأفقة مدا عه جر لمر كرجا #المج موق المي فليا دوف عالنطه نه 
الآية الكريمة الآنفة الذكر؛ أي: أن الشمس والقمر والأرض يجري بعضها مع 
بعض بسرعة واحدة في الفضاء إلى أجل مسمّى» فوق سبح كل منها في فلكه 
الخاص دون أن يتقدم أو يتأخر أحدها عن الآخرء أي: أنها تجري كمجموعة 
واحدة مشتركة (وهي سرعة الشمس في فلكها) . 

ويقول علماء الفلك: «إن الشمس مع الأرض والقمر وباقي أفراد 
مجموعتها طبعاً تدور حول مركز من المجرة مرة واحدة في كل (0؟) مليون من 


السنين!!4. 
أعتقد أن في ذلك دلائل قرآنية كافية على حركة الكون عامة» وحركة 
الأرض خاصة . 


١٠ 


المبحث الخامس عشر 


معنى السماء في القرآن 


جاءت في القرآن الكريم آياثٌ تعبّر عن السماء بتعبيرات منوّعة 0 
بعض المفسّرين تفسيراً لا يتفق مع الواقع والحقيقة والعلم الثابت» ولذلك وتنويراً 
لأذهان الشباب المتعلّم» وإزالة ما قد يساورهم من الشكوك من الناحية العلمية 
في نصوص القرآن المجيد؛ وجب علينا أن نبيّن الحقائق التالية : 

أ- استدل بعض المفسرين بالآية الكريمة : ١‏ وَالتَحَابٍ أالْمسَخَر يناما 
وَآَلآرْضِ » [البقرة: .]١54‏ على أن السماء ليست الطبقة الغازية المحيطة 
بالأرض؛ لما تفيده كلمة بين من أن هذا الفضاء الذي فوقنا منته بالسماء 
وفيه يجري السحاب!! هذا ما يقوله بعض المفسرين لعدم اطلاعهم على الحقائق 
العلمية وعلى ما تقصده الآية الكريمة من ذلك . 


لما 


أولاً: إن استعمال كلمة (السماء) في اللغة العربية يدل على كل ما هو عال» 
وحتى سقف البيت يعتبر سماء له؛ والدليل على ذلك قوله تعالى: 9 فَلْسَمَدُدسَبَبٍ 
ِل ألسَمك ثم قط فسنظر كل يُدْسِبنٌ كيْدُمُ4 [الحج: 5١]؟‏ أي : فليمدد بحبل إلى 
سقف بيته ثم ليخنق نفسه به. . إذن فالهواء سماء كله على اختلاف طبقاته الغازية» 
والفضاء سماءء والأجرام المنتشرة في الفضاء من نجوم وكواكب ومجرات وسدم 
كلها سماء بالنظر إلى الأرض؛ لأن كل هذه تحيط بالأرض . 

ثانياً: إن الطبقة الغازية المحيطة بالأرض تمتد إلى ارتفاع ما يزيد على 
(100كم) عن سطح البحر» وأما السحاب فلا ينعقد على ارتفاع أكثر من (5 - ٠‏ 
كم) عن سطح البحر؛ فما بقي من الهواء ‏ أي الطبقة الغازية فوق السحاب ‏ هي 
بمثابة سماء إلى السحاب الذي هو بدوره أيضاً سماء نظراً إلى الأرض! . 

ثالثاً: إِنَّ القرآن الكريم يؤيد ما ذكرناه في قوله تعالى: 9« كَالمَكدَاتِ ليع » 
[الطارق: »]١١‏ والرجع: بمعنى المطر اصطلاحاً» وكقوله تعالى: 8 وَأَنرْلنَا مِنَ 
لسَمَِ مآءٌ طهُورًا 4 [الفرقان: 54]؛ ومثل هذه آيات أخرى كثيرة تبيّن إنزال المطر 
والماء من السماء» والقصد من هذه السماء في الآيات المذكورة الطبقات الهوائية 


١1١ 


السفلى القريبة إلى سطح الأرض» إذ إن السحاب يتعقد» والمطر يتكون في 
الهواء على ارتفاع قليل جداً من سطح الأرض كما بيّناه آنفاً. فإذن كيف نؤلف بين 
ما قاله بعض المفسّرين : «من أن السماء ليست الطبقة الغازية المحيطة بالأرض»» 
وبين هذه الآيات الصريحة التي تصرّح بأن الهواء؛ أي الطبقة الغازية سماء9" . 


ب - ثم قال بعض المفسّرين: «إنَّ الطبقات الغازية مرت اعد 
ها من السموات غير صحيح؛ لأن القرآن الكريم وصفها بأوصاف هي من 
-- الأجسام ولوازمها؛ كالطي والانشقاق والاتتجاره مستدلين بالآية 
الكريمة : « يدم تلوى التسماء كَل آليَجِلٌ لآ إلحكتب؟ [الأنبياء : 5 ».]٠١‏ وبآية 
أخرى : 8 إِدَاأَلتَاء أَنتَقَّتْ» [الانشقاق: .]١‏ 
فالمفسّرون هؤلاء يتصوّرون أن السماء كلها كتلة متماسكة صلدة كما هو 
الظاهر من أقوالهم كلوحة من النحاس مثلاً! على أن الأجرام السماوية كلها 
صغيرها وكبيرهاء والغازات الهوائية كلها هي أجسام لها ما للأجسام من أوصاف 
ولوازم وخواص؛ تقبل الطي والانشقاق والانفجار» ولا يتنافى هذا المعنى مع 
نصوص الآيات الكريمة التي ذكروها آنفاً» ولا نعلم أن في لفظة «إالسماء» لغة ما 
يشير إلى اشتراط التكتل والصلابة» فلننظر إلى قوله تعالى: #وَبَو شتَفَقُ لَه 
يلسم 4 [الفرقان: 6] أي : تقول الآية الكريمة : إن في يوم القيامة تتشقق 
السماء بالغيوم! وما الغيوم إلا أبخرة وسحب لشن الوواء» بدليل تصاعد 
البخار في الهواء» ومع كون الأبخرة والغيوم أرق من الهواء تنشق السماء بهاء 
فأية سماء تعني الآية التي تتشقق بالغيوم؟! فلا بد أن تكون تلك السماء أرق وأدق 
من الغيوم. فإذن تعبير (الشق) التي جاءت به الآية الكريمة لا كما يتصوره بعض 
المفسّرين ‏ فالقرآن يفسر بعضه بعضاً ‏ فإنك قد رأيت كيف أن الآيات تُفسّر 
بعضها بعضاً» وسترى ذلك واضحاً! . 
ج قال بعض المفسّرين: «هل للطبقة الغازية أبواب وخزان_-أي: حراس 
على تلك الأبواب ‏ فقد جاء في الحديث الشريف ذكر أبواب للسماء» عليها 


آذ ته ل 


خرَّانَ يفتحونهاء والقرآن ذكر هذا أيضاً في قوله تعالى: « وَلَوْ فَنَحْمَ علوم بَأبَا من 


)١(‏ فليطالع القارئ الكريم إن شاء موضوعاً عنوانه (المطر في نظر القرآن والعلم) وموضوعاً 
آخر عنوانه (الرجع والصدع) في كتابئا: (بصائر جغرافية) . (المؤلف) 
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»]١5 5‏ وقوله تعالى: « وَفُيِحَتٍ اَلسّمَاكُ فَكَانَتَ أَُوابا» [النبأ: 19]» هكذا يقول 
عقن المتشري» ويستدلوة نذلكف علق أن النفاء كجدار ايلك له يراب كنا 
هو الظاهر من أقوالهم . 

فهل هناك مانع لغوي من تفسير الأبواب بالمسالك والطرق في هذا الفضاء 
العظيم» كما جاء في قوله تعالى : 9 إن أَسْتَطْمتُم أن تَفْدُوأ من أقطارٍ السَمئوت وَالْأرضٍ 
َأنشدُوأ لا تَدُوَ إلا طن 4 [الرحمن : “7]؟ ! وهذه الطائرات ‏ وهى السفن 
الهوائية البالغة كل منها مئات الأطنان ثقلاً تشق السماء شقاً بسلطان اْعل الذي 
منحه ربنا الكريم إلى الإنسان بما وهبه من قوة الإبداع والاختراع! . 


مه حت صر 


ثم انظر أيها القارئ إلى قوله تعالى: « فَفَنَحنآ أبَوبَ السَمل عاو مُنْجَمر » 
[القمر: 2»]١١‏ فإذا فكرت ملياً في هذه الآية تعلم منها أن القصد من كلمة 
#أبواب* فى هذه الآية ما هو إلا كناية عن السحب المتدفقة ماء من السماء . 


السموات ؛ لأن الله تعالى جعلها زينة للسماء الدنياء وما به الزينة غير المزين» 
مستدلين بالآية الكريمة : « وَلْقَد ينا ألسَمَ لديا ييح وَجَملكه صُبْوْمًا لين 4 


[الملك: 0]؛ إننا ذكرنا آنفاً أن ما يحيط بالأرض من هواء وفضاء ومصابيح 
وكواكب ونجوم وغيرها كلها بمثابة سماء للأرض» فألفت نظر القارئ إلى قوله 


تعالى : « وَالتَهَدَاتٍ البروج4 [البروج : ١]؛‏ أن يتأمل كلمة لإذات4. وقوله تعالى : 
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« وَلْمَدَ جعلنا في السَمَآءِ بروج وها إلتطريرح* [الحجر : 7١]؛‏ وليتأمل كلمة 
#الناظرين*. وأما تعبير (البرج) فيطلق على بضعة نجوم أو أكثر هي على صور 
وأشكال مختلفة» سمّاها العلماء القدماء وكذلك المعاصرون بأسماء تشايه 
صورها تقريباً؛ كبرج الحمل وبرج الأسد وغيرهما من الأبراج الكثيرة» وهذه 
النجوم التي كونت هذه البروج ظاهراً كل منها شمس تبعد عنا بعداً شاسعاً يفوق 
بعد شمسنا عنا بملايين الملايين من المرات» حتى قدر العلماء بعدها بالسنين 
الضوئية مئاتها وآلافها وملايبنهاء فهذه أيضاً عدها القرآن سماء على بعدها 
العظيم . 


ثم لماذا لا نعتبر الفضاء القريب إلى الأرض نسبياً والأصح المشاهد من 


لحيل 


الإنسان_ هو السماء الدنيا؛ أي: القريبة لنا وقد زينت كما يتراءى لنا برينة 
الكواكب» أو كما وصفتها الآية الكريمة المذكورة بأنها زينت بمصابيح» وذلك 
لبعدها الشاسع عنا نراها كالمصابيح! مع أنها تفوق شمسنا حجماً بملايين 
المرات؟!. 

ه ثم قال بعض المفسرين : «ما أصرح المغايرة بين السماء والنجوم في 
قوله تعالى : 8 إذَا أَلسَّمَاءُ أنفَطْرَتٌ نا وَإدًا الكواك أَنررّت4 [الانفطار : ١‏ 1]؛ فيعتقد 
بعض المفسّرين إن الانفطار الذي جاء في الآية الكريمة لا يقع إلا على جسم 
صلب كالقشرة الأرضية» أو لوحة صفيح مثلاً! ولذلك قالوا: إن المغايرة ظاهرة 
وصريحة بين السماء والنجوم لاتصاف الأولى بالانفطارء والثانية بالانتثار» 
اعتقاداً منهم أن كلّ سماء عبارة عن قطعة واحدة متماسكة ومزدانة بالمصابيح» 
كما هو الظاهر من كل أقوالهم السالفة الذكر» فيتصورون السماء كسقف بيت زين 
بمصابيح كهربائية!! . 

والحقيقة التي لا شك فيها أن الانفطار أو الانشطار يقع على الأجسام 
الرقيقة أيضاً؛ كالغازات الهوائية وما شاكلهاء وحتى يقع على أجسام أكثر رقة من 
الهواء! مع العلم أن من [الكواكب] السيارات شقيقات الأرض التابعة لعالمنا 
الشمسيء ومنها السيار (المريخ)» وكذلك سيارات أخرى تابعة إلى عوالم أخرى 
من الشموس قد تطورت في تكوينهاء وتصلبت قشرتها كالأرض» وهي كلها 
تعتبر كسماء الأرض يقع عليها حادث الانفطار أيضاً يوم القيامة كما يقع على 
الأجسام الصلبة» وهذا يتفق وما تصوّره المفسّرون الذين مر ذكرهم! 

أما الانتشار فهو يعنى: انفراط عقد منظومة الكراكب القائمة الآن فى 
الفضاء! . ْ ْ 

و - على أن المغايرة في ذلك لا كما يتصوره يعض المفسّرين ؛ بل إنما في 
الحقيقة تعود إلى أن الكون هو عبارة عن فضاء لا يدرك منتهاه» وهو سماء لأنه 
يحيط بالأرض إحاطة تامة» وهذا الفضاء الذي يبلغ مئات الملايين من السنين 
الضوئية وسعة وعظمة؛ (إذا استثنينا ما فيه من الغازات الهوائية» ثم الأجرام 
السماوية كلها كبيرها وصغيرها)» هو محبوك بمادة متموجة رقيقة لطيفة جد أغير 
محسوسة ولا مرئية تدعى بالأثير! ومشحون أيضاً بأشعة كونية هائلة غير مرئية 


ل 


أيضاً» فالمادة المتموجة والأشعة الكونية مسيّرتان بقوى خفية لم تُعرف حقيقتها! 
وفي هذا الفضاء الرقيق اللطيف تنتشر نجوم وكواكب لا تعد ولا تحصى» تدور في 
طرائق ومسالكء. أو بتعبير آخر في أفلاك خاصة بها لا تحيد عنها! ويهيمن على 
كل ذلك رب السموات والأرض وما بينهما. فإذن مادة الفضاء غير مادة النجوم 
والكواكب ؛ فلنتأمل ببصيرتنا قوله تعالى: # وما ذَاتٍِ لَلْْبّكِ 4 [الذاريات : 07]» 
والحديث الشريف: «إن السماء موج مكفوف2"'"6. فكلمة (الحبك) في هذه 
الآية» وتعبير (موج مكفوف) في الحديث؛ وصفتا الفضاء وصفاً رائعاً ومعجزاًء 
ومطابقاً للواقع والحقائق العلمية كما بيناه آنفاً! ! . 


ز- ويفهم مما سبق ذكره أن هناك تنوعاً في السموات من حيث اختصاص 
كل منها بناحية كما جاءت فى ذلك الآيات الكريمة! . 


حيث يتكون المطر. 
١‏ وهناك (سماء ذاثت الشهب)؛ وهى تتناول الطبقات العليا من الهواءء 
حيث تتكون الشهب باشتعال الأجسام والأحجار الساقطة. 


وهناك (سماء الخنس الجوار الكنس)؛ كما جاءت الآية الكريمة بها 
وهي تتناول [الكواكب] السيارات شقيقات الأرض الدائرة حول الشمس» 
وجاءت هذه الآية بوصف رائع ومعجز أيضاً تنطبق على حقيقتها وحركاتها التي 
أيدتها العلوم الفلكية. ش 

4 - وهناك (سماء الطارق النجم الثاقب) وهي تتناول الكواكب المذنبة 
الداخلة في منظومتنا الشمسية”" . 


)١(‏ الحديث: «الرقيع موج مكفوف وسقف محفوظ؛ رواه الترمذي برقم (570)! وأحمد 
برقم (84177) في باقي مسند المكثرين. والرقيع : هو اسم السماء الدنيا. وقيل: لكل 
سماء.وموج مكفوف: أي ممنوع من الاسترسال حفظها الله أن تقع على الأرض وهي 
معلقة بلا عمد» كالموج المكفوف. . 

(؟) فليقرأ القارئ إن شاء موضوع الكواكب المذنبة والشهب والنيازك في كتابنا: (بصائر 
جغرافية). 


وهتاك (سماء ذات البروج)؛ وهي السماء التي تراها قد زينت بزينة 
الكواكب. 

" - وهناك (سماء ذات الحبك) ؛ وهي تتناول الفضاء كله الذي وصمنا 
خواصه انفاً! . 

| - وهناك أخيراً وسابعاً (سماء المراقب والمراصد) التى لا ترى بالعين 
المجردة!. 
وض الآكات القبرانية إذا سات تيم ا صحسى) قيرف عقا مندقيا 
ا 

وختاماً: أناشد علماء الدين في أن يتفكروا كثيراً وطويلاً قبل إقدامهم على 
تفسير الآيات الكونية» وأن يكونوا من عباد الرحمن الذين وصفهم الله في سورة 
الفرقان بآيات باهرات وخاصة منها قوله تعالى: « ودين إدَا ُكُرُوابَايتٍ 
َيَهِمْ لَرَيَخُِأعلَتصَاصُئَاوَمْمَيان4 [الفرقان : 8/7]!! . 

لأنهم إن فسَّروها على طريقة غير علمية تناقض الحقيقة المتفق عليهاء ولا 
تأتلف مع ما يقصده القرآن الكريم؛ فلا بد أن تؤدي حتماً إلى أن تميل تاشيعينا 
الإسلامية المتعلمة إلى الشك في صحة ما ورد في القرآن العظيم الشأن على 
ظاهره. وقد يندفعون إلى الإعراض عنهاء نعوذبالله من ذلك! . 

أما (عدد السموات السبع) التي جاءت في بضع آيات من القرآن الكريم ؛ 
فأحسن ما قرأته عنها من حيث الشمول ما جاء في تفسير (إشارات الإعجاز في 
مظان الإيجاز) لمؤلفه الإمام العلآمة الرباني الشهير بديع الزمان سعيد النورسي 
المولود في تركية ‏ قال رحمه الله : «وأما الشريعة فحاكمة بأن الصانع جل جلاله 
- خلق سبع سموات» وجعل النجوم فيها كالسماك تسبح » والحديث يدل على أن 
السماء موج مكفوف!! . 


0غ( فليقرأ القارئ الكريم إن شاء موضوع (عَظْمة الكون), وموضوع (مواقع النجوم)» من 
كتابنا (بصائر جغرافية) ليطلع على عَظمة الكون! . 
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وتحقيق هذا المذهب فى ست مقدمات : 

الأول: إنه قد ثبت فناً وحكمة (أي: عن طريق العلوم العصرية): أن 
الفضاء الوسيع مملوء من (الأثير) . 

والثانية: إن رابطة قوانين الأجرام العلوية» وناشر قوى أمثال الضياء 
والحرارة» وناقلها مادة موجودة فى الفضاء مالئة له. 

والثالنة: إن مادة الأثير مع بقائها أثيراً؛ لها كسائر المواد ‏ تشكلات 
مختلفة» وتنوعات متغايرة كتشكلات الماء والبخار والجمد . 


والرابعة : إنه لو أمعن النظر في الأجرام العلوية يُرى في طبقاتها تخالف» 
ألا ترى أن نهر السماء المسمى (بالمجرة) المرئي في صورة لطاخة سحابية إنما 
هي (ملايين) نجوم أخذت في الانعقاد» فصورة الأثير التي تنعقد تلك النجوم فيها 
تخالف طبقته» طبقة الثوابت البتة» وهى أيضاً تخالف طبقات (المنظومة الشمسية) 
بالحدس الصادق . ١‏ 

والخامسة: إنه قد ثبت حدساً واستقراءً؛ أنه إذا وقع التشكيل والتنظيم 
والتسوية في مادة ‏ تتولد منها طبقات مختلفة كالمعدن يتولد منه الرماد والفحم 
والماس» وكالنار تتميز جمراً ولهباً ودخاناً» وكمزج مولد الماء (الأيدروجين) 
مع مولد الحموضة (الأوكسجين) يتشكل منه ماء وجمد وبخار. 

والسادسة: إن هذه الأمارات تدلٌ على تعدد السموات» و(الشارع 
الصادق) قال: هي سبعة» فهي سبعة. على أن (السبع والسبعمئة) في أساليب 
العرب لمعنى الكثرة! . 

والحاصل : إن الصانع جل جلاله خلق من مادة الأثير سبع سموات» فسواها 
ونظمها ورتبها بنظام عجيب دقيق» وزرع فيها النجوم وخالف بين طبقاتها! . 

اعلم أنك إذا فكرت في (سعة خطابات القرآن ومعانيه)» ومراعاته لأفهام 
عامة الطبقات» من أدنى العوام إلى أخص الخواص ؛ ترى أمراً عجيباً؛ مثلاً : 

١‏ من الناس من يفهم من (سبع سموات) طبقات الهواء النسيمية» (وثبت 
بالاختبار أن الهواء مكون من سبع طبقات تختلف الواحدة عن الأخرى بخواصها 
وصفاتها). 

١١ 


7 - ومنهم من يفهم منه: الكرات النسيمية المحيطة بأرضنا وأخواتها ذوات 
ذوي الحياة. 

5 - ومنهم من يفهم منه: طبقات سبعة أثيرية في (المنظومة الشمسية) . 

© - ومنهم من يفهم منه: (سبع منظومات شمسية) أولها منظومة شمسنا 


"- ومنهم من يفهم منه: انقسام الأثير في 201+ إلى طبقات سبعة ‏ كما 
م آنفاً-. 

-١/‏ ومنهم من يرى جميع ما يرى: مما زيّن بمصابيح الشموس والنجوم 
والثوابت» سماء واحدة وهي السماء الدنياء وفوقها ست سموات أخرى لا ترى. 

- وحتى منهم من لا يرى انحصار (سبع سموات) في عالم الشهادة فقط. 
بل يتصورها في طبقات الخلقة من العوالم الدنيوية والأخروية والغيبية. 

فكل ينفدضن ديقدة انتعداذوبامن فيضن القرآن ورائقة عنم مائدتة) 
فإنه يشمل كل هذه المفاهيم» انتهى . 

ملاحظاتي: 

ومما يؤيد ما ذكره العلآمة سعيد النورسي آنفاً فيما يتعلق بالأثير في رقم 
)5 وما يتعلق بسماء الدنيا في رقم (1) من بيانه ؛ الملاحظات التالية : 

١‏ _جاء في القرآن قوله تعالى : « والسمَلوِدَاتِ لْبْكِ4[الذاريات : /]؟ وتقصد 
هذه الآية ‏ والله أعلم ‏ من السماء ذات الحبك كما سبق أن ذكرناه ‏ هي الفضاء 
في هذا الكون الوسيع المملوء بمادة الأثير المتعرج المتموج بموجات قصيرة 
هائلة. ويؤيد هذا الحديث: «إن السماء موج مكفوف20, ويقصد الحديث من 
هذه السماء مادة الأثير أيضاًء فجاء في معاجم اللغة أنه قال الفوّاء: #الحبك» 
تكسر كل شىء كالرمل إذا مرّت به الريح الساكنة» والماء القائم إذا مرت به 


دق سبق تخريجه » ص60١١2‏ حاشية (). 


١1 


الريح» فيقصد من كلمة «الحبك4 إذن في الآية الكريمة مادة الأثير المتموّج 
بموجات قصيرة أدت إلى إيصال الأشعة الكونية المختلفة إلى العوالم . 

- إن الأثير مع رقته ولطافته المتناهيتين هو أصلب من الفولاذ» بل هو 
أشدّ صلابة من أية مادة عرفت في الطبيعة» ولما كانت المادة المذكورة تنوعت في 
خواصها وصفاتها إلى سبعة أنواع» كونت منها سبع طبقات؛ كانت مظهراً لقوله 


ا ا 


تعالى : « وَبيِسَنَا وقح سَبْمَاشِدَاًا4 [النبأ: 17١]؛‏ وذلك لصلابته الشديدة. 


تنتثر في هذا الكون العجيب ملايين الملايين من المجرّات أو المدن 
النجومية كما يعبر عنها علماء الفلك» وكلّ مجرّة من هذه المجرّات لا يقل عدد 
نجومها عن مئتي مليون نجم» ومن هذه النجوم ‏ أي الشموس - ما تفوق شمسنا 
ملايين المرّات حجماً وكتلة» فإذا اعتبرنا مجرتنا التي ينتمي إليها عالمنا الشمسي 
هي السماء الدنيا المرئية» وفوقها ست سموات أخرى لا ثرى» فكانت هذه 
السموات السبع مظهراً لقوله تعالى: ل وَبَيتمَا موفَكح سَبَما بشِدَاها: وذلك بما 
حتري كل متها بتجموعها من علارين البتجوع الهائلة "من جيه زبها ها من 
الت ا ب ا روا اياي 
أخرى!! . 


حمل 


المبحث السادس عشر 


بصائر الاطمئنان للمرتابين بالقرآن 


أيها القارى الكريم! إنك علمت - مما سبق بيانه من البراهين العلمية التي 
لا تقبل الشك ‏ أن القرآن وحي من الرحمن» وهو كلام الله الح الخالد الذي نزل 
على رسوله محمد يَكِْهِ رحمة للعالمين» والذي جاء ‏ كما رأيت - بآيات كونية 
وخوارق طبيعية علمية تحيّر العقول الجبارة» فهو ركن الإسلام الحصين» 
ومفخرة وعز للمسلمين الذين إذا ساروا على طريقته المثلى وشريعته الحقة 
العلياء لن يفضلوا على العالم فحسب كما كانوا «حَيرَ ُو أُِجَتَ لِلنّاين 4 
آل غمران: ١‏ بل إنهم يوجهون البشرية إلى السلام» وإلى ما فيه خيرها 
وسعادتها ورفاههاء لأنهم بتنفيذهم ماجاء في الإسلام» يقضواعلى ما نراه من 
التبلبل والتنافس والتناحر بين الأمم التي ستعيش حينذاك متآخية متعاونة» لاسيد 
ولا مسودء كما أراد الله والإسلام لها. 

ولذلك إن شياطين الاستعمار» لمعرفتهم هذه الحقيقة الناصعة» لا يريدون 
أن تقوم للإسلام والمسلمين قائمة! لتبقى سيطرتهم على الشرق لاستغلال 
واستثمار ثروته الطبيعية لمصلحتهم فقط! وأن يبقى الشرق مستعبداًء تدخر في 
جسمه وروحه الآفات الاجتماعية الثلاث (الفقرء والمرضء والجهل) . 

ومن جرّاء ذلك؛ يسعى الاستعمار سعياً حثيثاً بكل ما أوتي من قوة أدبية 
وعلمية وفنية بوسائل مختلفة» لإبعاد الشباب المسلم عن دينهم القويم» 
وتنفيرهم من قرآنهم بأساليب خدّاعة» فاحذرهم أيها الشباب المسلم المتعلم 
قاتلهم الله؛ فمثالاً لذلك أذكر ما سمعته وأسمعه من الشباب المسلم مما يتوارد 
إلى خواطرهم من اعتراضات» أو ما يلقنون بها من ارتيابات على القرآن الكريم . 

منها: أولاً: يقولون: أن القرآن جاء بمتشابهات ومشكلات» تتنافى مع 
إعجازه المؤسس على البلاغة . 

ثانياً: يقولون: إن القرآن جاء بإبهام وغموض في وصف الكائنات» مما 
ينافي مسلك التعليم والإرشاد! . 


١ 


الثاً: يقولون: إن بعض ظواهر الآيات القرآنية جاءت خلاف الحقائق 
العقلية والعلمية» وهذا ينافى صدقه!! . 

وقد أجاب علماء الإسلام على كل ذلك بأساليب شتى يطمئن إليها كل 
مسلم يحكم بصيرته وعقله. 

ولكن أرجح ما قاله في هذا الصدد الإمام العلآمة بديع الزمان في تفسيره 
(إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز) في تفسير الآية : هوَإِن كنم في ربب صن 
َدِّْنا عل عَبَوِئًا» [البقرة: 77] قال رحمه الله : «إِنَّ هذه الآية الكريمة تشير إلى أن 
أناساً ‏ بسبب الغفلة عن مقصود الشارع في إرشاد الجمهور» وجهلهم بلزوم كون 
الإرشاد بنسبة استعداد الأفكار وقعوا في شكوك وريوب منبعها ثلاثة أمور: 

أحدها: أنهم يقولون: وجود المتشابهات في القرآن منافٍ لإعجازه 
المؤسس على البلاغة المبنية على ظهور وضوح الإفادة! . 

والثاني: أنهم يقولون: إن القرآن أطلق وأبهم في حقائق الخلقة» وفنون 
الكائنات» مع أنه منافٍ لمسلك التعليم والإرشاد! . 

والثالث: أنهم يقولون: إن بعض ظواهر القرآن أميل إلى خلاف الدليل 
العقلي» فيحتمل خلاف الواقع وهو منافٍ لصدقه! . 

أيها المشككون! اعلموا أن ما تتصورونه سبباً للنقص؛ إنما هو شواهد 
صدق على سر إعجاز القرآن. . . 

أما الجواب على الريب الأول: وهوء وجود المتشابهات والمشكلات» 
فاعلم أن إرشاد القرآن لكافة الناس» والجمهور الأكثر منهم عوام» والأقل تابع 
للأكثر في نظر الإرشادء والخطاب الموجه نحو العوام يستفيد منه الخواص» 
ويأخذون حصتهم منه» ولوعكس لبقي العوام محرومين. 

مع أن جمهور العوام لا يجردون أذهانهم من المألوفات والمتخيلات» فلا 
يقتدرون على درك الحقائق المجردة» والمعقولات الصرفة - إلا بمنظار 
متخيلاتهم » وتصويرها بصورة مألوفة» لكن بشرط أن لا يقف نظرهم على نفس 
الصورة» حتى يلزم المحال والجسمية أو الجهة. بل يمر نظرهم إلى الحقائق؛ 
مثلاً: إن الجمهور إنما يتصورون حقيقة التصرف الإللهي في الكائنات بصورة 


١1١ 


تصرف السلطان الذي استوى على سرير سلطتته» ولهذا اختار الكناية فى: 
« اليّمَنُ عَلَ ألْمَرشِ آسْتَوَى 4 [طله: 5]» وإذا كانت حسيات الجمهور في هذا 
المركز» فالذي يقتضيه منهج البلاغة» ويستلزمه طريق الإرشاد ‏ رعاية أفهامهم . 
واحترام حسياتهم» ومماشاة عقو ؛ ومراعاة أفكارهم» كمن يتكلم مع صبي ؛ 
فهو يصبى (أي يتصابى) في كلامه» ليفهمه ويستأنس به. 

فالأساليب القرآنية في أمثال هذه المنازل» المرعي فيها الجمهور تسمى 
(بالتنزلات الإللهية إلى عقول البشر). فهذا التنزل لتأنيس أفكارهم» فلهذا وضع 
صور المتشابهات منظاراً على نظر الجمهور. 

ألا ترى: كيف أكثر البلغاء من الاستعارات» لتصوير المعاني الدقيقة» أو 
لتصوير المعاني المتفرقة؟! (فما هذه المتشابهات إلا من أقسام الاستعارات 
الغامضة)؛ إذ إنها صور للحقائق الغامضة: أما كون العبارة مشكلاً» فإما لدقة 
المعنى وعمقه» وإيجاز الأسلوب وعلويته» فمشكلات القرآن من هذا القبيل» 
وإما لإغلاق اللفظ» وتعقيد العبارة المنافي لبلاغته» فالقرآن مبرأ منه. 

فيا أيها المرتاب! أفلا يكون فى عين البلاغة» تقريب مثل هذه الحقائق 
العجيبة البعيدة عن أفكار الجمهورء إلى أفهام العوام بطريق سهل ؛ إذ (البلاغة» 
مطابقة مقتضى الحال)؟ ! فتأمل . 


فأما الجواب عن الريب الثاني وهو: إبهام القرآن في بحث تشكل الخلقة 
على ما شرحته الفنون (العلوم) الجديدة» فاعلم أن في شجرة العالم (ميل 
الاستكمال)» وتشعب منه (ميل الترقي)» وميل الترقي كالنواة. يحصل نشوؤه 
ونماه بواسطة التجارب الكثيرة» ويتشكل ويتوسع بواسطة تلاحق نتائج الأفكار» 
فيثمر فنوناً (علوما) مترتبة بحيث لا ينعقد المتأخر إلا بعد تشكل المتقدم» ولا 
يكون المتقدم مقدمة للمتأخر إلا بعد صيرورته كالعلوم المتعارفة . 


فبناء على هذا السر ‏ لو أراد أحد أن يتعلم فناًء أو يتفهم علماًء وهو إنما 
تولد بتجارب كثيرة ودعا الناس إليه قبل هذا بعشرة أعصرهء لا يفيد إلا تشويش 
أذهان الجمهور ووقوع الناس في السفسطة والمغلطة. 


مثلاً: لو قال القرآن: «أيها الناس! انظروا إلى سكون الشمسء وحركة 


يفنل 


الأرض» واجتماع مليون حيوان في قطرة ماء» لتتصوروا عظمة الصانع»» لأوقع 
الجمهورء إما في التكذيب؛؟ وإما في المغالطة مع أنفسهم . والمكابرة معهاء 
بسبب أن حسهم الظاهري» أو غلط الحس» يرى سطحية الأرض وسكونهاء 
ودوران الشمس من البديهيات. 

والحال أن تشويش الأذهان» لا سيما فى مقدار عشرة أعصر (لتشهى بعض 
أهل زماننا) منافٍ لمنهاج الإرشاد وروح البلاغة . ْ 

يا هذا! لا تظئن قياس أمثالها على النظريات المستقبلية في أحوال الآخرة» 
إذ الحس الظاهري لما لم يتعلق بجهة منهاء بقيت في درجة الإمكان» فيمكن 
الاعتقاد والاطمئنان بهاء فحقها الصريح (التصريح بها)» لكن ما نحن فيه لما 
خرج عن درجة الإمكان والاحتمال في نظرهم ‏ بحكم غلط الحسي إلى درجة 
البداهة عندهم - فحقه في نظر البلاغة (الإيهام والإطلاق) احتراماً لحسياتهم» 
وحفظاً لأذهانهم من التشويش» ولكن مع ذلك أشار القرآن ورمز ولوّح إلى 
الحقيقة» وفتح الباب للأفكار» ودعاها للدخول بنصب أمارات وقرائن . 

فيا هذا إن كنت من المنصفين ‏ إذا تأملت في دستور (كلّم الناس على قدر 
عقولهم)» ورأيت أن أفكار الجمهور ‏ لعدم إعداد الزمان والمحيط ‏ لا تتحمّل 
ولا تهضم التكليف بهذه الأمورء التي إنما تتولد بنتائج الأفكارء» لعرفت أن ما 
اختاره القران من (الإبهام والإطلاق) من محض البلاغة» ومن دلائل إعجازه! . 

أما الجواب عن الريب الثالث : وهو إمالة بعض ظواهر الآيات إلى منافي 
الدلائل العقلية» وما كشفه الفن (العلم)» فاعلم : أن المقصد الأصلي من القرآن 
إرشاد الجمهور إلى أربعة أساسات: 

هي : إثبات الصانع الواحدء والنبوّة» والحشرء والعدالة. 

فذكر الكائنات فى القرآن» إنما هو تبعى واستطرادي للاستدلال» إذ ما نزل 
القرآن لدرس (الجغر افيا) و(الكوزموغر افيا)» بل إنما ذكر جلّ جلاله الكائنات 
للاستدلال بالصنعة الإللهية» والنظام البديع على النظام الحقيقي» والحال أن أثر 
الصنعة والعمد والنظام يتراءى في كل شيء» وكيف كان التشكل فلا عليناء إذ لا 
يتعلق بالمقصد الأصلي» فحينئذ» مادام أنه يبحث عنها للاستدلال» ومادام أنه 


يفيل 


يجب كونه معلوماً قبل المدعى» ومادام أنه يستحسن وضوح الدليل (كيف لا 
يقضي الإرشاد والبلاغة) تأنيس معتقداتهم الحسية» ومماشاة معلوماتهم الأدبية» 
بإمالة بعض ظواهر النصوص إليها؟لا ليدل عليهاء بل من قبيل الكنايات 
ومستتبعات التراكيب» مع وضع أمارات وقرائن تشير إلى الحقيقة لأهل التحقيق . 

مثلاً: لو قال القرآن في مقام الاستدلال: «أيها الناس» تفكروا في سكون 
الشمس»» مع حركتها الصورية «وحركة الأرض اليومية والسنوية» مع سكونها 
ظاهراًء وتأملوا في غرائب الجاذب العمومي من النجوم» وانظروا إلى عجائب 
الكهرباء وإلى الامتزاجات غير المتناهية بين العناصر البسيطة» وإلى اجتماع 
ألوف الحوينات (المكرويات التى لا ترى بالعين المجردة) فى قطرة ماء - 
لتعلموا: أن الله على كل شيء قدير» لكان الدليل أخفى وأغمض وأشكل بدرجات 
من المدعى » وإن هذا إلا منافٍ لقاعدة الاستدلال! . 

ثم : لأنها من قبيل الكنايات لا تكون معانيها مدار صدق وكذبء ألا ترى 
أن لفظ (قال)» ألفه يفيد خفة» سواء كان أصله واواً أو قافاً أو كافاً؟ . 

الحاصل : أن القرآن؛ لأنه نزل لجميع الإنسان» في جميع الأعصارء تكون 
هذه النقط الثلاث دلائل إعجازه . 

والذي علم القرآن المعجز : إن نظر (البشير النذير) وبصيرته التفاذة» أدق 
وأجل» وأجلى وأنفذ من أن يلبس أو يشتبه عليه الحقيقة بالخيال» وإن مسلكه 
الحق أعلى وأغلى» وأنزه وأرفع» من أن يدلس أو يغالط على الناس . 


د فنا 


١ 


الفصل الثاني 


حكمة العبادات في الإسلام 


هه 


تمهدد 


هه 


من المعروف أن العبادات في الإسلام هي : الصلوات الخمسء والصوم» 
والزكاة» والحج من استطاع إليه سبيلاً» والجهاد في سبيل الله . وهذه العبادات 
فرضت على المسلمين لصالحهم وخيرهم في الدنيا والآخرة» فلا ينال الله منها 
الشباب المسلم المتعلم ينظر إلى هذه العبادات في الإسلام نظرة استخفاف وعدم 
اهتمام؛ وذلك عن طريق العناصر الهدّامة الأجنبية وغيرها التي تحاول كل 
المحاولة لإقصاء الشباب المسلم عن دينه» فتبث بين الشباب أفكاراً مسمومة فيما 
يخص العبادات في الإسلام» وإليك البيان. 


ند جنا كن 


١77 


المبحث الأول 
الصلوات الخمس7) 


يقول الهدّامون: إن الصلوات الخمس بأوقاتها وعددها لا تأتلف مع العصر 
الحديث والمدنية الراهنة» ولا تتفق مع الحياة الديناميكية الآلية المادية اليوم من 
حيث هي أي : الصلوات _بأوقاتها الكثيرة في الإسلام تقف حجر عثرة في تقدم 
المدنية من حيث العمل المثمر المنتج» فيما يخص العامل في عمله» والفلاح في 
مزرعته» والتاجر في متجره» والعالم في بحوثه» والطالب في درسه. ويضيفون 
إلى تخرصاتهم هذه قولهم : إن أوقات الصلوات المفروضة في الأديان الأخرى 
من نصرانية ويهودية وغيرها قليلة؛ لا تزيد على الوقتين صباحاً ومساءً فقط مما 
تأتلف مع المدنية العصرية» ولذلك يقولون: إن اليهود والنصارى أكثر مواظبة 
على صلاتهم من المسلمين الذين لا يتجاوز المواظب منهم الخمسة في المئة أو 
العشرة في المئة على أكثر تقدير» وذلك لقلة أوقات الصلاة في الأولين وكثرتها 
في الآخرين» ثم يقول الهدامون: إن الصلاة عند اليهود والنصارى ليست شكلية 
كصلاة المسلمين في حركاتها المختلفة من قيام وركوع وسجود وقعود. مما لا 
تتفق مع الخشوع والتوجه إلى الله . هذه اعتراضات الهدّامين لصلاة المسلم! . 

أيها الشباب المسلم المتعلّم! اقرأ بإمعان وبصيرة ما سنبيّنه لك لتعلم أن ما 
جاء به الهدّامون ليس إلا الضلال» يقصد منه التضليل والتعطيل ؛ للقضاء على 
أهم ركن من أركان العبادات! وإليك البيان: 

أولاً: لقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى : ل إنَّألصّلَوة كانت عَلَ الْمُؤمِنِيت 

كنبا مَوُْوكَا» [النساء: ٠١٠]؛‏ أي: فرضاًء كل منها في وقتها المعين» وذلك 
لحكمة بالغة جداً خفيت عن الذين في قلوبهم مرض» وعلى أبصارهم غشاوة. 
فعدد الصلوات بأوقاتها الخمس ليس عائقاً عن العمل كما يزعمون مهما كان نوع 
العمل ؛ بل إنها منظمة للعمل وحاثة عليه . 


)١(‏ الصلاة فرضء ويجب على كل مسلم أن يؤديهاء علم الحكمة منها أم لم يعلم. علم 
منها فائدة صحية أم لم يعلم . (الناشر) 


1١7 1/ 


فالمسلم ينهض من النوم فجراً قبل طلوع الشمس ؛ ليقوم بما يفرضه عليه 
الدين الإسلامي من إقامة الصلاة» وهذا القيام ا ار 
العمل المثمرء على أن هذه الصلاة ركعتين لا تستغرقان أكثر من دقيقتين يتوجه 
فيها المسلم نحو خالقه مستعيناً به على إنجاز مهام أموره في عمله كما جاء في 
قوله تعالى: لوم يَنّقِ أله جحل لم مِنْ أتروء شرا 4 [الطلاق : : 5]؟ ومن الثابت 
المسلم به قطعيا أن المبكر في الاستيقاظ من النوم قبل طلوع الشمس يكون 
نشيطاً طوال اليوم؛ خلافاً للذي لا ينهض من نومه حتى بعد طلوع الشمس»ء 
فيستحوذ عليه الكسل والخمول.» يس ل وصحته 
فيكون أكثر إنتاجاً» عكس الثاني الذي يقل إنتاجاً لخموله! . 

أما صلاة الظهر: فهي تُنذر المسلم بوجوب إنهاء عمله مؤقتاً مهما كان 
نوعهء وذلك للاستجمام والراحة» إذ إِنَّ الصلاة المذكورة يدخل وقتها بعد 
الزوال مباشرة. وقد مر على العامل في عمله بضع ساعات لا بد له من الراحة 
ليستعيد نشاطه» وهذه الصلاة أربع ركعات لا تستغرق خمس دقائق» وهي 
الفاصلة بين العمل المضني والراحة المطلوبة لكل عمل» والتي تؤدي إلى 
استرجاع نشاط الإنسان» وبعد فترة من الراحة المقننة يرجع العامل إلى عمله 
(مهما كان العمل ذهنياً أو بدنياً) . 


أما صلاة العصر : فهي تُتذر العامل بإنهاء العمل بتاتاً» والركون إلى الراحة» 
فد الاختبار العلمي والصحي على أن الإنسان لا يتمكن أن يعمل أكثر من ثماني 
ساعات» وحتى قررت بعض الدول المتمدنة (1) ساعات للعامل في اليوم؛ لأن 
التمادي في العمل أكثر من ذلك يؤدي إلى إرهاق بدني وذهني» مما يضرٌ بصحة 
الإنسان» فصلاة العصر يحل وقتها قبل الغروب بمدة قليلة» وهذا الوقت هو 
أنسب وأحسن وقت ينهي الإنسان فيه عمله» ويتفرغ إلى الراحة والترفيه عن نفسه 
من عناء عمله ذهنياً كان أو بدنياًء فيصلي المسلم في هذا الوقت صلاة العصر أربع 
ركعات أيضاً لا تستغرق أكثر من خمس دقائق» وبعدها حتى الغروب يسلّي نفسه 
بهوايات بريئة يهواها تنشط ذهنه وبدنه. 

أما صلاة المغرب : فيحلَ وقتها بعد الغروب مباشرة» وهذا الوقت هو الحد 
الفاصل بين النهار والليل» بين الضوء والظلام ؛ فهي مفروضة في وقت انتهى 


١718 


النهار فيه بغوغائه» وحياته الصاخبة» وحركته» وشمسه» وضوثه» وفي وقت بدأ 
الليل فيه بسكونهء وظلامه» وبنجومه» وروعته؛ فلا بد هنا من صلاة تذكر القائم 
بها بما قدم من أعمال في النهار المنصرم ؛ ليحاسب نفسه عما كسب واكتسب من 
نتائج» وثمرات تعود إليه أو عليه من خير أو شر؛ ليتمسك بالأول» ويتجنب 
الثاني في غده. كما جاء فى الحديث: «من استوى يوماه فهو مغبون» ومن كان 
تون عر بن ايه تبن 1 أي: محروم من التقدم في مضمار الحياة 
المدنية الحقة» ومطرود من مكرمات المجتمع الأخلاقية. وقد جعلت ثلاث 
ركعات قد تكون كل واحدة منها رمزاً لما مرّ من صلوات ثلاث: صبحاً وظهراً 
وعصراً وما كان تأثيرها المادي والمعنوي في الإنسان. 

وبعد الغروب بساعة ونصف الساعة على أكثر تقدير يحل وقت صلاة 
العشاء: وذلك في مطالع العروض الوسطى من العالم» وما يقرب منها شمالاً 
وجنوباً» وهذه الصلاة لها مغزى عظيم في الحياة؛ بأنها تدعو المسلم لأن يتهيأ 
للنوم مبكراً» ليتمكن أن ينهض مبكراً قبل طلوع الشمس لأداء صلاة الفجر» وقد 
أجمع العلماء وخاصة منهم الأطباء على أنه لابد للإنسان في كل يوم قدره (5؟) 
ساعة من نوم لا يقل عن (8) ساعات يخلد إلى الراحة التامة فيها؛ ليستعيد 
نشاطه . 


وقد قسم العلماء مدة (75) ساعة من اليوم إلى ثلاثة أقسام : ثلثه للعمل» 
وثلئه للهوايات المسليات المحببة البريئة» وثلئه للنوم . والثابت لدى العلماء: أن 
نوم النهار لا يعوض من نوم الليل؛ لأن الحياة الصاخبة في النهار تؤدي إلى توتر 
عصبي يحول دون نوم هادئ» عكس الليل الذي تهدأ الأعصاب فيه أكثر لسكونه 
نسبياً» كما جاء في قوله تعالى: «وَجَمَلَ ألْتَلَ سَكَنًا 4 [الأنعام: 2]47 وقوله 
تعالى : « وَجَمَلنا ْمَك سُبَاا4 [النبأ: 4]: أي : راحة . 


ومما هو جدير بالذكر أن صلاة الظهر والعصر لا يجهر الإمام فيهما في 
القراءة» ويجهر في صلاة الفجر والمغرب والعشاء» وذلك للحياة الصاخبة في 


)١(‏ الحديث ضعيف, انظره في الآثار المرفوعة (اللكنوي): 4017/١‏ والتي لا أصل لها في 
الإحياء: 2375/١‏ والتمييز لابن البديع» والمصنوع [ملا علي القاري: ١/١١"؟]‏ 
والكشف الإلهي للطرابلسي : .418/١‏ 
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النهار» والهادئة في الليل! . 

ولا يفوتني أن أذكر أن مجموع فروض ركعات الصلوات الخمس في اليوم 
كله في مدة (5 7) ساعة لا تزيد عن )١0/(‏ ركعة لا تستغرق هذه كلها أكثر من نصف 
ساعة مع تأديتها باعتدال دون إطالة أو تقصيرء وجاء في الحديث: «خير العبادة 
أخفها»7' . 

ويجوز للمصلي أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء 
لضرورة ملجئة» وفي السفر تُقصّر الأربع ركعات بركعتين» وفي حال مرض 
يحول دون إقامة الصلاة بأوقاتهاء أو في حالة خوف من عدو مرتقب»ء أو في 
سفر» أو مطر وخاصة عندما يتعذر تقدير الوقت أو فقدانه كما فى العروض العليا؛ 
حيث يكون النهار قصيراً جداً» أو فقدان الليل أو النهار كما سيأتى بيانه ؛ ففي كل 
ذلك يجمع بين الصلاتين في وقت واحد جمع تقديم أوتأخير! . . ْ 

ومن لم يجد الماء يتيمّم» ومن وجد الماء وغلب على ظنه أن استعماله 
يمرضه أو يزيد مرضه يتيمّم . 

ومن شق عليه أن يصلي قائماً صلى قاعداً» والذين تُعيقهم أشغال ضرورية 
عن تأدية الصلاة عند حلول وقتها فلهم مجال لأن يؤدوها بين الوقتين المتتاليين» 
إلا صلاة الصبح التي ينتهي وقتها بشروق الشمس . 

هذه وغيرها من الأحكام التي شرعها الإسلام للتخفيف والتيسير ودفع 
ارد وفع الح في قاد السلاة» كما جاء في ول تال : ١‏ # ومَاجِعَلٌ ع 
في الزن من - 1ج : ]2 وقوله تعالى : « مَابْرِيدُ أله َجَمَلَ عَلكَِحكُم 
من حرج ول لكن يرِيدُ لِطَهرَكُم 4 [المائدة: 2 وقوله تعالى . « لا يُكلت أنه 
َفْسسا لا وْسَعَهكا4 [البقرة: 185]. 


كيفية تأدية الصلوات الخمس في العروض المختلفة من العالم: 
وحتى يكون الموضوع كاملاً وشاملاً؛ من المفيد أن نقسم العالم إلى ثلاثة 
أقسام ؛ لكي نقف على كيفية تنظيم العمل في الحياة البشرية من وجهة عامة نظراً 


() الحديث ضعيف: انظره في ضعيف الجامع : 1/1 . 


م 


إلى قصر النهار وطولهء أو فقدانهما في العالم» وما لصلاة المسلم من أثر على 
ذلك . 


أ- القسم الواقع بين خط الاستواء و(44) درجة عرض شمالاً وجنوباً: 
وأقصر نهار أو أقصر ليل في هذه العروض يتراوح بين (؟١)‏ ساعة دائماً في خط 
الاستواء وبين (/) ساعات حيث (51) درجة عرض . وأقصر نهار أو أقصر ليل 
يعودان إلى يومين فقط من السنة؛ وهما يوما الانقلاب الصيفي )7١(‏ حزيران» 
والانقلاب الشتوي في )7١(‏ كانون الأول وبعد اليومين المذكورين يأخذ النهار 
أو الليل يتقاربان في الطول حتى يتساويا في )١١(‏ آذار» و(751) أيلول؛ عندما 
تكون الشمس عدردة قل خط بكرا زيند ذلك يأخذ الفرق بين الليل 
والنهار بالازدياد حتى يكون أطول ليل وأقصر نهار أو بالعكس» ومن ثم يعودان 
إلى التقارب فالتساوي وهلم جراً. 


وفي هذه العروض في العالم تكون صلاة المسلم منظمة تنظيماً رائعاً للعمل 
كما ذكرناه آنفاًء وذلك لطول النهار فيها في المواسم المختلفة» وأوقات الصلاة 
في هذه المنطقة محددة وظاهرة معلومة على طوال أيام السنة؛ ويتناول هذا القسم 
أكثر سكان العالم! . 


ب - القسم الواقع بين (59) درجة عرض وبين (5190) درجة عرض 
شمالاً وجنوباً؛ حيث الدائرتين القطبيتين» وفي هذا القسم من العروض يتراوح 
أقصر نهار أو ليل فيه بين (4) ساعات حيث (54) درجة» وبين فقدان الليل أو 
النهار كلياً حيث الدائرة القطبية في يومي الانقلاب الصيفي والشتويء ففي باريس 
مثلاً الواقعة على (54) درجة تقريباً؛ يكون أقصر نهار أو ليل في الانقلابين 
المذكورين (8) ساعات كما بيناه آنفاً» وفى لندن الواقعة على عرض (07) درجة 
(5,/) سبع ساعات ونصف الساعة» وفي لينين غراد الواقعة على (50) عرض 
(0,5) خمس ساعات ونصف الساعة» وفى المدن الواقعة على درجة عرض 
(1,7) (4) ساعات» وعلى (14,50) ثلاث ساعات» وعلى (10,44) 
ساعتين فقط» وعلى )55,71١(‏ ساعة واحدة فقط. وفي (55,5) حيث الدائرة 
القطبية يفقد الليل أو النهار تماماًء على أنه يجب أن لا نغفل ازدياد مدتي ظاهرة 


لض 


الفجر والشفق”'' في هذه العروض . 


ففي يوم الانقلاب الصيفي )١١(‏ حزيران لا يسود الظلام في ليالي المدن 
والمواقع المذكورة آنفاً؛ ففي باريس عندما يكون أقصر ليل فيها (4) ساعات» 
وفي لندن (27,0؛ وفي لينين غراد (0,0) تبقى لياليها من الغروب إلى الشروق 
مكشوفة الضوء؛ أي : عندما ينتهي الشفق فيها يبدأ الفجر. فلا فاصل من الظلام 
يفصل بين الظاهرتين المذكورتين ؛ ففي نصف الليل في تلك المدن في )7١(‏ 
حزيران يمكن أن يقرأ الإنسان كتاباً أو جريدة على ضوء هذه الظاهرة الكونية 
الباهرة الرائعة . 

ثم قصر النهار في هذه المدن في يوم الانقلاب الصيفي بقدر قصر الليل في 
والشفقء. إلا أن بعض أوقات الصلاة تنعدم؛ فوقت العشاء ينعدم فيما إذا كان 
يسود الليلَ كله ظاهرتا الفجر والشفق كما ذكرناه آنفء وحينذاك يجمع المسلم 
بين صلاة المغرب والعشاء عند الغروب» ويصلي الفجر قبل شروق الشمس» 
ويصلي الظهر بعد الزوال بقليل» ثم يصلي العصر في وقتهاء أما إذا كان الليل 
قصيراً جداً لا يتجاوز الساعة؛ فيجمع المسلم بين صلاة المغرب والعشاء والصبح 
عند غروب الشمس » ويصلي صلاة الظهر والعصر في وقتهما. 

وأما إذا كان النهار قصيراً يبلغ (5) أو (5) ساعات؛ فيصلي الفجر قبل 
طلوع الشمس»ء ثم يجمع بين صلاة الظهر والعصر بعد الزوال بقليل» ثم يصلي 
المغرب والعشاء في وقتهما. 

أما إذا كان النهار قصيراً جداً لا يبلغ الساعة أو أكثر بقليل أو أقل بقليل؛ 
فحينذاك يصلي المسلم صلاة الصبح قبل طلوع الشمس» ويجمع بين صلاة الظهر 
والعصر عند زوال الشمس» ثم يصلي المغرب والعشاء في وقتهما. 

وهكذا ترى الصلاة في هذه الحالات أيضاً تمنح فترات للإنسان لتنظيم 


دلق يقصد من ظاهرة الفجر : انكشاف الظلام من الليل قبل شروق الشمس بمدة» ويقصد من 
ظاهرة الشفق: بقاء أثر الضوء منتشراً في الفضاء بعد الغروب بمدة» والعامل لهاتين 
الظاهرتين هو الغلاف الغازي المحيط بالكرة الأرضية . 


ضن 


حياته» أما فقدان النهار في يوم واحد من السنة في الدوائر القطبية فلا تؤثر على 
تنظيم العمل ؛ إذ الليل (15) ساعة فيها يستمر كله في ضوء كالفجرء غير أن 
أوقات الصلاة فيها تنعدم ظاهراً في هذا اليوم» ولكن من الوجهة الحقيقية 
الفلكية» هي معلومة؛ إذ إن للمسلم أن يحدد أوقات صلاته نظراً إلى مدة اليوم 
النجميء أو بتعبير آخر: نظراً إلى سير النجم الظاهري اليومي حول النجمة القطبية 
في مدة (114) ساعةء ولما كانت هذه النجوم القطبية القريبة إلى النجمة القطبية 
أبدية الظهور في دورتها اليومية حول النجمة القطبية؛ فمن اليسير جداً مراقبة 
سيرهاء ولما كانت حركة النجوم الظاهرية من الشرق إلى الغرب عكس حركة 
الادة ض اليومية؛ يقوم المسلم بصلاة الصبح عندما يكون النجم المراقب (مفعول) 
في الشرق» ثم يجمع بين صلاة الظهر والعصر عندما يجتاز النجم في حركته 
سمت الرأس» أي: بعد ما يكمل ربع دورته وعندما يصل النجم في دورته إلى 
الغرب» أي: عندما يقطع في دورته اليومية نصف فلكه الظاهري يجمع بين صلاة 
المغرب والعشاء» على أن يضطر المسلم إلى ذلك في يوم واحد من السنة فقط إذا 
كان موقعه على الدائرة القطبية» وبعد هذا اليوم تأخذ الشمس في الظهور على 
الدائرة المذكورة».ونيدا النهار فيها قصيراً جداً لدرجة لا تكاد تطلع الشمس حتى 
تأخذ بالأفول» ولكن يأخذ النهار فيها يزداد تدريجياً حتى يتساوى الليل والنهار 
في العالم كله في )7١(‏ آذار و(77) أيلول (؟7١‏ ساعة نهار و7١‏ ساعة ليل)؛ وبعد 
ذلك يأخذ النهار بالازدياد والليل في التناقص حتى ينعم الليل في الدائرة 
القطبية ؛ حيث يسود النهار فيها مدة (5 7) ساعة . 

وفي هذا اليوم عندما تكون الشمس فوق الأفق مدة (114) ساعة؛ تنعدم 
أوقات الصلاة ظاهراًء ولكن في الحقيقة الفلكية أوقاتها معلومة محددة؛ لأن 
الشمس في هذه الحالة تدور فوق الأفق على دائرة كاملة حول الموقع مدة (15) 
ساعة فعندما تكون في أقرب نقطة للأفق في الشرق يقوم المسلم بصلاة الصبح» 
وعندما تكون في أرفع نقطة من الأفق وقد قطعت في دورتها ربع فلكها يجمع بين 
صلاة الظهر والعصرء وعندما تكمل نصف دورتها اليومية حيث تكون ظاهرة على 
الأفق الغربي يجمع بين صلاة المغرب والعشاءء أما إذا كانت هناك (مِرْوَلة) أو 
(ساعة متقنة)؛ فللمسلم أن يقدر أوقات صلاته عن طريقهما. 

ومن الجدير بالذكر أن سماء المنطقة القطبية صا دائماً لا غيوم فيه 


انؤين 


قيمكن مراقبة سير النجوم القطبية في ليلها الدائم» أو سير الشمس في نهارها 
الدائم. 

ج - القسم الثالث من العالم؛ فهو الواقع بين الدائرة القطبية حيث 55,6 
درجة عرض» وبين القطب حيث (40) درجة عرض» وفي عروض المنطقة 
المتجمدة هذه يبلغ طول النهار أو الليل أكثر من (5؟) ساعة» فكلما ابتعدنا عن 
الدائرة القطبية واقتربنا إلى القطب يزداد النهار أو الليل أياماً. حتى يكون كل 
منهما عدة أسابيع أو عدة أشهرء والسكنى قليلة جداً في هذه المنطقة» ولكن لا 
يصعب على المسلم في هذه الحالة أيضاً أن يعين وقت صلاته . 

فإذا كان الليل يسود المكان أياماً عديدة ؛ فيقدّر المسلم وقت صلاته نظراً 
إلى سير النجوم الظاهرة القريبة إلى النجمة القطبية» كما بيّناه آنفاً» وإذا كان النهار 
يسود المحل أياماً؛ فيقدّر المسلم وقت صلاته نظراً إلى سير الشمس الظاهري 
فوق أفقه دائماً كما سبق ذكره انفاء وفي هذه الحالة أيضاً تكون الصلاة ناظمة 
للعمل ؛ لأن اليوم الذي يستغرق (5 7) ساعة (بصرف النظر عن طول النهار والليل 
وقصرهما أو انعدامهما). يقسم ثلاثة أقسام : ثلث منه للعمل» وثلث للنوم. 
وثلث للترفيه عن النفس كما أسلفنا» وقد أجمعت على ذلك المدنيات الحاضرة 
ومقتضيات الصحة . 

و(1١)‏ ساعة المخصصة للعمل والترفيه يجب أن يتخللها فترات يرتاح فيها 
الإنسان؛ والصلاة هي التي تعين وتحدد هذه الفترات لصالح الإنسان تحقيقاً 
لنشاطه البدني والروحي . 

فصلاة المسلم إذن تتفق كل الاتفاق مع المدنية العصرية الحديثة التي تدعو 
إلى الترفيه عن الناس مهما كانت مهنتهم» وذلك بمنحهم فرصاً ووقتاً كافياً كل 
يوم ليتفرغوا فيه للترفيه عن أنفسهم تنشيطاً لأذهانهم وأبدانهم» ليكونوا أكثر 
إنتاجاً» وأقدر على الابتكار والاختراع ليفيدوا ويستفيدواء وتمكنت الدول 
المتمدنة عن طريق الفرص للترفيه عن الإنسان أن تتقدم تقدماً رائعاً في مضمار 
الحياة المدنية العلمية والفنية» والإسلام جاء قبل )١5(‏ قرناً يدعو إلى هذه 
المظاهر المدنية عن طريق الصلاة كما فصّلناها آنفاً. 

أولاً: فالصلاة تُعوّد المسلم على النظام» وتُوجُّهه إلى حياة هانئة صحية» 


3 


وتجنبه الإرهاق في العمل؛ لا كما يقول الهدّامون: إنها تعرقل العمل والتقدم 
المدني» بل بالعكس هي تتفق كل الاتفاق مع المدنية العلمية التي تتطلب التنظيم 
في العمل دائماً. 

ثانياً: أجمع العلماء ‏ والأطباء منهم خاصة ‏ أن حياة الإنسان قائمة على 
الدورة الدموية من حيث درجة نشاطها وتنظيمهاء ولقد ثبت لدى العلماء 
الأخصائيين: أن الأعضاء التي يتناولها الوضوء في الجسم تؤدي إلى تنشيط 
الدورة الدموية وتنظيمهاء ولذلك يشعر الإنسان بعد الوضوء مباشرة بالنشاطء 
وهي أكبر مزية صحية» وأعظم معجزة علمية كشفت أخيراً في محاسن الوضوءء 
الذي بالإضافة إلى أنه يطهّر أعضاء الجسم الخارجية التي يتناولها الوضوء من 
الأوساخ العالقة بها ينظم الدورة الدموية وينشطهاء مما يؤدي إلى حياة كلها نشاط 
وحيوية. 

ثالثاً: أقر علماء النفس أن حياة الإنسان لا تكون هانئة ما لم يصحبها 
الاطمئنان؛ مهما كان الإنسان غنياً أو فقيراً» فإن لم تكن نفسه مطمئنة» يكون 
دائماً في حياة قلقة مضطربة وفي عذاب أليم» ولا شيء مثل الصلاة الصادقة التي 
يؤديها المسلم في خشوع» تجعل حياة المسلم هادئة هانئة» ونفسه مطمئنة 
دائماً فيعيش في حياة راضية مرضية» لا قلق ولا خوف, ولا جزع ولا هلع 
ولا فزع فيهاء وهي السعادة! كما في قوله تعالى: « ألا نكر أل تَطمَينُ 
لقب 4 [الرعد : 174 وكقوله تعالى : ( #إنَ لون مق واي إدَامسّهُ لَر 
ردكا () وَإِدَا سّهُ اَي سنا () إلا لصي (©) اين هم عل صَكَومْ مو » 
[المعارج: 71-19]. 


لذ 


شدة الجزع عند الشدائد تفقد الإنسان رشده» وتنتهي به إلى اليأس» وإلى 
ما لا تُحمّد عقباه» وشدة الشح والمنع عن الخير تورث في قلب الشحيح القسوة» 
وتؤدي إلى بغض الناس له والحقد عليه» واستثنى سبحانه وتعالى المصلين؛ 
فالمواظب على صلاته صدقاً وإخلاصاً لا يشتد جزعه إن مسه سوءء بل يرجع 
الأمر إلى قضاء ربه لاجئاً إليه في كشف ما نزل به» ولا يشتد منعه إن ناله خير» أي 
مال» بل يؤمن بأن هذا من فضل الله عليه» ويشكره على فضله؛ بعمل الخير 
والإحسان. 


١م‎ 


رابعاً: الصلاة الصحيحة الصادقة تطبع المسلم على الحرية والاستقلال 
والكرامة. إذ إن المسلم في كل ركعة من الصلاة يقرأ فاتحة الكتاب التي تدعوه 
إلى الخضوع إلى الله وحدهء والاستعانة به دون سواه. كما أن اعتقاد المسلم 
بكلمة التوحيد"'' بأن (لا إلله إلا الله رب العالمين)؛ هذا التوحيد المطلق يحرر 
المسلم من العبودية لغير الله! . 

خامتا : الوتعلهاء التقبي أن الآنسان يكن أن ريد ى'ثفمه ريضييا 
سفاسف الأمور إذا كانت له رغبة صادقة مُلكَّة في ذلك» والصلاة الصحيحة تكفل 
للمسلم نفساً مهذبة مقرونة بالفضائل» لطلبه مخلصاً فى كلّ ركعة فى فاتحة 
الكتاب هدايته إلى طريق مستقيم حافل بحياة هانئة ونعمة شاملة لاضلال فيها. 

سادساً: من المفروغ منه أن الأمة التي تريد أن تحيا حياة كريمة عزيزة 
مرهوبة الجانب»: يجب أن تتمسك بالوحدة أولاً» وبالنظام ثانيًء وبالمساواة 
والديمقراطية”"' والحرية ثالثاًء وبإطاعة الزعامة الصالحة رابعاً (لاطاعة لمخلوق 
في معصية الخالق). 

ولا يمكن أن تتوفر هذه الركائز الأربع في المسلم إلا بصلاة الجماعة» 
ولذلك فضلت على صلاة الفردء فترى في صلاة الجماعة الصفوف متراصة» 
مستقيمة» متوازية» والأمير في جنب الأجير» والغني في جنب الفقير» مساواة 
شعبية فذةء وحدة كاملة» نظام رائع؛ انقياد لزعامة صالحة مخلصة وهو الإمام» 
وبالإضافة إلى ذلك : التعارف والتودد بين جماعة المصلين» يتفقد بعضهم بعضاً 
بتعاونهم في الضراء والسراء»ء في الأفراح والأتراح. فصلاة الجماعة؛ تعوّد 
المسلم على حياة اجتماعية مُثلى فاضلة! . 


)١(‏ لا إله إلا الله: تعني أن لا معبود بحق في الوجود إلا الله والانخلاع من كل ضروب 
الكفر والشرك والعبودية للمخلوق», والدخول في التوحيد الخالص ظاهراً وباطناً. 

١‏ (الناشر) 

(؟) لا ديمقراطية في الإسلام؛ لأن مصدر التشريع فيها الشعب» بينما مصدر التشريع في 
الإسلام هو الوحي . والديمقراطية فكر وافد على مجتمعنا. راجع إن شئت كتاب (رؤية 
إسلامية للديمقراطية الغربية) لمؤلفه عبد المجيد الحافظ» طباعة دار وحي القلم 


بدمشق . (الناشر) 


إضنل 


سابعاً: في الإنسان غرائز حيوانية معروفة تدعو الإنسان إلى الشرور 
والمنكرات؛ التي تعود على الإنسان بالوبال والضرر الفادح بدنياً وذهنياً» ولا 
شيء مثل الصلاة الصادقة التي تخفف وطأة هذه الغرائز» كما جاء في قوله تعالى : 
(إنك ألصَصلء تمعن الْفَحْكَآوَالْسَكرٍ 4 [العدكبوت: 40]. فالصلاة التي 
لا تنهى عن الفحشاء والمنكرء ولا تعدل من الغرائز الحيوانية فى الإنسان؛ ليست 
صلاة ولا عبادة» بل هي عادة فقط ' 


ثامناً: لما كانت الغرائز الإنسانية تمثلها الحواس الخمس الظاهرة والباطنة 
جعلت أوقات الصلاة خمسا أيضاً مقابل الحواس الخمس المذكورة؛ لتكون 
الغرائز في حالة اعتدال. لا إفراط ولا تفريط فيها! . 

هذه هي حكمة عدد الصلاة وأوقاتها من وجهة مادية ومعنوية. 

أما الاعتراض على شكلية صلاة المسلم من قيام وركوع وسجود وقعودء 
بما لا تنفق مع الخشوع كما يزعم الهدّامون؛ فهو جهل ظاهر في حكمة شكليتها 
وذلك للأمرين التاليين: 

الأمر الأول: فبصرف النظر على أن شكليتها تؤدي إلى رياضة بدنية خفيفة 
لها فوائد صحية معروفة» فإن شكليتها هي جامعة لكل من أشكال العبادات 
والتحيات في الأمم التي جاءت قبل الإسلام . 

فإذا استقرأنا التاريخ وخاصة القديم منه؛ نرى تحيات الشعوب لملوكها 
وطغاتها وأصنامها وأوثانها كانت على شكل من هذه الأشكال» فمنها من كانت 
تحيي ملوكها أو تتعبّد آلهتها قائمةً فقط على أن تكتف يدها تحت صدرها إجلالاً 
واحتراماًء ومنها من كانت تحبي طغاتها أو تتعبّد آلهتها بركوعها فقطء ومنها: 

وبقيت هذه العادة متأصلة في بعض الشعوب حتى بعد ظهور الإسلام؛ 
وحتى في يومنا هذا نرى بعض الأتباع من الناس تخفض رؤوسها انحناء لدرجة 
الركوع لأسيادها وأمرائها ومشايخها وسلاطينها. فجاء الإسلام ففرض في 
الصلاة كل هذه الأشكال العبودية لله وحده دون سواه ومنع الإسلام المسلمين 


١ /ا‎ 


أن يحيوا بعضهم بعضاً بهذه الأشكال العبودية» وجعل الضية بلاما ومعافي 9 
فقط. 


فشكلية صلاة المسلمين إذن حكمة بالغة» لأنها جمعت تحيات الشعوب 
القديمة لأسيادها وصور عباداتها كلها لآلهتهاء فصلاة المسلم جامعة كل شكل 
من أشكال عبادات الأديان التي جاءت قبل الإسلام ٠‏ لأنه خاتم الأديان كما يمثلها 
من حيث جوهرها الأصلي يمثّلها أيضاً بأشكال عباداتهاء كيلا تكون واحدة من 
هذه الأشكال والرموز لغير الله تعالى! . 


الأمر الثاني: أن الإسلام اعتنى اعتناء عظيماً في تربية المسلم تربية بدنية 
وروحية وعقلية في آن واحد؛ إن الصلاة مظهر لنشاط قواه الثلاث المذكورة» 
وتوجيهها إلى خالقها جميعاً في ترابط واتحاد» ولذلك جعل الصلاة قياماً 
وقعوداً» وركوعاً وسجوداً؛ تحقيقاً لنشاط الجسد» وجعلها توجّهاً واستسلاماً لله 
تحقيقاً لنشاط الروح» وفي تلاوته وتدبّره الآيات القرآنية الكونية وغيرها في 
صلاته تدفعه إلى التفكير فى آلاء الله وآياته الخارقة الكونية؛ تحقيقاً لنشاطه 
العقلي والفكري» كما جات الحديه اريت : «لا عبادة كالتفكر»”'"' . وإقامة 
الصلاة على هذا النحو بفكرة الإسلام كلها عن الحياة واتجاهها بطاقاتها كلها في 
آن واحد جسماً وروحاً وعقلاً. 

وأما شكلية صلاة المسلم بأنها لا تتفق مع الخشوع كما يزعمون ‏ فهي 
خلاف الحقيقة والواقع؛ إذ إن الركوع والسجود في الصلاة الصادقة يرمزان إلى 
الخضوع والخشوع التامين» بل إن التسبيح في السجود هو بمثابة معراج روحي» 
يتصل به المسلم بحضرة القدسية الأزلية الأبدية! وجاء في الحديث: «الصلاة 


)١(‏ الصلاة: ركن من أركان الإسلام» وعماد الدين» وهي صلة بين العبد وربه. وأوقاتها 
خمسةء وأداؤهاء كما ورد في القرآن والسنة» ولا علاقة ولا صلة بينها وبين صلوات 


الأسبقين . 

وتحية الإسلام : السلام» وصيغتها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

أما المصافحة : فرسول الله يكل يقول: من تمام التحية المصافحة . (الناشر) 
زفق لم أجده . (الناشر) 
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معراج المؤمن»”''؛ إن صلاة المسلم هي مناجاة وابتهالات للخالق رب 
العالمين» فلا تؤثر شكليتها على الخشوع قطعياً فيما إذا كان المصلي بكلّ حواسه 
وجوارحه متجه إلى الله فاطر السماوات والأرض» ولا يشرك بعبادته أحداً!! . 

وبالجملة : إن صلاة المسلم بأوقاتها الخمس لها فوائد جمّة مادية ومعنوية 
كما بيّناها ائفاً. 


)١(‏ بهذه اللفظة لم أجدهء وقد ورد: «الصلاة قربان المؤمن» انظره في الجامع الضعيف 
(1'310) وهي ضعيفة . كما ورد «الصلاة نور المؤمن» انظره في ضعيف الجامع (701/0)» 
وفي السلسلة الضعيفة ))١77١(‏ وفي كشف الخفاء (1717). 
وأغلب الصيغ بهذه الألفاظ جميعها إما ضعيفة وإما موضوعة؛» وفي الصحيح مايغني عن 
الضعيف والموضوع . (الناشر) 


خرن 


المبحث الثاني 


الصوم 


الصوم فرضٌ على كلّ مسلم بالغ الرشد (باستثناء السفر والمرض والحمل 

أما حكمة الصوم فهي كما يلي : 

أولاً صحية : فثبت لدى العلماء الأخصائيين في صحة الإنسان أن أحسن 
دواء وعلاج لتقوية المعدة والأمعاء؛ أي : الجهاز الهضمي» هو الجوع الذي 
يؤدي إلى استجمامها وراحتها واستعادة نشاطهاء وثبت أيضاً أن لا دواء لسوء 
الهضم غير الجوع» أي: الصومء وكذلك تبن بنتيجة الأبحاث العلمية أن كثيراً 
من الأمراض لا يزيلها إلا الصوم»ء وخاصة منها الأمراض المعدوية» حيث ينقيها 
من السموم المتراكمة فيهاء ثم يفيد الصوم في علاج الأمراض العصبية والجلدية . 
الفطور والسحور» وإلا لد فائلة من الصوم. وجاء في الحديث : «صوموا 
تصحُوا»”'2» «الصوم جَنّة»”"2: على شرط تناول الفطور والسحور باعتدال» وأن 
يكون الصائم دائماً يشعر بالجوع! . 

ثانياً ‏ اجتماعية : إن الغنيّ ليشعر بالصوم بأثر الجوع عليه فيعطف على 
الفقير ويواسيه» وصدقة الفطر: هي عبارة عن تعاون اقتصادي واجتماعي» 
وتعاطف وتراحم بين المسلمين» مما يؤدي إلى الإخاء والمودة. 


)١(‏ انظره في تذكرة الموضوعات )7١(‏ وفي الضعيفة (701) وفي موضوعات الصنعاني 
(؟/) وغيرها. 

(؟) انظره في الشذرة / 004/ وأما رواية الصوم جنة ما لم يخرقها. فهي ضعيفة انظرها في 
ضعيف النسائي (171). وإن كان المعنى صحيحاً» ولكنه ليس بحديث. 2 (الناشر) 


١ 


ثالثاً - أخلاقية : لا يقصد من الصوم الامتناع عن الأكل والشرب فقط»ء بل 
الصوم عن كل منكر وفاحشة ورذيلة» والتمسك بكلّ فضيلة حتى الامتناع عن 
فاحش القول ليتّصف المسلم بصومه على هذه الصورة بصفة الملائكة! . 

رابعاً - الرجولة والشجاعة : فالصبر على الجوع طوال النهار من بدء الفجر 
حتى غروب الشمس الذي قد يستغرق أكثر من )١10(‏ ساعة أحياناً؛ وفي موسم 
الصيف يعوّد المسلم على المشاق والمتاعب فيكون شجاعاً صنديداً في الملمّات» 
وخاصة في الحروب دفاعاً عن العقيدة الإسلامية» واستبسالا”"2 في الكفاح في 
سبيل الحرية والاستقلال. 

خامساً ‏ إرادة جبارة : أول صفة ينمّيها الصوم في نفس الصائم هي قوة 
الإرادة» والمسلم إذا تربّت فيه قوة الإرادة يصبح مسيطراً على رغبات نفسه' 
الشهوانية» فلا يكون عبداً لهواه ولا أسيراً لشهواته» كما أن هذه الإرادة الجبارة 
تجعل المسلم يتّصف بحزم وعزم عظيمين يتمكن بهما أن يتغلّب على مصاعب 
الحياة ومشاكلها: < يبا لين اموا كْبَ عَلكُمْ ليام كما يِب عَلَ ديرت 
ِن قيِكُمْ للك تَنفُوت4 [البقرة 8 .]١‏ 

كيفية تأدية الصوم في العروض العليا من العالم: 

إذا كان المسلم في العروض القريبة من المناطق القطبية التي يزيد النهار 
صيفاً فيها على )١18(‏ ساعة. حيث (فنلندة) مثلاً» وشعر المسلم بالإرهاق فعلاً إذا 
صام هذه المدة الطويلة ؛ فله أن يصوم على مطالع (مكة)؛ وكذلك إذا كان الصائم 
في عروض قطبية يستمر فيها النهار أو الليل أياماً كما ذكرناه في أوقات الصلاة» 
فله أن يصوم على مطالع مكة أيضاًء وذلك للأمرين التاليين: 

الأول: أنَّ مكة قبلة العالم الإسلامي. فيتوجّه كل مسلم في صلواته 
الخمس يومياً إلى (مكة) حيث الكعبة المشرفة» ومنها انبعئت الدعوة المحمدية 
الإسلامية» وهي مهوى أفئدة المسلمين. 

الثاني : أنّ مكة من حيث عرضها الجغرافي لا يبلغ أطول نهار فيها )١5(‏ 


)١(‏ استبسالاً في سبيل الله قبل الحرية والاستقلال. (الناشر) 


١:١ 


ساعة» فالصائم المسلم في العروض القطبية إذا اتبع مطالع مكة في صومه فلا 
يتكلف ولا يرى مشقة في صيامه . 

اقتراح يؤيد عرّة المسلمين: 

وبهذه المناسبة الواجب علينا أن نعرض على العالم الإسلامي اقتراحاً يجب 
ا ا : « وَلِنَهِ لمر ولرسُولهء 
وَلِلْمُؤْمِدِيت 4 [المنافقون: 8]؛ فمن المعلوم أن مكة تقع في قلب العالم 
الإسلامي اليوم من وجهة جغرافية» فالشرق الإسلامي الأقصى لا يزيد بعداً عن 
مكة نظراً إلى بُعد المغرب الإسلامي الأقصى عنهاء ونظراً إلى الموقع الخطير هذا 
ومكانتها الدينية: يجب أن يشيد في مكة مرصد على غرار المراصد الكبرى في 
أوروبة وأمريكة» يجهّز بآلات الرصد الفنية والعلمية والأجهزة اللاسلكية» وبعد 
إنجازه يكون تحت إشراف هيئتين: ١‏ هيئة فنية وعلمية»  "‏ هيئة دينية (تضم 
أكابر العلماء من المذاهب الإسلامية كلها التي قد تنصهر في هذا المظهر المهذب 
الموحد) من أقطار العالم الإسلامي» على أن يكون المرصد تحت مراقبة الحكومة 
العربية السعودية» وتشترك في إنشائه الممالك الإسلامية كلهاء ويطلق عليه اسم 
(المرصد المحمدي) تبرّكاً باسم الرسول الأعظم محمد عليه الصلاة والسلام . 

ويجب أن يكون هذا المرصد مزوّداً بمحطة إذاعة قوية عالمية مستقبلة 
ومرسلةء تحوي مذياعاً قوياً جداً» ذات أمواج مختلفة تبث منه إذاعة عالمية إلى 
العالم عامة» وإلى العالم الإسلامي خاصة تدعى ب(صوت الإسلام) . 

تتناول الإذاعة حاضر العالم الإسلامي ومشاكله ومزايا الإسلام ومثله 
العلياء وما كان عليه السلف الصالح» وتوجهه الوجهة الصحيحة الإسلامية من 
قبل علماء إسلام» أفذاذ بلغات أجنبية مختلفة إنكليزية» وفرنسية» وألمانية» 
وروسية وغيرهاء وخاصة اللغات الإسلامية» ومن وجهة أخرى: تعلن عن طريق 
هذا المرصد أيام الإسلام التي يحتفل بها المسلمون جميعاًء وهي يوم الهجرة 
النبوية» ويوم عرفة» ويوم عيد الأضحى, وأول يوم من صيام شهر رمضانء» ويوم 
عيد الفطرء وكلها تذاع إلى العالم الإسلامي» ليوحد المسلمون صيامهم 
وإفطارهم وحجهم» ويُقضى على هذا التبلبل اليوم في طقوسهم الدينية؛ فهل من 
يسمع وينفل؟ ! . 


حل 


نعرات بعض المتعلمين ضد الصيام: 

إن كثيراً ما نسمع من الذين لا يريدون أن يفهموا الحق والحقيقة» وخاصةً 
الذين هم يعدّون من المثقفين بثرثرة تنج عن التحلّل من كلّ واجبات العبادة! 
فيقول هؤلاء : إن أيام الصوم في الإسلام كثيرة من حيث تستمرُ طوال شهر رمضان 
ثلاثين يوماً» وهذا مايرهق الصائم كثيراً» ولا يتفق مع المدنية الحاضرة! على حدٌ 
تعبيرهم» لأنه يجعل المسلم الصائم عاطلاً شهراً كاملاً لا يتمكن من العمل 
الى يتوق عليه حياتة وحناة |اسرته المكلف بإغافنها | فنجين ضهان ذلك 

أولاً: إِنَّ صيام ثلاثين يوماً في كلّ سنّة لا يعد كثيراً إلى ما سبق أن ذكرناه من 
فوائد الصيام الصحية والمعنوية. فصيام أقل من ذلك لا يجدي نفعاً من وجهته 
الصحية» لتنظيف الجهاز الهضمي من السموم وتقويته وتنشيطه» وحتى لم يكتفب 
المسلمون من السلف الصالح بصيام شهر رمضانء بل إن غير قليل منهم كانوا 
يصومون يوم واحداً من كلّ أسبوع تطرّعاً» ومنهم من كان يصومٌ شهري رجب 
وشعبان أيضاًء لما لمسوا في الصيام من فوائد صحية وأخلاقية واجتماعية» على 
أنهم مع صيامهم هذا كانوا يزاولون أعمالهم اليومية دون مشقة. ومنهم من كان 
يصوم طوال عمره مع المواظبة على عمله. 

وثبت بالاختيار والتجربة أن الإنسان إذا تعوّد على الصوم لا يرى منه أية 
مشقة» وكثير من الناس مهما كان دينه قد تعوّد أن يكتفي بوجبتين من الطعام في 
يومه على مدى حياته» وهو مرتاح وأكثر صحة من غيره» والصائم المسلم أيضاً 
يكتفي بوجبتين فقطء وجبة قبيل الفجر سحوراً» ووجبة عند الغروب فطوراً 
وثبت صحياً وطبيّاً أنَّ مّن يع في طعامه وشرابه الاعتدال غير الإسراف حسب 
قوله تعالى : « وكلوا وأشرنوأ أشرواوََا ص4 [الأعراف : ١]؛‏ من حيث لا يأكل حتى 
يجوع تماماً «والجوع ا للإنسان»؛ وإذا أكل لا يشبع» ويتعوّد على هذه 
الحالة؛ يكون أطول عمراً من الذين يسرفون في الأكل والشرب» ولا يصومون 
لتنقية جهازهم الهضمي! . 

ثانياً: أما أن صوم شهر رمضان لا يتفق مع المدنية العصرية من حيث العمل 
المتواصل المعاشي كما زعموه في الصلوات الخمس ؛ فهو قول هراء لا يأتلف مع 
الواقع والحقيقة» وقد فندنا أقوالهم فيما يتعلق بالصلاة» أما فيما يتعلق بالصوم» 
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فالإسلام لا يريد العسرء بل اليسر دائماًء ولا حرج في الدين الإسلامي» فكل 
عامل مكلف بمعيشة أسرة» إذا كان عمله شاقاً والصيام يرهقه إرهاقاً يضر بصحته 
ويمنعه من مزاولة عمله؛ فله أن يفطر ولا إثم عليه”"2» وحتى الذين يطيقون 
الصيام ولكنهم يرون فيه مشقة؛ لهم أن يفطروا على أن يعطوا فدية طعام مسكين 
إذا لهم قدرة على الإطعام» وإلا فليس عليهم الفدية”" أيضاً. واقرأ إن شئت ما 
يلي من الآيات الكريمة قوله تعالى : «وَعَلَ اَذ يموت ودَيَةٌطَمَامُ مسكينٍ » 
[البقرة: »]١85‏ وقوله تعالى : طبرِيدُ أنه بححْمْ الْمُمْرَ ولا ريد بحكُمْ الشَرَ » 
[البقرة : 2]186 #8 لا مُكَل ب الله فسا إلا وْسَمَه]» [البقرة: 7871]» # وَمَاجَعَلَ 
عَيِكدْ في دن من حَرَيْ 4 [الحج: +/]» « ويرك لتر 4 [الأعلى : 1]» 
والأحاديث الشريفة» جاء فى الحديث : «بعقثٌ بالحنيفية السمحة»”"» «يسّروا 
ولا تعسّروا»!؟)) «خير دينكم أيسره»9* 2 «فإن أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم»”"' . 


هذا هو الدين الإسلامي أيها الغافلون أو المتغافلون!”" . 


بيخ لذ نا 


)١(‏ من أين لك هذا: الصيام فرضٌ_ولا يُستثى من الصوم إلاما استثناه القرآن. (الناشر) 
(؟) من أين لك هذا: الصيام فرضيّ ولا يُستئى من الصوم إلا ما استثناه القرآن.2 (الناشر) 
() رواه الإمام أحمد في مسنده برقم )7١١770(‏ في كتاب مسند الأنصار. وانفرد به الإمام 


أحمد . (الناشر) 
(4) رواهالبخاري ومسلم وأحمد وغيرهم . (الناشر) 
(5) رواه الإمام أحمد في مسنده برقم (16917/1) في كتاب مسند المكيين» و(08١187)‏ 
و(19554١)‏ في كتاب مسند البصريين . (الناشر) 


)00( رواه البخاري في صحيحه برقم (7744) في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ وأحمد 
في مسنده برقم (7/141) و(/410) في كتاب مسند المكثرين . 

(0) إسلامنا عظيم» ينبغي علينا أن نعرضه كما هوء رضي من رضي» وأبى من أبى؛ أما أن 
نعرض الشبهات ونرد عليهاء فهذا أسلوب لا يليق بإسلامناء لأنه ليس في قفص 
الاتهام . فإسلامنا من الله سبحانه وتعالى ولا يحتاج إلى دفاع . أو من يرد الشبه عنه. 

(الناشر) 


1. 


الميحث الثالث 


)١7ةاكذلا‎ 


لا حاجة لذكر مزايا الزكاة الاقتصادية والاجتماعية؛ إذ إنها تقضي على 
الأغتياء أن يخريعوا درا معنا هرهيا من اموالق 'ترفتها للفقراء لرقع (مسغرى 
معيشتهم ١‏ » لتكون الفروق المالية بين طبقات المجتمع قليلة» لتعيش عيشة رغيدة 
ا د ل لق 


مدقع ! ! قال تعالى : « أن كتالوا أل لّحَقَّتَفِشُهامِتَا يُون» [آل عمران: 47]. 


عد د علد 


)00( الزكاة : ركن من أركان الإسلام» وهي حق للمسلم الفقير من مال المسلم الغني . (الناشر) 
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المبحث الرابع 
الحج 


نذكر أولاً قوله تعالى: « وَأَدْن في ألنّاس يلي يأك يجالا ومل كل 
7 سا هاه 0 م 2 ١ه‏ 000 ا 0 7 سمه ا ا 
صَإمر. أت ون كل هج عمق (إ) يَسْهَدُوا متيفع لَهُمْ ويحكُروأ نم لله 4 
[الحج: /18-11]. 

أيها القارئ الكريم» تأمل ملياً الآية الكريمة» كيف أنها قدمت 9 لَسْهِدُوا 
متَفِمَ لَهُمَ 4: على ذكر الله. وما هي هذه المنافع؟ تتناول هذه الكلمة السامية 
الرائعة كل ما يعود على المسلمين بالمنافع الماديةةوالمعنوية من وجهات؟ 
كثيرة؛؟ اجتماعية واقتصادية وسياسية وعسكرية وثقافية وعلمية وفنية وروحية 
وأخلاقية و. . . 


فالحج مؤتمر عالمي إسلامي دوري» في كل سنة يجتمع المسلمون فيه في 
مكان واحد يتذاكرون» ويتباحثون فيما يعود عليهم بالخير في كلّ مظاهر الحياة 
المختلفة الآنفة الذكر . 


تصور أيها الشباب المسلم هذا الحفل الرائع الذي يضم مئات الألوف من 
المسلمين» وكلهم في إحرام واحدء فالملوك والأمراء والفقراء والعوام في كسوة 
واحدةء وفي صعيد واحد لا تميز بينهم» فهذه المساواة الحقة الفذة؛ تتمثلان 
بأروع مظاهرها في هذا الحشد الإسلامي العظيم» ولكن المسلمين لم يقدروا مع 
الأسف والألم» هذا المؤتمر العالمي الإسلامي الخطير الذي يدعوهم إلى 
الوحدة المتماسكة» اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً ليكونوا كتلة رهيبة بموقعهم 
الخطير في العالم» تملي إرادتها على الأمم الغربية التي استضعفتها واستعبدتهاء 
لينقذوا بلادهم من الاستعباد والاستعمار وليتمتعوا بالحرية والاستقلال. 


المبحث الخامس 


الجهاد في سبيل الله 


إن الإسلام يدعو إلى السلم؛ فجاءت آيات قرآنية تدل دلالة صريحة على 
ذلك ؛ قال الله تعالى : 9 ينا يَاَيُهَا دسح ءَامَمُوا أَدَحْلُوا في اليل كافَّة4 [البقرة : 
4ل ولكنه يدعو إلى السلم المسلح بدليل قوله تعالى: «وَأعِدُوأ لهم مَا 
استطعشر قن فُووَرَصِ ريا لحيل هبوت بو عَدِوٌ أله وَعَدُوَكُمْ وَءَاخَرينَ من 
تونهز لا تلموتهم هه لَه يَعلَمْهُمْ وما دُ: م يوت إلتك وأنشر لا 
تكئوت ©) #وإن جَتمرا يلم لمح ا وتوكلَ عل لله نّم هو لمع اليم » 
[الأنفال: ٠5-١51]ء‏ و 0 ل ١‏ 
الحرب والاعتداء على الغير» بل لتوازن القوى ولارهاب الأعداء فقطء حتى 
يخشى العدو قوة المسلمين دائماً» فلا تحدثه نفسه بالاعتداء عليهم فيسود السلام . 
بدليل الآية التي عقبت آية القوة وهي آية السلم بقوله تعالى : 9 # وَإن جتحا للسَّلَم 
َأَجمحَ لما» أي : أن الأعداء إن لم يعتدوا عليكم وأرادوا السلم فتمسكوا به وهو 
الغاية . 


متى يكون الجهاد فرض عين : 

إن الإسلام لا يقرر الحرب إلا للدفاع عن النفس وعن دار الإسلام» إذا 
انتهكت حرمتها من قبل العدوء وجاس خلالها ليجعل أعزتها أذلة» وليتلاعب 
بمقدراتها ويستعبد أهلهاء ويستغل ثروتها لمصلحته أبشع استغلال؛ أو دفاعاً عن 
العقيدة الإسلامية إذا باتت في خطر عن طريق التبشير من قبل أعداء الإسلام ؛ وفي 
هذه الحالات (كما هي الحالة الراهنة اليوم في العالم الإسلامي) يكون الجهاد 
فرض عين” 2» فيحتم الإسلام على المسلمين كلهم في هذه الحالة أن يقوموا 
قومة واحدةء ذكوراً وإناثاًء شيباً وشباناً» وحتى المرضى! بكل ما يملكون من 


)١(‏ الإسلام في جهاد دائم لا ينقطع أبداً لتحقيق كلمة الله في الأرضء ورجالات الإسلام 
مكلفون ألا يهادنوا أية قوة ظالمة على وجه الأرض . (الناشر) 
/7ا١‏ 


قوة جهاداً في سبيل”'' الحرية والاستقلال: وتطهيراً للعالم الإسلامي كله من دنس 
نفوذ وسيطرة أعداء الإسلام المستعمرين وأذنابهم» وخاصة ربيبتهم (إسرائيل) 
سرطان العالم العربي والإسلامي . 


الإسلام يبيح الحرب لأغراض سامية : 

إن الإسلام إذ يدعو إلى القوة ويمجدها مثل قوله تعالى : < يُرْسِلٍ ألَمَلهَ 
بحم مَذرارا يِذ حك فود إل ويك [هود: 57]ء الحدك: «ألا إن 
القوة الرمي»” ""» «واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف»”"» لا يرمي بهذه القوة 
إلى الاعتداء؛ بدليل قوله تعالى : « وَقَليَنُوأ ف سبل َك لذن يَمتُوو و وَكَاَسَْتَدواً 
إك أله لَايْحِِبٌ الْمُمتديت؟ [البقرة: .]19٠‏ 


جاء الإسلام بإباحة الحرب لأغراض سامية محدودة؛ منها ما هو سلبي؛ 
وهودقع العادية ومنغ الظلم كما أسلفناء ومنها ما هو إيجابي ؛ ؛ وهو الخير العام أو 
الصالح العام .وجاءت الآية الكريمة التالية بالناحيتين السلبية والإيجابية» قال 
تعالى : « أن للد بفَْتَلُوت ينهم يمر هليجرا 
من ديكرهم بِمَيْرِ حَقَّ لَه للاخ لا ارت عض عض طَوْمَتَ 
صوَِمِعٌ ل ولح نكر يبا أَسْمْ لَه كيرا وإسنصريك ألَّهُ من 
ينصرةة إرق لَه لْمَووكٌ ء عرربر ره لذن إن كك ف رض أَقَامُوا موأ الصَلوة وءاتواً 
لم رت موا زوق تر 6201 4 [الحج: .]4١-89‏ 


الإسلام يحدد المقصود يعد الحرب : 
فبّنت آخر الآية الآنفة الذكر الواجب بعد النصر وحدد المقصود منه» فليس 


)١(‏ في سبيل الله أولاً. (الناشر) 

زفق رواه مسلم برقم )70154١1(‏ في كتاب الإمارة» والترمذي وأبو داود وابن ماجه وغيرهم . 

(الناشر) 

[فرة رواه البخاري برقم )١5037(‏ في كتاب الجهاد والسير؛ ومسلم برقم (79777) في كتاب 
الجهاد والسير. 

ومعناه: ثواب الله والسبب الموصل إلى الجنة عند الضرب بالسيوف في سبيل الله 

ومشي المجاهدين في سبيل الله فاحضروا فيه بصدق واثبتوا. (الناشر) 
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توسعاً في الملك كما تفعل الدول المستعمرة» وليس تعجيزاً للآخرين وإنهاكاً 
لهم» ليضعفوا عن المزاحمة في العيش» ويطردوا من الأسواق وميادين التجارة؛ 
ولا لوضع اليد على موارد الثروات وكنوز الأرض» وخامات الصناعة» ليستأثروا 
بهاء ولا علواً واستكباراً في الدنيا لكي تكون أمة أربى من أمة» وجيش أعلى من 
جيش» ولكن لغاية واضحة محدودة هي: أن يقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» 
ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. 


الإسلام يكافح الظلم أينما كان : 

فحيثما كان على وجه الأرض ظلم» فالأمة الإسلامية مكلفة أن تكافحه 
وتزيل أسبابه» لا لتملك الأرض» وتستولي على المرافق» وتستذل الرقاب» بل 
لتتحقق كلمة الله في الأرض خالصة من كل غرض» وهذا هو ما يطلق عليه في 
الإسلام : (الجهاد في سبيل الله)؛ أي: الجهاد لتكون كلمة الله هي العلياء لا 
بإكراه الناس ليكونوا مسلمين! بل بإتاحة الفرصة لهم ليخلصوا من الظلم 
والذل» ويملكوا حرية الاختيار دون تدخل من القوة الطاغية الضالة» ويستمتعوا 


ه # 


بالعدل المطلق الذي يريده لهم لله ط لد اموا يُعَُوتَ فى سبي أل وَالِينَ كمَروأ 


-- 
وت بعرم 


يفيت فى سَبِيلٍ ألطَمُوتِ 4 [النساء: 77]: وذلك مفرق الطريق بين الجهاد في 
سبيل الله والجهاد في سبيل الشهوات ١١!‏ 


المسلم لا يرضى بالظلم : 

الإسلام يهدد الراضين بالظلم”"©» القاعدين عن مكافحته؛ بسوء المصير 
في الدنيا والآخرة» في قوله تعالى : « إنَّاليَ وهم المكتيكة طَالِيى أَنشِمْ الواحم 
م آلا كا مستشعوين فى اين آلا ألم ك5 أي مه وعة بايا نيا َلك مأوهم 
بهد وسكت مَصرًا )إلا ألمسَعسْعَونَ رت الال اولان يتيوت حبلة ولا 


يتَدُودَ سبلا (ز] مأوْليِكَ عَسَى أله ن يَعَفُوَ عدن وكات أله عَهُوا عَفُورا 4 [النساء: 917 - 
4 إنها إذن جريمة لا ينفع فيها اعتذار» جريمة أن يرضى الإنسان بالظلم بحجة 


)000( السلام العالمي والإسلام؛ ص17*0. سيد قطب (رحمه الله) 

فق مبادئ الإسلام الأساسية ثورة حقيقية كاملة» ثورة على الظلم بكل صنوفه وألوانه؛ وفي 
كل ميادينه ومجالاته» وثورة على كل ما يساند هذا الظلم أو استبقائه في أي صورة من 
الصور. (الناشر) 
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أنه ضعيف في الأرض! والقرآن يسمّيهم ظالمي أنفسهم حين رضوا لها غير الوضع 
الكريم الذي أراده الله للناس» ودعاهم إلى تحقيقه بكل ما يستطيعون من جهد . 
والدعوة إلى الهجرة دعوة فردية» وليست هي السبيل الوحيد لمواجهة الظلمء 
فللجماعات سبل أخرى ذكرناها آنفاً. إنما نريد هنا أن نؤكد استفظاع الإسلام 
للرضا بالظلم» إلى حد أن المستضعفين حقيقة الذين لا يستطيعون حيلة ولا 
يهتدون سبيلاً» لا ينالهم إلا الدعاء لهم بالعفوء لا العفو المؤكد الصريح! مع أن 
عذرهم واضح وضعفهم صادق لا مفتعل» وليس معنى الآية أن الله قد لا يعفو 
عنهم : لوَمَارَيْكَ ّم َحِيدٍ4 [فصلت: 45]» ولكن المقصود بالتعبير كما 
قلنا- تهويل الأمر حتى لايقعد عن الكفاح أحد يملك ذرة من القدرة على الكفاح . 
أما المستضعفون حقيقة فليسوا متروكين لأمرهم يحتملون الظلم بلا نصيرء 
فالأمة الإسلامية كلها مدعوة للكفاح في نصرتهم» ودفع العدوان عنهم كما في 
قوله تعالى : «وَمَا ل: لا َُُِونَ فى سيل لَه وَالْصسَتَصْمَِينَ مت الال الس لون 
لين يمأ نينا حجان مذ قري لاو أهلّهَا4 [النساء: ه/]. فالظلم لا يقع 
على طائفة من الناس أو على كثرتهم ثم يسكتون عنه فيرضى الله عنهم» ولن 
يرضى الله عنهم حتى يكافحوا الظلم ويردوه عن المظلومين”" . 

قيمة النفس البشرية في نظر الإسلام : 

ينظر الإسلام إلى النفس البشرية نظرة تكريم : « © وِلْقَد كرما بق مادم » 
[الإسراء: ']ء بصرف النظر عن جنسه ودينه ولونه. ولذلك أحاط الإسلام 
يتشريعه الإنسان بهالة من الحماية الاجتماعية والصيانة الاقتصادية كيلا يصيبه 
ظلم أو إرهاب أو فقر أو سوء يهين كرامته أو ينغص عليه حياته التي يعتبرها 
الإسلام أثمن ما في الدنيا! لدرجة أنه اعتبر قتل فرد من البشر ‏ مهما كان دينه 
ولونه وجنسه ‏ بغير حق ودون مبرر شرعي؛ بمثابة قتل الناس جميعاً» ومن أحيا 
نفساً فكأنما أحيا الناس جميعاً. قال تعالى : « من قصل تسا بير تيس أَوْ ساد في 
الأرْضِ مَحَكأْنَمَاقَتَلَ لنَّاسَ جما وَمَنَ تاها كنا تا ادامل جييما» 
[المائدة: 7 ؟]. 


دلق ملخص ما جاء في كتاب: (السلام العالمي والإسلام)؛ لسيد قطب. 
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انظر إلى سمرٌ هذه الآية» وتقدير قيمة حياة الإنسان في الإسلام» ما أعظمها 
وما أروعها! قارن بينها وبين الذين يبيحون القتل الجماعي بالقنابل الذرية؟! . 

رأيت أيها القارئ الكريم أن الإسلام بعباداته الخمس المذكورة آنفاً يرمي 
إلى المثل العلياء كما أنه يدعو إلى كفاح متصل من أجل حياة رفيعة» هانئة» 
نشيطة تسودها الحرية والمساواة والعدالة» ويقوم على الإخاء» ويهدف إلى الخير 
والفضيلة » وإلى الاستقلال والعرّة والكرامة» وإلى النظام والعمل والإنتاج . 


ل حي انا 


الفصل الثالث 


المثل العليا في الإسلام 


نمهيد 


الإسلام دين المثل العلياء فهو دين المساواة والحرية بكل معانيهما 
الحقيقية؛ وهو دين الخير والحق والحبء دين الطيب والطهرء دين الكرامة 
والمجد»ء دين القوة والمنعة والحرية والاستقلال» دين الرحمة والإنسانية 
والإخاء؛ دين العدل والإحسانء دين السلم والأمان» دين التعاطف والتعاون» 
دين الوحدة العالمية» دينٌ يسمو به الإنسان إلى الكمال» ولم أقل ذلك اعتباطاً» 
بل إنما قلئّه معتمداً على القرآن الكريم الحافل بتلك الآيات البيّنات والمبادئ 
الإنسانية السامية والمعروفة لدى كل من فاز بتلاوة القرآن الكريم» وتدبّر آياته» 
والتي ستطّلع عليها أيها القارئ الكريم في هذه الرسالة : 


زح نا 
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المبحث الأول 


الإسلام تقدمي تطوري 


يقول من لا يفهم الإسلام: إِنَّ الدعوة إلى الإسلام والعمل بنظامه هو 
رجوعٌ بالعالم إلى الوراء ألف عام أو تزيد» وهذا هو الرجعية تماماً» فكيف يُعقل 
أننا نطبّق اليوم نظماً جاءت لأمة عاشت قبلنا بأربعة عشر قرنأء في أرض غير 
أرضنا وعلى لون من الحياة غير ألوان حياتنا؟! وأين سئّة التطوّر وقوانين التقدّم 
والارتقاء؟ . 

ومن الغريب المؤسف المؤلم أن نسمع هذه النعرات تتكرّر من البعض منا 
الذين أخذوا ثقافتهم من المدنية الغربية المادية البحتة بأن يقولوا: إِنَّ العلمَ لا يُقرُ 
الفكرة المطلقة ولا الحقيقة» فكلٌّ تشريع أو توجيه مستوحى من المطلق ‏ شأن 
التشريع الديني ‏ ليس علمياًء ولا محلّ له في القرن العشرين» وهو القرن الذي 
بلغ فيه العلم ما بلغ من التقدم والازدهار» فهذا هو الاستعمار والأصح الاستعباد 
الفكري والروحي الذي يبشه صناديد الاستعمار ومبشريه بين ناشئتنا المثقفة 
ليصدّوهم عن دينهم الحنيف الذي لا يرضى عن الحرية والاستقلال بديلاً! . 

فنقول لأولئك ولهؤلاء: إِنَّ الإسلام تقدّمي تطوّري بكل ما في هاتين 
الكلمتين من معان شاملة؛ 2١١‏ لأنهم لم يفهموا طبيعة الإسلام الحنيف الذي جاء 
للناس بفكرة سامية تحدد الأهداف العلياء وتضع القواعد الأساسية» ولا تتورط 
في الجزئيات» وتدع بعد ذلك للحوادث الاجتماعية والتطورات الحيوية أن تفعل 
فعلها وتتسع لها جميعاً. 

ومن هنا فرّق العلماء في النظرة التشريعية بين ما هو من قواعد أحكام 
العبادات والعقائد» وما هو من قواعد أحكام المعاملات وشؤون الحياة 
الاجتماعية» فأفسح النظر والاجتهاد في الثانية ما ليس في الأولى حتى لا يكون 


)١(‏ بل قل: الإسلام صالح لكل زمان ومكان. (الناشر) 
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رو 3" 


على الناس في ذلك حرج ولا مشقة: بريد أنه بكم الْشسْرٌ لسَسْرَ ولا يرِيِدُ بحكم 
لْشْمَرَ * [البقرة: 186]. 


وإذا كان تاريخ التشريع الإسلامي يحدّثنا أن ابن عمر رضي الله عنهما كان 
يفتي في الموسم في قضية من القضايا برأي» ثم تعرض عليه في الموسم التالي من 
العام القابل فيفتي برأي آخرء فيقال له في ذلك» فيقول: ذاك ما علِمْنا وهذا ما 

كما يحذثنا الشافعي رحمه الله : أنه وذ ضع بالغراق. ولهبه القديم ٠»‏ قلما 
ين وضع مذهبه الجديد؛ نزولاً على حكم البيئة وتمشياً مع مظاهر الحياة 
الجديدة» من غير أن يخل ذلك بسلامة التطبيق على مقتضى القواعد الإسلامية 
الكلية الأولى. واعبديا دحي :وال المسادني فى القدجه وال التكانفي لي 
الجديد» ونرى 3 تغيّر رأي الرجل الواحد في القضية الواحدة بحسب الزمان تارة - 
كما فعل ابن عمر ‏ وبحسب المكان تارة أخرى ‏ كما فعل الشافعى ‏ أو بحسبهما 
ع]2"0+ كما اشمعنا أن عمر ين الخطاب. رضي الله.عنه آثن يعدم قطم اليد ف 
السرقة عام المجاعة!”" . 


فهل يُقال بعد هذا: إِنَّ في الرجوع إلى النظام الإسلامي رجعية وجموداً؟! 
وليست في الدنيا شريعة تقبل التطوّر وتساير مقنضيات ا وتم يمعاي 


ار والسلاسة والسعة كشريعة الإسلام الحنيف : « ما يري بِدُ أَلَّهُ ليَجَملَ 
َ ين حرج كَلكن يد ميرك وَل يك عبج لملَسطع 
ته [المائدة: 5]. 


ثم جاء في الحديث: «لا ضرر ولا ضرار»”؟؟ إذ إن التشريع الإسلامي 


)١(‏ أي ذه بإلى مصر. (الناشر) 
(؟) كان يفتي رحمه الله حسبما كان يصله من الدليل . (الناشر) 
() إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يطبق حد السرقة لعدم توفر شروط تطبيقه . ولم يكن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليوقف حداء أو يدعو لوقف العمل بالنص» كما يدّعي 
البعض من المغرضين . (الناشر) 

(5) رواه ابن ماجه برقم (1771) و(1737) في كتاب الأحكام؛ وأحمد في مسنده برقم 
(2)7719 في كتاب مسند بني هاشم؛ ومالك برقم )١175(‏ في كتاب الأقضية. 
(الناشر) 
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ميقضيدائماً برعاية المصالح العامة» ويقول الإمام الشاطبي : «إن أحكام الشريعة 
ماشرعت إلا لمصلحة الناس» وحيثما وجدت المصلحة فم وجه الله» . 

وعلى ذلك إن القوانين المدنية الحاضرة من اجتماعية واقتصادية وسياسية 
وغيرهاء التي تكفل السعادة البشرية يقرّها الدين الإسلامي كلها ما لم تخالف 
المصلحة العامة. فالدين الإسلامى إذن يماشى التطوّر ويدعو إليه» كما أنه يدعو 
إلى التقدّم والازدهار في كل ما يتعلّق بالعلوم المادية الحضارية والمدنية؛ فهو 
تقدّمي تطوّري كما قلنا آنفء مع إرشاده البشر إلى التمسّك بأهداب الفضيلة 
والمُثل العليا؛ من: حرية» وإخاء؛ ومساواة» وعدل» وتراحم» وتعاطف بين 
البشر قاطبة دون النظر إلى الجنس واللون والدين» فهو يدعو إلى الروح 
الاو وبهما تستقيم البشرية وتطمئن» لا كما هي عليه اليوم المدنية الغربية 
التي نبذت كل ما يتعلّق بالروح» وتمسّكت بالمادة فقطء حتى آلت إلى الحالة 
الراهنة التي تنذر البشر بشلة مستطير! . 


تخ نا نا 


)١(‏ إن في روح الإسلام من السماحة الإنسانية ما لا يملك منصف أن ينكره أو يراوغ فيه» 
وهي سماحة مبذولة للمجموعة البشرية كلها لا لجنس فيها ولا لأتباع دين معين. إنما 
هي للإنسان بوصفه إنساناً؛ ومن مبادئه هداية البشرية جمعاء» والنهوض بتكاليف في 
دفع الظلم والفساد عنها. وبهذه المبادئ سار نبينا محمد يَككِِ وخلفاؤه الراشدون رضي 
الله عنهم» والمسلمون الصادقون من بعدهم . (الناشر) 


١ /اه‎ 


المبحث الثاني 


موقف الإسلام من ركائز المدنية الثلاث 


من المعلوم أن المدنية والحضارة تقومان على ركائز ثلاث : وهي (العلم » 
والمال» والعمل). فلننظر مكانة هذه الدعائم الغلاث للحضارة العصرية في 
الإسلام : ْ 

أولاً- مكانة العلم في الإسلام: 

أجمع علماء الإسلام على أنَّ أول آية افتتح بها القرآن خطابه بها للبشرية هي 
الدعوة إلى القراءة والعلم» فقال تعالى : 9 أْر يس وَيْكَ الى سَلَقَ () حَلقَ الإننَ ينْ 
لق () أترأ ميد الهم () الى عَل لل عل لسن َالرّجِةِ4 [العلق : ١‏ - 0]. 
وأقسم الخالق سبحانه وتعالى بأدوات العلم والكتابة: «ات وَالْمَكِ وما طون 4 


[القلم : .]١‏ وقال تعالى : « عل يَسمَوَى اين تلن وري لا لمن [الزمر : 9]» 
وقال تعالى : 8 إِنَمَايحْسَى الله من عِبَارِ ‏ الْعُلموا © [فاطر : .]1١8‏ 


رم يي 


وقال تعالى: «وَقُل رب دن لماك [طله: »]1١4‏ والقرآن حافل بآيات 
التدبّر والتفكر والعلم ويتكريم العلماء وأولي الألباب. . وهو يشير إشارات دقيقة 
إلى كتاب الكون» تستثير البصائر والأبصار» وتحمّز الهمم للبحث والكشف ثم 
الإبداع والاختراع : « سَوُِبِهِمْ ًا فى الْآهَاقِ وف أنَفِِم حَقٌ يبيل لهم أنَهُ 
لي * [فصلت: .]01٠‏ 

وجاء في الحديث : «العلم أفضل من العبادة وملاك الدين الورع»'"2 «طلب 
العلم ساعة خير من قيام ليلة» وطلب العلم يوماً خير من صيام ثلاثة أشهر»”"', 


)١(‏ الحديث ضعيف, انظره في ضعيف الجامع: 78748/7؛ وذخيرة الحفاظ [ابن 
القيسراني]: 3701/8/7 . (الناشر) 

(؟) الحديث ضعيف.ء انظره في ضعيف الجامع:/ 7175؛ والفوائد المجموعة 
للشوكاني: /١‏ 48417 والتنزيه للكناني؛ وذيل اللآلي للسيوطي . (الناشر)ت 


١هم‎ 


«طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة»”'2» «اطلبوا العلم ولو بالصين»”'") 
«الحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها أخذها»”". «اطلبوا العلم من المهد إلى 
اللحد»”*'» «كونوا للعلم رعاة ولا تكونوا له رواة»4”* أي: لا تكتفوا بنقل العلوم 
المخترعين! . 

وقد حدد الإمام ابن حزم حداً أدنى للثقافة يلزم غمار العامة وجعل الحاكم 
ملزماً بجعل هذا القدر من التعليم إجبارياً!! بدليل الآية الآنفة الذكر: اقرأ» 
بصيغة الأمرء وبدليل الحديث: «طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة»”"2, 
جعله فريضة من الفرائض . فالتعليم الإجباري إذن قد قرّره الإسلام قبل أن تفكر به 
أوروبة بقرون! فليتأمّل المثقفون منّا هذه البدائع الإسلامية! . 


ثانياً ‏ مكانة المال في الإسلام: 
القرآن حافلٌ أيضاً بمكانة المال والثروة لاستثمارها في صالح الأمة لرفع 
مستوى معيشتها؛ فقد وصف القرآن المال في بضع آيات منه بكلمة الخير» كقوله 


تعالى : « وَإِنَُّ لِحْبٌ اير آسَدِيدٌ4[العاديات :4]ء أي : المال» وفي آية أخرى جعل 
المال قوام الحياة : « ولا تُؤَُوأ سمه مول الي عل أمَّهُ لكي قِيمًا4 [النساء : ]» 
وفي آية أخرى اعتبر المال زينة : 8 آلْمَالُ وَالْسَئُونَ َه أْحَمَوة ألذّياً4 [الكهف ]١8:‏ 
فأي وصف أعظم من وصف المال بهذه الأوصاف الثلاثة! . 


وقدّم القرآن بذل المال على بذل النفس في كثير من آياته لما للمال من 


زفق رواه ابن ماجه برقم )١١١(‏ في المقدمة. (الناشر) 
(؟) الحديث ضعيف, انظره في ضعيف الجامع: ١‏ وكشف الخفاء: /١‏ /او"ا 


(”) رواه ابن ماجه في سننه يرقم )4١04(‏ بلفظة: الكلمة الحكمة ضالة المؤمن؛ حيثما 
وجدها فهو أحق بها؛ والترمذي برقم )١1١1١(‏ في كتاب العلم عن رسول الله يَكلِ. 


(الناشر) 
(5) لم أجده. (الناشر) 
(5) الحديث ضعيف . انظره في ضعيف الجامع: 7/ 17547 . (الناشر) 
)١(‏ سبق تخريجه في الحاشية رقم )١(‏ (الناشر) 


١64 


أهمية عظمى في ترفيه الأمة وتقدّم المدنية؛ من مشاريع عمرانية وثقافية وصحية 

وصناعية وعسكرية وغيرها : « وَمدُودَ فى سيل أل نولي وَشكمْ» [الصف : ]١١‏ 
5 - 0 أ . 

« أَنَفِرَ أ خِمَافَاوَئِكَالَا وجهِدُوا أمولِحكمْ وأضيك4 [التوبة: .]4١‏ 


ثالثاً_مكانة العمل في الإسلام: 


للعمل مكانة عظمى في الإسلام» ولذلك نرى الآيات القرآنية الإخبارية 
التي جاءت بالإيمان اقترنت كلّها تقريباً بالعمل الصالح؛ مثل قوله تعالى: ل مَنْ 
َامَنَ وَعَعِلَ صلِسًا» [الكهف : 88].» 9 وَالْدِيح ءامنا وَصملُوا للحت 4 [البقرة: 
١‏ « وعد أله أن امنأ يك وصيدلوأ لحنت لِسْتَسَْئهُرْ في الْأَرْضِ حكمًا 


أستخلت الؤيت> ين لهم ولِيسَوَْنَ طم دبتهم الى أرتصئ لمم وَلَمْبَرَتُم منْبَْ د حوْفِهمْ 

ا م 00 ا ا سم 2 00 ا مير 

أمَنا © [النور: 55]» 8 إِبٌ الَذِنَ ءامنُوأ وعمِلُوا أَلصَلِحاتٍ أَوْلتِك هر كبر البريّة 0 
مه 5 0 


ا 
9و 
0 20 > 0 سه 7 ور سعيرى سار 5 


00 000 مءا2- -- ل مومعو م جم إسد ودام ور سه 
جَرْآؤْهم عند رَيهمَ مجنت عَدَنٍ تجرى من تحلها الأنجر حلي فيها أبدا رضى ألله عنهم ورضوا عنه 
لِك لِمَنْ حَشى ريم [البيّنة : /8-1]. 


على أن الأعمال الصالحة التي جاءت في القرآن لا تقصد منها العبادات 
فحسب ؛ من شهادة التوحيد ومن صلاة وصوم وزكاة وحجء بل إنها تعني الأعمال 
التي تؤدي إلى إسعاد المجتمع الإسلامي من وجهة مادية أيضاً» فيريد الدين 
الإسلامي من المسلمين المؤمنين أن يكونوا في مستوى يفوق كل مستوى من الأمم 
الأخرى في كل ناحية من نواحي المدنية؛ من وجهة علمية وثقافية واجتماعية 
واقتصادية وسياسية وعسكرية؛ حتى يكونوا هم السادة في العالم كما وعدهم الله 
به ووعده الحق» ولكن لما غفل المسلمون عن ذلك. وقعدوا عن العمل الصالح 
بمعناه الشامل» ولم يجاروا المدنية العصرية؛ تأخروا عن موكب الحضارة» 
فأصبحوا كما نراهم اليوم في مؤخّرة الأمم! لأنهم تمسّكوا بالأقوال دون 
الأعمال: « لم تَقُولُوت ما لا تَنْعَلُونَ )ا كير مَقَنَا عند أل أن تَمُولُوأ ما لا 
تَفْمَئُوت4 [الصف :]7-١‏ 8 هَمَن يَعَمَلْ مِنْفَسَالَدَرَوْ حير َرَهْ ليا وْمَن يَعْمَلٌ 
متْككال دَرَّوَ شرا يَرْمٌ 4[الزلزلة: 8-١‏ ]» 8 وَكْلٍ أعَمَلُوأ يرف أله ملكي 4 
[التوبة : »]٠١6‏ « وَأ لس إن إِلَامَا سَئ (©) وَأَنَسَعَيَمٌ سَوْفَ يرك» [النجم 
١‏ 2]. 


ل 


وجاء في الحديث: «أحبٌ الأعمال إلى الله أدومُها وإن قل2"06 «الإيمانٌ 
والعمل قرينان لا يصلح كل واحدٍ منهما إلامع صاحبه»”" . 
معنى التوكل المثابرة على العمل حتى النهاية : 
قال تعالى : « دا عرْمَتَ كُتَولّ ع1 0ه [آل عمران: 
4 وقال تعالى ' ١و‏ بيك عل لَه فهو حَسَبه: إن لَه بَِمُ مرو مد جَمَلَ الله 
شَىّءِ قَدَرَا4 [الطلاق: ”7]. 


فجاءت الآية بالعزم قبل التوكل. ومن المعلوم أنَّ العمل مهما كان نوعه 
تسبقه مراحل ثلاث حتماً قبل المباشرة به؟ فالتفكير أولاً» والتصميم ثانياً» والعزم 
الثأء وبعد العزم فوراً يباشر العمل . 

تنبئنا الآية الكريمة : بأننا إذا فكرنا بنوع من العمل الصالح للمجتمع» وبعد 
تقليبنا وجهات النظر فيه» واقتنعنا بفائدته للصالح العام ؛ أخذنا بعد ذلك بكيفية 
التصاميم له» وذلك برسم خطط واضحة لإنجازه» واعتقدنا بما لهذه التصاميم 
والخطط من آثار هامة تساعد على إتمام العمل» عزمنا حينذاك بعد التفكير 
والتصميم على المباشرة بالعمل فوراً. فالعزم-إذن_يقترن بالعمل مباشرة . 

تأمرنا الآية: بأننا إذا عزمنا على عمل ما (على أن يكون لصالحنا وللصالح 
العام في نفس الوقت)» وباشرنا به» يجب أن نثابر عليه ونستمر فيه حتى النهاية ‏ 
دون أن تصدّنا عنه عقبة أو معضلة أو مشكلة أجل : « كُتَوَكلٌ عَلَ اله » . الله أكبر مأ 
أعظمها! أي : عليك أن تزداد نشاطاً ومثابرة كلما ازدادت العقبات إن كنت متوكلا 
على الله حقاً. 


وهذا الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه يوضّح لنا معنى التوكل 
بقوله: «لو أنكم توكلتم على الله حقٌّ التوكّل لرُزقكم كما يرزق الطيرٌء تغدو 


)00( تت او ع ا )٠1٠‏ في 


صلاة المسافرين (الناشر) 
(؟) الحديث ضعيف» انظره في ضعيف الجامع : 5 وهناك الكثير من الآيات 
والأحاديث التي تحث على القول العمل؛ على الإيمان والعمل . (الناشر) 
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خماصاً وتروح بطانا»”'2. يعلّمنا الحديث المذكور أن تكون لنا إرادة جبّارة لا 
تعرف القهقرى حتى تبلغ الغاية» كإرادة الطير ينطلق في صباحه لا يملك إلا عزماً 
ماضياً و(توكلاً) حقيقياً او ل 
الموت؛ ا وَمن ينوكل عَلَ الله فَهْوَ حَسَبُة4 [الطلاق : : 17 فذلك التوكّل في نظر 
الاسلام» وثلك المزيمة التي تشرق كالم لأ يسول تلنيء درن إشزاقه. 

فمعنى التوكّل المجازفة والتضحية والثبات في العمل مهما كانت الصعوبات 
التي تجابهناء فيجب اقتحلهها والصبر عليها . والصبر الذي جمع أمهات مكارم 
الأخلاق جاء ذ في القراد الكرضة في نيف وشيمين موضفاء من الك قوله تعالى : 
١‏ ييا ألدِينَ َامَُوا : سْتَعِيئوأ بألصَيرِ لصوو إِنَّ أله مم لصِّيرِينَ 4 [البقرة: »]١5«‏ 
نادف الآءة الصير قبل الملاة» ثم يتغلت انديع العابر يوون احص اق1: 

وقال تعالى : 8 َماَق اصروب جره يعبر حِسا حِسَابٍ4 [الزمر: »]1٠١‏ وممايؤيد 
بادعرناء في تبره التاكيداي: الصبر - الذي هو التوكل بعينه» الآية الكريمة: 
« لين سَحكَرَثْرٌ لََزِيدَتكُمٌ 4 [إبراهيم : ]» أتت مع القسّم والتوكيد» ولكن 
الشك ماهو اس اا و 6 
المتواصل ؛ بدليل قوله تعالى: « أَعَمَلْوَاءالَ داو شّكرا 4 [سبأ : 1]» فإن ثابرنا 
على العمل رغم العقبات لا بد من النجاح : إن الآية تبشرنا بالنجاح! . 


لكيه وديم سك نيل 

فقال تعالى : 8 إِنَّم لا كس من روح اله إلا هوم الْكفْروتَ4 [يوسف : 41]» 
سس ا سس رار 
والأعمال لا تخلو من إحدى ثلاث» فإما أن تكون مستحيلة الحصول في نظرناء 
وإما متوقّعة الحصول» وإما متيقّئة اللحصول . فإذا رأينا أمراأمستحيل الحصول في 
نظرنا أعرضنا عنه» وإذا رأينا أمراً متوقّعاً قد لا نقترب إليه لارتيابنا بحصوله» وإذا 
رأينا أمراً يسيراً في متناول أيدينا عزمنا عليه! وعسى أن تكون القضية معكوسة! 


)1١(‏ رواه أحمد في مسنده برقم (714) في كتاب مسند العشرة المبشرين بالجنة؛ وابن ماجه 
برقم (11054) في كتاب الزهد؛ والترمذي برقم )١5177(‏ في كتاب الزهد عن رسول الله 
عَكِدة . وقال هذا حديث حسن صحيح . (الناشر) 


١7 


فلعلَ أمراً مستحيلاً في نظرنا وهو عند اقتحامه والثبات على مشكلاته دون أن 
يعترينا يأس بحصوله قد يتيسّر لنا إنجازه» فكيف: إذا كاك متوقعا أو مقيق]؟! 


فعقباتهما أحرى بأن تزيدنا تهالكاً وسعياً لحصولهما والظفر بهما. . وألا ندخل 
في زمرة اليائسين من روح الله واقرأ ما قال ابن الفارض في السعي رغم زهده 
وتصوّفه! : 


كن صارماً كالوقتٍ في كل ما عسى ار 

ونختم هذا البحث بحديث: «اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداء واعمل 
لآخرتك كأنّك تموت غداً”2: فهذا الحديث الشريف 75 السام لق تمثيلا 
حقيقياً زائغاً من حيث المادة والروح. فالإسلام يمثل المادة والروح» 21 
تستقيم البشرية» فهذه مكانة العمل في نظر الإسلام . 


فب يذ فنن 


للق الحديث ضعيف » انظره في السلسلة الضعيفة [4ا. والمشتهر [الجبري] 27١(‏ )0 
ونصيحة الداعي [مجموعة]8 1 . وإن كان المعنى صحيحاً . (الناشر) 


الذدل 


المبحث الثالث 


موقف الإسلام من آفات المجتمع الثلاث 


الإسلام شريعة الحياة ينظم شؤون الدنياء كما يدل على السعادة والفوز في 
الآخرة» فلا عجب أن يكون أفضل نظام جاء بعلاج (الفقر» والمرض» والجهل)؛ 
وهي آفات المجتمع » ومصادر الألم والبؤس للناس . 

أولاً الفقر: 

لقد حارب الإسلام الفقر نظرياً» فجعله قرين الكفر» واستعاذ منه رسول الله 
يكل فقال: «إني أعوذ بك من الكفر والفقر». وحارب الفقر عملياً» فأوصى بالعمل 
والكسب فقال تعالى : 8 فَأمَسُوا ف متاكبها ُو مِن رَزْقِد» [الملك : ١١]؛‏ لأنَّ الفقر 
آفة المجتمع فيؤدي إلى المرض والجهل والمساوئ الخلقية» وهو القاضي على 
مقومات الأمة والباعث إلى استسلامها وانخذالها وإذلالها. ولذلك كافح الدين 
الإسلامي الفقرَ بوسائل فعَالة منوّعة لو انبعت لقضي عليه تماماًء ولما كان هناك 
تفاوث كبير بين الطبقات؛ حيث تتم تتممّع الأقلية بالثراء الفاحش الفاجر غير المستغلٌ 
لصالح المجتمع من جهة» وفقر مدقع وجوع مفزع تتضوّر منه الأكثرية الساحقة 
من جهة أخرى. فيحتم الإسلام إعطاء الفقير والبائس والمحروم ما يحتاجون 
إليه» من غذاء وكساء ومأوى ودواء وتعليم وتهذيب» وإعطاءهم ذلك من غير من 
ولا أذى» بذلك يزول الشقاء» ويُّتمَ الله نعمته على الناس وتسودهم السعادة . 

نظرة إسلامية : تقضي بأن تكون المرافق العامة ملكاً عاماً مشاعاً بين الناس 
حنا وتحديد المرافق العامة متروك أمره للدولة الإسلامية» ولذلك وقع 
الخلاف على هذا التحديد منذ الصدر الأول للإسلام. فكان من بين أصحاب 
النبي كَلْهْ من يقول: كلّ ما خلق الله مُلكاً مشاعاً ومرفقاً عاماًء ولذلك يجعلون 
شأن الأرض وما د تحتويه شأن الماء والهواء» ولا يجوز تملّك شيء منه!وإنما يقع 
التملّك على الثمرات؛ ينال منها كلّ على قدر سعيه ومجهوده وكان منهم من لا 
يرون هذا الرأي ويقولون: يجوز تملك الأرض» ويعتبرونها من العروض التي 


ل 


يقع عليها التبادل. على أن الاتفاق بينهم على قاعدة تقضي بأنه يجب على كل 
إنسان أن يبذل للجماعة كل كفاياته» ويجب على الجماعة أن تبذل لكلّ فرد منها 
ما يسدٌ حاجاته؛ فلكل مسلم حق في أن ينال من بيت مال المسلمين ما يكفل 
حاجاته وحاجات من يعول ما دام لا يجد عملاً يرتزق منه» أو ما دام العمل الذي 
يزاوله غير كافٍ لرزقه ورزق عياله! . 

وما أروع ما جاء به القرآن في هذا الصدد من آية تمثل هذه القاعدة بكل 
معانيهاء وهي بعدما تعدّد وسائل الإنفاق لصالح الطبقات الكادحة العاملة الفقيرة 
للترفيه عنهاء ولرفع مستوى معيشتها؛ تأتي بالحكمة الداعية لذلك : « كَلَايكوْنَ 
دولة بن اينيك يك 4 [الحشر: 7] تأمّل أيها الشباب المسلم! في كلمة لدُوَلَة4 
وما فيها من معانٍ تدلّ دلالة واضحة على أن الدين الإسلامي يستنكر كل الاستنكار 
التفاوت الكبير بين طبقات المجتمع» فضلاً عن آياتٍ أخرى منبثة في القرآن 
الكريم تدعو إلى ترفيه المجتمع من حيث مستوى المعيشة بوسائل فعالة؛ كقوله 
تعالى: # َف أمولِهجَ حقَ لِلتََِلِ وللْْرْو و » [الذاريات: .]١9‏ ففكّر أيها القارئ في 
كلمة #حق# وما فيها من مغزى عظيم » حيث تقضي على الدولة المسلمة أن تسن 
قوانين وأنظمة فيها الضمانات الاجتماعية والاقتصادية لكل فرد من المجتمع 
يفتقر إلى العدالة الاجتماعية!! . 

تأخذ الإنسان الدهشة إذ يرى هذه النظرة الإسلامية ويوازن بينها وبين ما 
ورد في الشرائع المختلفة. فالإسلام جاء بتفاصيل تشريعية في هذا الصدد هي 
خير ما وصل التشريع إليه في مختلف العصورء والتي هي جديرة بالإنسانية 
الكفيلة حقاً بإسعادها . 


ثانياًالمرض: 
حارب الإسلام المرض بأن بقّضه إلى الناس وأوصاهم أن يسألوا الله 


العافية . وفي دعاء رسول الله يك : «اللهم عافني في بدني » اللهمّ عافني في سمعي » 
اللهمّ عافني في بصريء لا إلله إلا أنت2©"”0: «اللهمً متّعنا بأسماعنا وأبصارنا 


)١(‏ رواه أبو داود برقم (4577) في الأدب؛ وأحمد في مسنئده برقم (190754) في 
أول مسند البصريين. 


١56 


وقوّتنا ما أحييتنا»”"". كما قرّر حقّ البدن فقال: «إنَّ لجسدك عليك حقاً»”", 
ورسم للناس طرائق الوقاية بالنظافة التي جعلها ركناً من أركانه فقال: «بني الدين 
على النظافة»”" وأوصى بالعادات الصحية الصالحة التى شرعها لمتّبعيه» ونهانا 

: عن الشهوات القاتلة. من الخمر والزنى والمخدرات والمفترات» ونهانا كذلك 
عن العادات السيئة التي تضرّ بالصحة» كالسهر ونومة الصبح إلى غير ذلك من 
عوامل الوقاية ونواحيها. 


والإسلام شرع الحجر الصحي للوقاية من العدوى». فقال رسول الله يك : 
(إذا سمعتم به [الطاعون] بأرض قلا تقدموا عليه وإذا وقسع بأرض وأنتم بها فلا 
تخرجوا فراراً منه»”؟'» وشرع بعد ذلك العلاج» فقال: «يا عباد الله تداوواء فإِنَّ 
للم يضع داءً إلا وضع له دواءً إلا الهرم»” ١‏ 


وما أروع ما جاء ذ في القرآن الكريم من آيات يتنات تدعو المسلمين إلى أن 
يكونوا أصحًاء أقوياء باتباعهم الاعتدال في أكلهم وشربهم» وأن يتناولوا من 
الطعام الطيّب والشهيّ الذي يشتهونه. ل لسع تلاو انول مف كنار 
معروف في علم الصحة. را لا «مَكُلا وروا دلا شرف » 
[الأعراف: ١"]ء‏ « كُنوا ين مآد 6 ما وفك 4 د 56 ا في 
الحديث : «المعدة بيت الداء» و الحمية رآسن الدواء»” : 


)11( رواه الترمذي في سئنه برقم (5 فى الدعوات عن رسول الله عَكِلَةِ وقال: هذا 


حديث حسن غريب . «الناشر) 

(؟) رواه البخاري برقم (1879) في كتاب الصوم؛ والنسائي برقم (1100) في كتاب 
الصوم . (الناشر) 

() لم أجده. مع أن هناك آيات وأحاديث تحث الإنسان المسلم وغيره على النظافة. 
(الناشر) 

(54) رواه مسلم في صحيحه برقم )51١8(‏ في كتاب السلام» باب الطاعون والطيرة 
والكهانة ونحوها. «الناشر) 

(5) رواه أبو داود برقم (77501) في كتاب الطب؛ وابن ماجه؛ وأحمد. (الناشر) 


(1) الحديث ضعيفء انظره في الأسرار المرفوعة [اللكنوي]»ء والاتقان [الغزي]ء 
والغماز للسمهودي: والتذكرة [للزركشي]» وغيرهم. وإن كان المعنى 
صحيحاً . (الناشر)” 

1 


ثالثاًالجهل: 


جاء في القرآن آيات كثيرة تندّد بالجهل والجاهلين» وتشيد بالعلم 
والعالمين؛ كقوله تعالى: 8 كُلٌ أَفَمَيْرَ أله تَأْمَرْوَقَ لَعْبْدُ آنا الْتهنُونَ » 
[الزمر: 14]» « خُذ الْمَنْوَوأس العف وَأعْرِضعَنِ لهات ؟ [الأعراف: 199]» 
« إن أعِظكَ أن ” ونم ألْجهاين4 [هود: 5:]. 

وقوله تعالى : « وَلَمَابَلَ أَشُدَّمءَائتَهُ حَكما وعِلمًا4 [يوسف : ؟؟]. ءايه 
يَحْمَةٌيَنْعِندنا وَعَلَمَهُ ين لَدناعِلْمًا4 [الكهف : 10]؛ اعتبر العلم رحمة. وقوله 
تعالى : « يريع لهذ “انوأ نك وَالْدِينَ أوثوأ دمحت 4 [المجادلة: »]١١‏ 
« ما لم به مِنَ عِلرِ إلا َامَ أن 4 [النساء: 1617]» طامَلِكَ ميلم ين اليل 4 
[النجم : 0]1١‏ ظ وَمِنَ اليس مَن مجديِلٌ في أله يَيرِعِلْرٍ 4 [الحج: ]: ل تَيَعُونٍ 
بِعِلرٍ إن كنم دوين 4 [الأنعام : 01١47‏ ظ وَإنَّ كيرا لود بأخوايهم بير 
عَِرّ 4 [الأنعام: 114]» «إنَّ أله امطئدة عَلِيِصكُمَ وَرَادمْ يَسَطَهٌ فى الْهِلْم 
وَالْجِسَح4 [البقرة: /ا5 1]. 

أعتقد بأن ما جثنا به من الآيات الكريمة هذه تكفي لتقدير مكانة العلم 
واستنكار الجهل في الإسلام . 


1١ 


المبحث الرابع 
حاكمية الشعب في الإسلاه”") 


لحاكمية الشعب أب كبير» وشأنٌ عظيمٌ في إسعاد المجتمع البشري» 
والقرآن الكريم أمر المسلمين أن يتّبعوا في حكمهم (الديمقراطية الحية!) التي 
تمثل حاكمية الشعب أحسن تمثيل» لقوله تعالى ممخاطباً نبيه 356: 8 لست مَلَتْهِم 
يُمُصَيِطر > [الغاشية: 7 ل وما أنتَ عَلَيِِم يبارٍ» [قَ : 40]» تأمّل! هذا للنبيّ 
المؤيّد بوحي من الله فكيف إذا كان غير النبي؟! فالإسلام إذن يستنكر الحكم 
الاستبدادي والدكتاتوريات» بل إنه يحرمها تحريماً مطلقاً! وانظر إلى قوله 
تعالى: « وَسَاوِرَهَُ في الأ [آل عمران: »]١104‏ هذا للرسول المعرَّز بروح من 
الله» ومع ذلك فقد أمره تعالى بالتشاور» ثم انظر إلى قوله تعالى : 8 وَمَرهم سُورئ 
ينبم 4 [الشورى: 8"]. فبهذه الآيات الكريمة يحتم الإسلام على كل دولة 
إسلامية أن تتبع في حكمها النظام الديمقراطي الشعبي . 


تن يز فنك 


. الحاكمية لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى‎ )1١( 
وأما موضوع الديمقراطية حقة أو غير حقة» فإنها مصطلح وافد على مجتمعناء ولا لقاء‎ 
بين هذا المصطلح والإسلام. فالديمقراطية شيء والإسلام شيء آخر.‎ 
كيف تلتقي الديمقراطية ومصدر التشريع فيها (الشعب) يعني قلة من الناس؟ بينما‎ 
. الإسلام مصدر التشريع فيه (الوحي) يعني كتاب الله وسنة نبيه يكو‎ 
كيف تلتقي الديمقراطية التي تحتكم إلى قوانين يضعها الناس؟ بينما الإسلام يوجب‎ 
الاحتكام إلى الشرع الحنيف.‎ 
. كيف يلتقي من كان مصدره العقل مع من كان مصدره الشرع‎ 
ينبغي أن لا يفهم القارئ الكريم (منا) أن عدم قبولنا للديمقراطية (أو رفضها) أننا مع‎ 
الدكتوريات . (الناشر)‎ 


ليلدل 


المبحث الخامس 


مكانة المرأة في الإسلام 


لقد طال الجدل حول حقوق المرأة في الإسلام» وحسماً لهذه القضية 
الخطيرة» وتنويراً للأذهان» واطلاعاً على مكانة المرأة العظمى في الإسلام» نأتي 
بما جاء في ذلك من آيات قرآنية صريحة» وأحاديث شريفة صحيحة واضحة» 
يطمئنّ بها المرء كلَّ الاطمئنان: 

أولاً: إن الإسلام قد ساوى المرأة بالرجل من <يث الجنس؛ بدليل قوله 


تعالى : « كايا لاس تارك الْدِى حَلفَكٌ ين سن دو وََلَقَ ها َوجَها وين هما رجالا 

د عن رارع 9 و هر ل رص ل 5 دعت :4 آ آ تلت 

كنا و42 [النساء: »]١‏ وقوله تعالى : ا دَأسْحَجَابَ لَه رَبُهُمْ أن لآ أضِيعٌ عمَلَ 
رط ع 


عَبمِلٍ هنكم بنذ كر أو أن بِعَضُكُم َنْبَمضٍ 4 [آل عمران : 16]. 
ثانيً: أكّد الإسلام صيانة حقوق المرأة الشخصية؛ بدليل قوله تعالى: 
<وَعَاتْرُومْنَ بالْمَعَرُوّ 4 [النساء: 14]» وقوله تعالى : « ولا ُصَارُوهُنٌ لنصيقوأ 


ع 
دي 


عَيِنَ4 [الطلاق: 7] أي : يطلب التوسّع عليهنَ في المعاملة» ويحرّم ما يضرهنّ» 
فمن استقام على ذلك مع زوجته فهو المحسن المقيم لحدود ربه. ومن ضبّق 
عليها وضارّها بسوء خُلّقه وشراسة طبعهء فليس ذلك من الإسلام في شيء» 
وجاء في الحديث : اوخياركم خياركم لنسائهم»”"' «خيركم خي ركم لأهله» وأنا 
خي ركم لأهلي)”" . 

الثاً: منح الإسلام المرأة حقوقها الاجتماعية والاقتصادية؛ بدليل قوله 


ع 


تعالى : ل لِلْرَجَالٍ تدب ييا أكتسبوأ وَلِِيسَآءِ تَصِيبُ يا أكْنسَبنَ4[النساء : 7 3]» 


)١(‏ رواه الترمذي برقم )1١87(‏ في كتاب الرضاعء وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


(الناشر) 
زهة رواهة الترمذي برقم (58470) في كتاب المناقب عن رسول الله كَل وقال: هذا حديث 
حسن غريب . «الناشر) 


4 


د َطَنَّ مل الى عَلنَ لصوف َال بهن دي 4 [البقرة : : 774]» وعلى ذلك 
فللمرأة أن تشتغل بالتجارة والزراعة والصناعة على حسابها الخاص . 

رابعاً: ولم يكت الإسلام بذلك. بل منح المرأة حقوقها المدنية والسياسية 
أيضاً؛ بدليل قوله تعالى: « وَالْمَؤْموْنَ وَالْموْمئت بنسم أزلاك بحن يأمروت 
مون ونه عن الشكر زخو لكر ؤت الكل ويم الله 
ورم سوله لتك ميت مهم أن أله إن ري ث4 1البرية:1/] 38 الأ بالمعروف 
وسو ا 4 
كل نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتشريعية . 

فهذه الآيات الكريمة يمة تكفي وحدها للدلالة الساطعة على أن القرآن وحيٌ 
من رب العالمين» لأنها جاءت قبل )١4(‏ قرناً في وقتٍ كانت المدنيات المعاصرة 
للدعوة المحمدية من فارسية ورومانية» تنظر إلى المرأة نظرة تحقير وإهانة» 
كسلعة تُباع وتُشرى» وتنكر عليها حتى حقوقها الشخصية والاجتماعية فضلاً عن 
حقوقها السياسية» وبقيت المرأة قروناً بعد ذلك»: في المدنية الغربية» مقيدة بتلك 
الأغلال حتى العصور الأخيرة! . ْ 

أجل! جاء القرآن بتلك الآيات الكريمة في وقتٍ أنكروا على المرأة كل 
حق» صارخاً في وجه العالم المتمدّن وغير المتمدّن» بحقوقها كاملة سواء مع 
الرجل! . 

فما كان لمحمد وك مهما كان عبقرياً ‏ أن يجرؤ ويتحدّى العالم كلّه بتلك 
البيتنات الباهرات ما لم تكن وحياً من ربّ العالمين!. 

وانظر أيها القارئ إلى الحديث الشريفف : (إِنّما النساءٌ شقائقٌ الرجال»20, 
«حّبَ إليّ من دنياكم ثلاث: النساء» والطيب» وجُعِلت قرّة عيني في الصلاة:”) 
بلغ الحديث الشريف من السمو: أن جعل النساء في وزنٍ واحدٍ من حبه مع الطيب 
والصلاة!!. 


)١1999( في كتاب الطهارة؛ وأحمد في مسنده برقم‎ )5١5( رواه الترمذي برقم‎ )١( 
في كتاب باقي مسند المكثرين. (الناشر)‎ 
(؟) رواه النسائي برقم (8104) و(8074) في كتاب عشرة التساء؛ ولكنه بلفظة:‎ 
«حبب إليّ النساءء والطيب» وجعلت قرة عيني في الصلاة».‎ 
8ن‎ 


وجاء في حديث آخر: «الجنّة تحت أقدام الأمهات2”"'. فما أروع هذا 
الحديث» فالقصدٌ من الجنّة فى الحديثء» لا الجنة فى الآخرة التى وُعِدَ المتقون 
بها فحسب» بل إن الجنة في الدنيا أيضاً. فبإمكان الأمهات وحدهن أن يُنْشَنَ نشأ 
(جيلا) يغيّر المجتمع الإسلامي تغييراً جوهرياًء فيدفعه دفعاً إلى ما فيه العرّ 
والكرامة والسؤددء وإلى المثل العلياء إلى حياة هانئة فاضلة رفيهة» إلى العدل 
الاجتماعي والاقتصادي بحيث يرفل المجتمع الإسلامي في بحبوحة من النعيم 
والسعادة» ولا يتسنّى ذلك كله إلا بعناية الأمّهات» واهتمامهنٌ بتربية أولادهن 
تربيةَ صحيحة إسلامية من وجهة مادية ومعنوية وصحية وأخلاقية. 

فيكفي للأمهات فخراً وشرفاً وعرّاً أن تكون جنّة الدنيا والآخرة تحت 
أقدامهنَ وحدهنّ دون الآباء من الرجال فيما إذا قمن بواجباتهنّ» ويعلمنا التاريخ 
نماذج ممتازة للنساء في بطولتهنَ وفي مساهمتهنٌ مساهمة فعّالةَ في الشؤون 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية» مما دل على قابليتهنَ العظيمة» وتفوّقهنَ في 
ذلك على كثير من الرجال! . 

وما أحسن ما قاله أبو الوفا المراغى فى حق المرأة؛ قال: «المرأة منشئة 
الأجيال» وصانعة الرجال» وهى الرائد: إما إلى حياة كريمة» وإما إلى حياة عليلة 
سقيمة» فإذا استقام شأنها استقام شأن الأمة» فبتماسكها في خلقها وحزمها في 
تربية أبنائها تتماسك الأمة ويستمكن بنيانها» . 

وهنا يتبادر إلى الذهن السؤال التالي: هل للمرأة في وضعها الحاضر 
والظروف التي تحيط بها؛ تجيز لها أن تمارس حقوقها السياسية التي منحها 
الإسلام لها! . 

فأحسن ما قرأته في هذا الصدد ما جاء في كتاب (المرأة) للأستاذ (البهي 
الخولي) نقتبس منه بتصرّف ما يلي : 

«ليس هناك ما يمنع المرأة» أو مّن يمنعها من ممارسة هذا الحق. فهو حقٌ 


(1) الحديث ضعيفء انظره في السلسلة الضعيفة: 091/6 ؛ وضعيف الجامع : 1555/7 
والتمييز [لابن البديع] وكشف الخفاء [للعجلوني] وغيرهم . (الناشر) 


١ا/ا‎ 


قرّره الإسلام ومارسته المرأة المسلمة على نطاق واضح في أيام الخلفاء 
الراشدين» أي خلال الحقبة التي قام بها الصحابة رضوان الله عليهم بوضع تقاليد 
الحياة الإسلامية في الاجتماع والسياسة والآداب ونحوهاء وقد كانت أمهات 
المسلمين يبدين آراءهنّ في سياسة الخلفاء . 

وبما أن للمرأة ‏ في نظر الإسلام- أن ترى ما تشاء من الآراء السياسية» وأن 
تعارض وتؤيّد ما تشاء من سياسة ولي الأمرء بل لها الاعتراض على اختيار 
شخصه إذا رأت فيه ما يوجب الاعتراض» فهل يُتاح لها في ظلّ أوضاعنا الحالية ‏ 
من سياسية واجتماعية وتشريعية ‏ أن تستعمل هذا الحق الذي منحها الإسلام لهاء 
وأن تباشره في ميدان الانتخاب ودار البرلمان؟!”'2 ولا يجوز في الإجابة عن هذا 
السؤال أن نجعل النظر مقصوراً على الحق السياسي الذي قرّره الإسلام للمرأة؛ 
بل لا بد من ملاحظة صلاحية المرأة نفسها ‏ وهى على حالتها الراهنة ‏ لأداء هذه 
. الأمانة» والاضطلاع بأعباء هذا الحق» ولا بد إلى جانب ذلك من الاستئدئاس 
بملائمة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والخلقية. 

فإذا كانت المرأة المسلمة مبتذلة غير أمينة على فضائلها ومقدّساتها 
الروحية؛ فليست أهلاً لأن يُقام لها اعتبار كما يقام لسواها من الفضليات» 
والإسلام الحنيف يسقط الاعتبار الأدبي للرجل والمرأة» ويهدر شهادة كل منهما 
إذا كانا مجاهرين بصغار الذنوب! فأولى ثم أولى أن يهدر اعتبار المرأة أدبياً» وأن 
تردٌ عن مقاعد البرلمان التي هي أجل خطراً من الشهادة وأبعد أثراً في حياة الأمة» 
- إذا كانت المرأة من اللائي يتبرّجنّ بالزينة الفاتنة في الشوارع» ويغشين دور 
المنكر للخمر والميسر والمراقصة والمفاخذة شبه عاريات ‏ فإن التي لا تصون 
شرفها ليست أهلاً لأن تصون مقدّسات سواهاء والتي تتولى بنفسها إهدار 
وجودها الأدبي وكيانها الشريف» ليس لها أن تحتجّ أو تغضب إذا أحلّها غيرها 
المنزلة التي رضيتها لنفسها» . 


)١(‏ لما بلغ رسول الله يك أن أهل فارس قد ملّكوا عليهم بنت كسرى. قال ككلِ: «لن يفلح 
قوم ولوا أمرهم امرأة» رواه البخاري برقم () في كتاب المغازي؛ والنسائي 
وأحمد. (الناشر) 


١ 


شروط التوظيف في الإسلام: 

وبالجملة إِنَ الإسلام قرّر للرجل والمرأة حقهما السياسي على شرط أن 
يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكرء ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» ويطيعوا 
الله ورسوله؛ كما جاء في الآية الكريمة الآنفة الذكر» فتتطلب الوظيفة (مهما كان 
نوعها ومكانتها) المعرفة أولاً» والإخلاص ثانياً. ونعني بالمعرفة: ما تقتضيه 
الوظيفة من كفاءة علمية وفنية للقيام بها على الوجه الأكمل؛ ونعني بالإخلاص: 
النزاهة والعفة والتقوى والشعور بالواجب» وإتقان العمل» وجاء في الحديث: 
«رحم الله امرأ عمل عملاً فاتقنه؛”"2. وإلا فلا حقّ ولا حقوق لرجل أو امرأة أن 

يُؤْتَمنا على وظيفة مهما قلّ شأنهاء إذا ما حادا على الطريق السوي الذي خطه 

الإسلام لهما؛ من معرفة ا ولع يكونا أهلاً لهاء وقد جاء في قوله 
تعالى : « إن أنه مرح أن مُوَدُوأ الأمكت إل أَمَلِهَا 4 [النساء: 08]؛ ومن أهم 
الأمانات هي الوظائف في الدولة المسلمة أجل إلى أهلهاء إلى من تحلى بالمعرفة 
والإخلاص كما ذكرنا آنفاً. وجاء فى الحديث: «إذا وُسَّدَ الأمدُ إلى غير أهله 
فانتظر الساعة»2"0. أي: فانتظر اموق والاضطراب» ثم الانهيار في تلك 
الدولة!! «ولاطاعة لمخلوق في معصي الله عزّ وجل»”” . 

فندعو ‏ مخلصين _نساءنا؛ وخاصة منهنّ المتعلّمات والمثقفات, أن يكن 
أهلاً لما منحهنّ الإسلام من حقوق شاملة؛ بأن يكنّ مسلمات حقاً وصدقاً في كل 
مظهر من مظاهر الحياة كما أراد الإسلام لهنّ!! . 


نيز نا اننا 


4 لم أجده هذه اللقظة ولكن يوجد: (إذا عمل أحدكم عملاً فليتقنه» رواية ضعيفة . انظرها 


في ضعيف الجامع : 044/١‏ . والمعنى صحيح . (الناشر) 
(9*) رواه البخاري برقم (00) في كتاب العلم؛ وأحمد برقم (8737) في مسند المكثرين. 
(الناشر) 


() رواه أحمد في مسنده برقم )١١51(‏ في كتاب مسند العشرة المبشرين بالجنة. (الناشر) 
١/7‏ 


الميحث السادس 


الإسلام دين الحق 


قال تعالى: 9 كَأمًا أل ءَامَبُوا مبمكمورج أََدُ ألْسَنْ من نيهم 4 
[البقرة: "؟]. 

وقال تعالى : « إِنَآ أَرَسَلَكَكَ بالْحَنَّ مَثِيرا وَكَذِيًا4 [البقرة: 119]. 

وقال تعالى : 5 لِنَ وها الككب لتكثوت أنه لعن ين كَيَهمْ * 
[البقرة: .]١55‏ 

وقال تعالى: «زيَلْكَ ءَايَدسك أل نَنْلوُهَا عَليْلَك بالْحَقَ وَإِنَكَ لمِنَ 
لْمرسَلِيرح؟ [البقرة: 70617]. 

وقال تعالى : « َل ع كَالكتب بآلْحقّ مُصَرَّهً ماين يدَي4 [آل عمران : ]٠*‏ . 


وقال تعالى: « يَأَيبَا لاس هد جصاءك ارُسُولُ بِلْحَيٌ ين ريك » 
[النساء: .]1١1/١‏ 

وقال تعالى : لقُن إى وَرََة نَم لحن وَمآ شر بممجز4 [يونس: 07]. 

وجاءت آيات كثيرة من هذا القبيل كلها تنطق بأن الإسلام هو دين الحق . 

وتأمّل أيها القارئ الكريم ملياًسورة العصر التالية : 

«وَالْسَي وي إن لون لني حر )إلا يوووا دحت وَتَوَاصَوَا 


1ل به ا 


يلحي وتَواصوأ يالصَّبرٍ» [العصر]. 
إذا تدبّرتَ هذه السورة لرأيتها جامعة مانعة» حتى قال بعض علماء الإسلام 
عنها: إنها تكفي وحدها لأن تمثّل الإسلام تمثيلاً حقيقياً؛ لأنك تتصور في ذهنك 


1> 


إن أفراده يوصي بعضهم بعضاً باتّباع الحق في الأقوال والأعمالء كيلا يحيد واحد 
منهم عن الحق في كلّ ما يتعلق بمشاكل الحياة الاجتماعية والاقتصادية» وكذلك 
يتواصوا بالصبر والثبات في كل الملمّات»؛ ومقارعة الخطوب بحزم قويم وعزم 
عظيم» أجل تصوّر أيها القارئ الكريم مجتمعاً كهذاء كيف أنه يحيا حياة مثالية 
هانئة سعيدة مطمئنة! وهكذا يريد الإسلام أن يكون المجتمع الإسلامي متقدماً 
راقياً في كلّ من مظاهر الحياة المادية والروحية . 

وبعد: (فما هو الحق في الإسلام؟): 

يتناول الحق كل ما جاء في الإسلام من معتقدات وعبادات ومعاملات» 
والتي تشمل العدالة الاجتماعية والاقتصادية بكل معانيهاء فالحق في الإسلام هو 
ما يعود على المجتمع الإسلامي بالخير والنعيم والحياة الرفيهة الهانئة في 
الدنيا والآخرة» فالإسلام جاء بالتكافل الاجتماعي وهو حقء وجاء بنظام 
اقتصادي عالج فيه الفقر معالجةً فعَالةَ للقضاء عليه تماماً وهو حق» ومثال ذلك : 
عهد عمر بن عبد العزيز العادل الأموي الذي طبّق النظام الاقتصادي والعدل 
الاجتماعي في الإسلام تطبيقاً كاملً» كان من شأنه أن انعدم الفقر في دولته 
المترامية الأطراف» الممتدة من جبال (بيرنه) على حدود فرنسة الجنوبية» 
والمخط الأطلسي غرباء حتى حدود الصين شرقاًء فلم يجدوا في هذه الدولة 
الواسعة فقيراً يستحقٌ الزكاة! هذا هو الحق الذي لا ريب فيه. 

ولو تُْذَ هذا النظام الإسلامي كاملاً في الدول الإسلامية اليوم لانعدم الفقر 
فيها أيضاً» وكذلك لو طَبّقّ هذا النظام الاقتصادي الإسلامي لقضي على الفروق 
الكبيرة بين الطبقات من حيث الثراء» وهذا حق أيضاً. 

وجاء الإسلام بتحريم الاحتكار والربا لإنقاذ المجتمع الإسلامي من 
المظالم الاقتصادية» وهذا حق» وجاء الإسلام بالحرية كما صرخ عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه بوجه عمرو بن العاص: «امتى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم 
أحراراً» وهذاحق. 

وجاء الإسلام بالمساواة والإخاء والتراحم والتعاطف والتعاون بين البشر 
قاطبة» وهذاحق. 


يفن 


وحكّم الإسلامٌ العقلّ في كلّ شيء؛ وجعله مناراً يهدي به إلى الحق! . 

وجاء الإسلام بمعتقدات وعبادات ‏ كما رأيت في هذه الرسالة ‏ تهذب 
النفس الإنسانية» وتعدل الغرائز الحيوانية» لتكون النفس زكية مطمئنة» وهذا 
حق . 

وبالجملة جاء الإسلام بِمْثْلٍ عليا كما بيّناها في هذه الرسالة» يجعل 
المجتمع الإسلامي مثالياً يرفل في بحبوحة من النعيم والسعادة وكلها حق! . 

والخلاصة: إن ميزان الحق هو الصدق والعدل وتوخي الحكمة في كل 
1 


١ك‎ 


المبحث السابع 
الإسلام دين الخير 
فلنقرأ الآيات الكريمة التالية لنعلم منها أن الإسلام يدعو إلى الخير بكلّ ما 


في هذه الكلمة من معانٍ! : 


وقوله تعالى : « كحم خَيْرَأمَّوِأَجَتٌ إلنّايس4 [آل عمران: .]١٠١١‏ 
وقوله تعالى : 8 وما تَفَعلُوا من حير قن أله كان يو عَلِيمًا4 [النساء: .]١١17‏ 


وقوله تعالى : «دَّلِحكَُ حَردلْكْم إن ددر ُؤمنيت4[الأعراف : 60]. 


سو دمر 


وقوله تعالى : « وَلِكُمْ حَيْرٌلَجْ إن كر تلَمُوت4 [العنكبوت : 11]. 

وقوله تعالى: « ديم حيرا لمَلَك ددرو »4 [النور: /ا7]. 

وقوله تعالى : « فَقَالَإفِْ أَحببَتٌ حب اير عن دك رَق4 [ص : 77]. 

وقوله تعالى : طوَما ْوأ لِك وَنْ حت يجَدُوهُ عند اله ٌْ را ولطَم را 4 
[المزمل: .]7٠١‏ 

وقوله تعالى : « وَمَن يُوْتَ لْحِخمَةفَتَدَ وق حرا كديرا 4 [البقرة 19؟] 

وقوله تعالى : «وَبَأمرُوت بِالْمَعْروف وَبَنْهَوْنَ عَنٍ الْصسرٍ وروت في 
لْخَيررتِ» [آل عمران: .]١١5‏ 

وقوله تعالى : « وَليكن يبنو يمآ اندي َاسْيَِمُوا لْكَيدت» [المائدة : 1] 

وقوله تعالى : « # وَقِبلَ لَِِينَ َنَمآ لوك مايا4 [النحل : .]7٠‏ 

والحقيقة التي لا مِرَاءَ فيها: أن القرآن الكريم ‏ بدليل الآية الأخيرة ‏ جاء 


يفن 


بالخير الشامل للأمة الإسلامية فيما لو اتبعت أحكامه الحنيفة» وجاء في الحديث : 
«#قل الخير وإلا فاسكت»2" . 

ما هو الخير في الإسلام : 

الخير في الإسلام مادي وروحي: 

أما المادي: فهو أن تستخدم العلوم والمخترعات والمكتشفات كلها في 
تسخير ما في الأرض من مادة بمعناها الشامل» بما يتعلّق بها من مرافق طبيعية 
واستغلالها كلها في سبيل السعادة البشرية» وترفيه المجتمعات الإنسانية» 
وشمول هذا الترفيه المادي كل فرد اجتماعياً واقتصادياً وصحياً وعلمياً. 
هذا هو ما يريده الإسلام من الخير المادي : (ألد تن أهَهَسَكَرَ لكر ماف الْارْضِ »4 
[الحع : 16]» # ألرتروا أن للَهسَحَرَ لَكْم اف لتَكوتٍ وما فى الْأَرْضٍ» [لقمان: ,]٠١‏ 

د سَخَرَلَكر ماف اموت وما فى لض ميا [ الجاثية 0" 

أما الروحي : فيتناول التعاون والتكافل الاجتماعي والاقتصادي , بين الأفراد 
على أساس الفضيلة ؛-من عفة وئزاهة وأمانة وضدق واستقامة. على أن تهدف 
كلها إلى الصالح العام» هذا هو الخير الذي يريده الإسلام! «تأسَيَِتُوًا الْحَيوْبْ» 
[البقرة: .]١54‏ 


(1) لم أجده. (الناشر) 
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الميحث الثامن 


الإسلام دين الطيبات 


قوله تعالى: اياي " أن امن َنَفِفُوأ من طِيَبتٍ ما سبك » 
عم م 2 


[البقرة : 717 7]» # وِسَحَلُونَكَ ماذآ أ ل ملأل كم لطبت [المائدة 1 
. وقوله تعالى: 9 من عِلَ لكايه كر آز أنق مقر لزية حينم حيوة 
طِيَبَّة# [النحل: 91]. 
وقوله تعالى : « آلِوْمَألَ َي ث4 [المائدة : 0]. 
وقوله تعالى : « وَالْطِيََتُ للطَيِينَ والطنَبُونَ لِلطَيَبتْ4 [النور: 75]. 
وقوله تعالى: « ينها ألَذرِح ءَامَوَا كوا من طِيبت ما رزفتك » 
[البقرة: 7/ا١].‏ 

وقوله تعالى : « وَعُوأعِكَارَوَقَك أهَهعَكَلَاطِيَبًا4 [المائدة : 84]. 


2 
وقوله تعالى: ل قُلْ مَنَ حَرَمْ زيكة أَنَّو آل حرج عادو لطبت مِنَ الررْقٍ * 


م 


[الأعراف: 77]. 
وقوله تعالى: « يَتأيا ألَدِينَ امَنوأْ لا ححَرْمُوا لبت مآ حل أله لكُم » 
[المائدة: /41]. 


وقوله تعالى : ظا وام طِيبت مَاردَقتككمولَامطْسَوافِيهِ4 [طله: .]8١‏ 

وقوله تعالى : ل يَتأيّهَا أَلنَّاسُ ُو عِمَا ف الْأَرْضٍ حَللا طِيَبًا4 [البقرة: .]١74‏ 

وقوله تعالى: (وَجِْلُ لَهُمُ الت ورم عَكهمُ المت » 
[الأعراف : /ا6١].‏ 

وقوله تعالى: « ادن كر 2 فلم ل مك2 طَيَباين ل ملم عَيِكم 0 
[النحل: 7"]. 


1,74 


وقوله تعالى: لإِلِّهِ يَصَحَدُ ليد الكت وَلَْمَلُ الصَّدبِمُ رمم » 


.]٠١ [فاطر:‎ 

وقوله تعالى: #وَهُدةأ إل لطي مه الْمول وَهُدوأ إل مط ليد » 
[الحج : 15"]. 

ماهو الطيب؟ : 

الطيب في الإسلام مادي وروحي: 


المادي: يتناول كل مظاهر الحياة الطيبة في المأكل والمشرب والمسكن 
واللباس» وكذلك الأناقة والرشاقة مع القوة والنشاط في البدن» وكل ذلك يؤدي 
إلى صحة كاملة وحياة هانثة . 

الروحي : المسلم الحقّ من تتفجّر منه الطيبات إلى الناس تفجيراً في كل 
أقواله وأعماله؛ ولا ينال الناس منه إلا الطتّب» ولا يصدر منه إلا العمل الصالح 
الذي يرضاه الله . 


المبحث التاسع 


الإسلام دين الحب 

قوله تعالى : «مَيرق يل أله يذو يي يبلك ولخ عل النؤينية 4 
[المائدة : 65]. 

وقوله تعالى: © فِيه يِجَالُ حورت أن يَتله هأ وه ب يِب الْمُطفرتَ » 
[التوية: .]١٠١8‏ 

وقوله تعالى : ط ل إن كنز بون أله مون جك مهوي ككز وي 
[آل عمران: .]"١‏ 

وقوله تعالى: « إِنَّأََهَ نب الْمَْمَسِطِينَ4 [المائدة : 17]. 


دير ير بير 


وقوله تعالى 000 

وقولتو التي « توا وَمامَهوا ج الوا ولسوا وَأنَّهُ يحب لمحن * 
[المائدة : "9]. 

وقوله تعالى: لافعَتُ عَنَهمَ وَاصَمَعٌ إِنَّ لله هِب المخسييت » 
[المائدة : ١7‏ ]. 


11 2 2س م 


وقوله تعالى: #9 فَإِذا عزْمتَ 
[العمران: .]١858‏ 


عَلَ الله إِنَّ أ لَه يحب الْمتوكينَ »* 
وقوله تعالى: وبا صَمُفُوا وا أشمكائواً واد ِب ألصدبرِنَ 4 
[آل عمران: .]١55‏ 

وقوله تعالى : « وكيا أَحسِنُوا إِنَّ يِب الْمْحَسِنِينَ4 [البقرة: .]١190‏ 


وجاء في الحديث 00 


)١(‏ روا مسلم برقم )8١(‏ في كتاب الإيمان؛ والترمذي برقم (4 57 ؟) في كتاب صفة القيامة 
والرقائق. (الناشر) 
14١‏ 


وقال كَكِ: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»” 2 «أحبٌ 
للناس ما تحبّ لنفسك”"'»: «أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله: التودّد إلى 
الناس6””» «الخلقٌ كلّهم عيالٌ الله أحبّهم إلى الله أحبّهم لعياله»”؟2. وفي 
رواية أخرى: «أنفعهم لعياله6 . 

ففكر أيها القارئ الكريم ملياً في الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة» 
وخاصة الأخير منهاء كيف تدعو إلى حب كل مخلوق بصرف النظر عن جنسه 
ونوعه ولونه ودينه ومذهبه؛ فجعل المخلوقات في العالم كلها كأسرة وعائلة 
واحدة» فياللروعة والسمو. 


)010( رواه البخاري برقم (؟1١)‏ في كتاب الإيمان» ومسلم والترمذي وغيرهم . (الناشر) 
(؟) رواه الترمذي برقم (1771) في كتاب الزهد وقال حديث غريب؛ وابن ماجه؛ وأحمد. 


(الناشر) 

() الحديث ضعيف. انظره في السلسلة الضعيفة: */ 1746 ؛ وفي ضعيف الجامع : 
1 (الناشر) 

(4) الحديث ضعيفء. انظره في السلسلة الضعيفة: ١94/7‏ و140/4؛وفي التذكرة 
[الزركشي]: ١40 /١‏ وغيرهم. (الناشر) 

(5) الحديث ضعيف», انظره في المشتهر [الجبري] وفي ضعيف الجامع: 191417/7. 
وغيرهم . (الناشر) 


18 


الميحث العاشر 


الإسلام دين الجمال 


أجل إِنْ الإسلام ليمثل الجمال المادي والروحي تمثيلاً حقيقياً رائعاً. 
فالجمال المادي يطلبه الإسلام في النظافة الشاملة» والطهارة الكاملة في البدن 
والثوب والمطعم والمشرب والمظهر والمسكن., وفي المدينة والريف. وفي 
الطريق وفي المدرسة» وفي المخيم والنواديء والمحلات العامة» والجوامع 
والمساجدء وفي كل شيء عليه مظهر الإسلام» أما الجمال الروحي فيطلبه 
الإسلام في تزكية النفس :2 قَدَ ألم من رَكّهَا 4 [الشمس: 4]» بأن تتحلّى 
بالأخلاق الكريمة والفضائل القويمة» بأن يكون المسلم عف اللسان واليد: 
«المسلم من سَّلم المسلمون من لسانه ويده»”'"» وبأن يتصف بنزاهة الضمير 
وسلامة التفكير» وأن يكون صادقاً في قوله وعمله» مستقيماً في معاملاته . 

فلنقرأ ماجاء في الإسلام في الجمال المادي : 


قال تعالى: «يكآيبا ال ءَامَنُوَا إذا فُمَثّم إِلَ الصَلوة فعسلا جوف 

َأيدصَكٌُ إل الْمرَافق وأمسحُوا يويك وَبِمْلَحكْعَ إل الْكَمَبَيْ4 [المائدة: 1]. 

11111111 سغعابرء 

قال تعالى: «وَيَبَكَ نهر 4 [المدثر: 4]: وقال سبحانه: « إن كُنتَم 

جَنْبا تَأَطهّرُوا» [المائدة: 1]» وقال تعالى: ١‏ فيه رِجَالُ حورب أن يكطه روا أله 
يِب الْمُمَلقييست؟ [التوبة: .]٠١8‏ 


قال تعالى: « وَل يريد هركم وَلِبْتِعَ يعْمَتَمٌ عَليِكْ» [المائدة: 5]. 


ته 


وجاء في الحديث: «أحسنوا لباسكم» وأصلحوا رحالكم» حتى تكونوأ 


)١(‏ رواه البخاري برقم (4) في كتاب الإيمان؛ ومسلم برقم (08) في كتاب الإيمان؛ 
والترمذي» وغيرهم. (الناشر) 


لديل 


كأنكم شامة بين الناس306" , 


وجاء في الحديث: «تنظفوا حتى تكونوا كالشامة بين الأمم»”". هبني 
الدين على النظافة»7" . 


وجاء في الحديث: «مفتاح الجنة الصلاة» ومفتاح الصلاة الطهور)»”؟؟, 
من كان له شعر فليكرمه»”” . 

ولنقرأ ماجاء به الإسلام في الجمال الروحيء أي الخلق الكريم : 

قوله تعالى : «ا يِماَحَمَو ون لَه يدت لَهُمَوَََ كت مطَا يط اق لَانَْسُأون 
م مع و0 
حولك؟ [آل عمران: .]١659‏ 

وقوله تعالى : 9 فد أفلم من رَكُنها لي وَقَدَحَابٌَ مَنْدَسَّلهَا4[الشمس:94-١٠]‏ 


وقوله : « وَإِنَّكَ أحَلَحُلُقٍ عَظِيٍِ4 [القلم : 14 وقال تعالى « وَعِا ليمك لزت 


يسو عل الْأضٍ هَوْيَاَإِدَاحَاطبَهُمُ جلو َالو سَلَْمَا4 [الفرقان: 17]. وقد ذكر 
القرآن صفات عباد الرحمن في سورة الفرقان التي تبيّن أخلاقهم وما هم عليه من 
فضائل» ليتخذ الإنسان من ذلك وسيلة للاتصاف بهذه الصفات! كما جاء في 
القرآن آيات كثيرة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؛ قوله تعالى : « وَتَمَاوواعَلَ 
لبر لقو ولا تعَاونوا عَلَ الإئر والمذون » [المائدة: ١1]ء‏ وقال تعالى: # ويتجوأ 
أل وَالتَمَو واوا َه ألِصَ ليو حُسَرُو4 [المجادلة : 4]» وقال تعالى : 8 إنَّ الْابرَرَ 
بى يَِِسِ» [الانفطار : 17 ]» وقوله تعالى : ##لِس لير أن ولوأ وُجُوهَكْ قِبَلَ الْمَصْرِقٍ 


تس رص 000 2< 


وَالْمَعْرِبٍ وَلْكنَ لير من ءَامَنَّ اله اليو الآ وَالْمَكِيِكةٍ والكتب4؟ [البقرة: لالا١].‏ 


وجاء في الحديث : «أكمل المؤمنين أحسنهم حلقو(ى «الير حسن 


)١(‏ الحديث ضعيف. انظره في ضعيف الجامع: 7١5/1١‏ . (الناشر) 
(؟) لم أجدهء وإن كان المعنى صحيحاً. (الناشر) 
)0 لم أجدهء وإن هناك آيات وأحاديث تحثٌ على النظافة والتجمل . (الناشر) 
(5) رواه الترمذي برقم (5) في كتاب الطهارة عن رسول الله كلْوِ؛ وأحمد في مسنده برقم 

(115) في كتاب مسند المكثرين . (الناشر) 


(6) رواهأبوداود في سننه برقم (7777) في كتاب الترجل . وانفرد به أبوداود. «الناشر) 
)00 رواه الترمذي في سننه برقم )١1١87(‏ في كتاب الرضاع ؛ وأحمد؛ والدارمي. (الناشر) 


18: 


الخلق» والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس76"©: «البر ما 
سكنت إليه النفس واطمآن إليه القلب» والإثم مالم تسكن إليه النفس ولم يطمئن 
إليه القلب»”"©؛ «أفضل الإيمان البر والسماحة»”"» «ألا أخبركم بمن تحرم عليه 
النار» على هيّن قريب سهل»”*؟2» «صِلْ من قطعك» وأحسن إلى من أساء إليك؛ 
وقل الحق ولو على نفسك»”*» «السكينة مخئم » وتركها مغرم»”"', «الرفق رأس 
الحكمة»”"©» «ماكان الرفق في شيء إلا زانه» ولا نْزع في شيء إلاشانه»”” . 


كذ ند فنك 


لق روآأه مسلم برقم )2 في كتاب البر والصلة والآداب؛ والترمذي» وأحمد» 


والدارمى. (الناشر) 

00( رواه أحمد برقم (17077) في كتاب مسند الشامبين . (الناشر) 
(9) لمأجده. (الناشر) 
(4:) رواه أحمد برقم (7147) في كتاب مسند المكثرين من الصحابة؛ والترمذي برقم 
)١117(‏ فى صفة القيامة والرقائق» واللفظ له. ش (الناشر) 

(0) الحديث سا انظره في كشف الخفاء [العجلوني]: 7777 ١؛‏ وذخيرة الحفاظ 
[لابن القيسراني]. (الناشر) 

000 لحك سكا انظره في النافلة [الجويني]: 2/1, وضعيف الجامع: 
سف (الناشر) 

(0) الحديث ضعيفه. انظره في السلسلة الضعيفة: 4/ 61/5١؛‏ وضعيف الجامع: 
"2 وغيرهم. (الناشر) 

(4) رواه مسلم في صحيحه برقم (/4194) في كتاب البر والصلة؛ وأبو داود» وغيرهم. 
(الناشر) 


هم1 


المبحث الحادي عشر 


الإسلام دين السلام 


.]7١4 [البقرة:‎ 


وقوله تعالى: # يَهَدَى به أَنَّهُ مَري أََِّمَ رِضْواكمٌ سبل السَلَ 4 
[المائدة: .]1١5‏ 
وقوله تعالى : 9 وَإِدَاحَاطْبَهُمْ الْجدهلون دَالْوأْسَلْمَا4 [الفرقان: *17]. 


وقوله سبحانه : 9 ## وَإِن جْتَمْوا لِِسَّلَم فَأجْمَحَ 4 [الأنفال: .]1١‏ 


هذا ويكفي الإسلامٌَ فخراً ومثالاً أعلى أن تكون تحية معتنقيه من المسلمين 
(السلام)7' . 


0( وصيغتها : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . (الناشر) 


الل 


المبحث الثاني عشر 


الإسلام دين الوحدة 


قال تعالى: 8 إِنَّ هلزوه أَمَمَكم أَنَدُ 0 ونا رَبْحَكُمْ فأَعْبُدُوب » 
. صرء دده دس 


[الأنبياء : 47]ء # وَأطِيعُوأ أله ورسولم ولا رعو توَعُوأ فََشْمَلُوأ َدْعَب رضي وض ود 


ل 


اه 7 ريحكم: أي قونكم ودولتكم. وله 
تعالى : «ويطلت يأ يم دمع ونا هيك ولت َم يقرفت » 
[التوبة: 07] 0 يم وكأ شيعا لَسَتَ نهم في شَىَءِ» [الأنعام : 1684] 
م« ميت تالكر لا تكووا ين الْنتْرحكياً ين ألرّرت 
رهُوأ دنهم وَحكَائُوأ شيعا 4 [الروم : ١م‏ الال «وولا لا كوا عدن تَعرَوا 
َآخْتَلفأين 8 تمجه ليت 4 [آل عمران : 6 ل وَأنَ هذا صرطى مُسَمَقِيما 
َاتَعُوة وات ا تتعُوأ سبل فتعرَقَ يكم عن مسي لولم ود به لمَلَحكُم تَنّفُونَ 
نمام : : 101] « وَأمْيَصبُوأ صب اله بيصا ولا تََرفوأ» [آل عمران: »]1١‏ 


سه 2 يم 


حبل الله : أي عهد الله ٠‏ « أن أَقَمُوا لذن ولا ََقَرَفُوأ فيه4 [الشورى: .]١7‏ 

وجاء في الحديث: «مَنْ فارق الجماعة شبراًء قد خلع ربقة الإسلام من 
عنقه»!('2 وقال عليه الصلاة والسلام: «المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد 
بعضه بعضاً»”"2» وقال: «مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل 
الجسد؛ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»”" . 

وإن هناك مرجعين للمسلمين كفيلين بصون وحدتهم من أن ينالها ذرّة من 


)0( رواه أبو داود في سننه برقم (51151) في كتاب السنة؛ وأحمد برقم )5١90(‏ في كتاب 
مسئد الأنصار. (الناشر) 
(؟) رواه البخاري برقم (559) في كتاب الصلاة؛ ومسلم برقم (5585) في كتاب البر 
والصلة والآداب» وغيرهم . (الناشر) 
(5) رواه البخاري برقم (00017) في كتاب الأدب؛ ومسلم برقم (5585) في كتاب البر 
والصلة والآداب» واللفظ له . وغيرهم . (الناشر) 


1١م1/‎ 


الضعف» هما: كتاب الله؛ وسنّة رسوله عليه الصلاة والسلام» ولا يتمرّد على 
هذين المرجعين إلا مارق من الإسلام» أو منافق يضمر له كيدا . 

قال تعالى : لاون لتَرَعَمُ في سَىَء دوه إل أله وارُسُول إن كم موصيو يأ وأ 
ليك حب وأحسَُ تأويلا لمر إك اليرت بَصمُود اموأ يمأل د 
وَمآ أَنِْلَ من قبَِكَ بُرِِدُونَ أن يتَحَاكَموأ إل الطدمُوت وَقَد روأ أن مَكْدروأ يوء وَصْريدُ 
تي أن لهم كلا بيدا () وإ ِل لمم تَمَالوَا إل م1 نَل وإ 


رول رَأيتَ الْمَتْفِقِينَ يَصْدُونَ عَنلك جدود » [النساء: 09 ».]1١-‏ وقوله 


ا# م لت ا 


تعالى : ظ فَلَاوَرَيْكَ لا مومبوت حَقٍ ينولك فِمَا سر ييْتَهُرْ ثم ليج ذواأف 
نهم حرجا ًا قَصَيتَ وَيُسَلمُوأ مم41 [النساء: 18]. 
وجاء في الحديث: «تركث فيكم أمرين لن تضلُوا ما تمسّكتم بهما: كتابُ 


١ 5 4 95‏ 
الله فحن ةم” ا 


فعلى ضوء ما قلنا آنفاً؛ يجب على المسلمين أن يتمسّكوا بالوحدة إن 
أرادوا العزّة والكرامة والحرية والاستقلال» فإللههم واحدء ومعتقداتهم واحدة» 
وعباداتهم واحدة» وكتابهم واحدء وقبلتهم واحدة» وأمتهم واحدة؛ فعلام إذن 
الاختلاف والتفرّق؟! وأعداء الإسلام يترئّصون بالمسلمين الدوائر» ولم ينفكوا 
في الكيدٍ بهم والقضاء على كرامتهم وحريتهم» وإلقاء سموم التفرقة فيما ينهم 
حتى تسنى لهم استغلال ثرواتهم» ونهب مرافقهم» واستعبادهم اقتصاديا 
وسياسياً» وحتى فكرياً وروحياً! . 

أما آن للأمة الإسلامية ‏ وخاصة منها الأمة العربية ‏ أن تتنبّه» فتتكاتف 
وتتعاضدء وتكون وحدة رصينة لا انفصام لها كما أمرها الله لتكون عزيزة 
مرهوبة الجانب. وهذا القرآن يصرخ في وجوههم في قوله تعالى: 9 يبب ألزِينَ 
امنوأ أَسْسَحجِيبوا لَه وللرَسُولٍ إذَا دَعَاكُم لِمَا يحِْيحكُمْ #4 [الأنفال: 5 7]» يدعوكم 
القرآن إلى حياة عزيزة كريمة حرة! فهل من يسمع؟! . 


ا اك 
للق رواه الإمام مالك برقم (11965) في كتاب الجامع . (الناشر) 


م18 


المبحث الثالث عشر 
الإسلام, الدين العالمي 

قوله تعالى : « وما أَرسَلئَكَ إلا كَافَّة تا بَشِيرا وكذرا» [سبأ: 18]. 

وقوله تعالى : « وما أَسَلْئلك]إلَايمَةٌ ِْعَلوِيتَ4 [الأنبياء : .]1٠١1/‏ 

وقوله تعالى: «تَبَارَكَ الى نَْلَ الْثروانَ عل عَبَدوء لِيَكْوْنَ لكوي نَدِرًا 4 
[الفرقان: .]١‏ 

وقوله تعالى: « قُلْ يَتأُّها ألنّش إن رَسُولُ أله إلْنِكُم جِيكَا » 
[الأعراف: 1098]. 


وآ 


وقوله تعالى : 9 وَأَرْسَلَئَكُ لئاس رَسُولَا وَكَقَ باس سَهِيدَا» [النساء : 79]. 


د فنا 


1/9 


المبحث الرابع عشر 
المسلمون اليوم 


إن غير قليل من الناس الذين يريدون الكيد للإسلام» يخدعون الناشئة 
الإسلامية الغرة بأقوالٍ هي والحقٌ على طرفي نقيض» وذلك ليستهين الشباب 
المسلم في دينه»ء فيقولون: إن الدين الإسلامي كما جاء في القرآن الكريم هو 
دين الحقّ عند الله حسب الآية الكريمة : 8 إنَّ ليت عند أنه الْإِسْلدٌ » 
[آل عمران: 4.. وعلى الرغم من ذلك نرى الأمة الإسلامية بصورة عامة في 
مؤخرة الأمم الأخرى النصرانية» فلو كان الدين الإسلامي عند الله هو الحق وهو 
المفضّل على سائر الأديان كما يزعم المسلمون» لما كان الله ليجعل معتنقي هذا 
الدين في هذا الانحطاط الشائن في كل ناحية من نواحي المدنية» ومعتنقي الدين 
النصراني هم الذين يسيطرون مادياً وعلمياً وأدبياً على العالم الإسلامي الآنء 
وحتى اليهود الذين هم شرذمة مشتتة مشردة في العالم تمكنوا من تأسيس دولة لهم 
على مرأى ومسمع من الأمة الإسلامية في قلب البلاد العربية» وذلك على الرغم 
مما جاء في القرآن الكريم في حقٌّ اليهود» مثل قوله تعالى : ل وَسْرِيتَ عَلَنه م ألذِلهُ 


رم هل 0 


وَأَلْمَسَحكَنَة وَيَكمُو يمَصَسبِرضَآلَّه4 [البقرة: .]1١‏ فأين هذا من ذاك؟! . 


وإن إسرائيل بلغت بها الجرأة إلى حد أن أخذت في إذاعتها تردّد الآية 
المذكورة بين حين وآخر متحدّيةَ الأمة الإسلامية» قاصدة بذلك أنَّ ما جاء في 
القرآن في هذا الصدد كذب وبهتان» بل القضية بالعكس» إن الأمة الإسلامية؛ 
ومنها خاصة الأمة العربية» هي التي ضربت عليها الذلّة والمسكنة وباءت بغضب 
من اللهء وتزعم الإذاعة اليهودية أنَّ هذا دليل على أن ما جاء به القرآن من هذا 
القبيل لا حقيقة له! إذن فما قيمة الآيات القرآنية والدين الإسلامي بعد هذا؟ ! 

أيها القارئ الكريم» تأمّل ما سنبيّنه لك من الجواب على ذلك بصورة 
موجزة يطمئن إليها كل ذي بصيرة : 

أولاً - إن الله رب العالمين لا رب أمة دون أخرى» فأوحى لرسله الأديان 


ل 


المعروفة لإرشاد البشر إلى طريق الهدى والفضيلة ليسعدوا في الدارين» وأتى 
بآيات تتواءم مع السنن الطبيعية والفطرة البشرية» فمن حاد عنها ضلّ سواء 
السبيل» فيكون مصيره الشقاء والتعاسة» ومن اتبع تلك السنن فاز بسعادة 
الدارين» وقد نبّه القرآن الكريم في كثير من آياته إلى أنه لا سعادة ولا هناء ولا 
كرامة ولا عزّة ولا سيادة للمسلمين المؤمنين فيما إذا لم يتمسّكوا عملياً بدينهم 
القويم الخالد» وكانوا هم وتلك المبادئ السامية على طرفي نقيض! . 

فالإسلام : درّة تتلألا منها الأنوار التي تخطف الأبصارء ولكن أهلها لم 
يقدروها حقّ قدرهاء فغلفوها بغلاف مشرّه داكن» فحجبوا أنوارها عنهم وعن 
العالم» وصدق من قال: إن الإسلام محجوبٌ بالمسلمين!!7"' . 


انياً: أما علمتَ من التاريخ أنَّ كارئة فلسطين اليوم لم تكن الأولى في 
التاريخ» بل هي الثانية» ولكن الكارئتين تختلفان في المظهرء وتتفقان في 
الجوهر» وتتقارب حالة الأمة الإسلامية في كلتا الكارثتين : 

الكارثة الأولى: في القرن الحادي عشر الميلادي كانت الدويلات 
الإسلامية التي انبعئت من الإمبراطورية السلجوقية التركية المنهارة!! تتقاتل فيما 
بينها على الزعامة والحاكمية» حتى تجرّأ الأوروبيون على الحروب الصليبية التي 
كانت من نتيجتها أن سيطر المسيحيون على سورية وفلسطين» وبقيت الحروب 
مستعرة مدّة قرنين في فترات متقطعة» ولم ينقذ فلسطين إلا(صلاح الدين الأيوبي) 
ومن جاء بعده من ملوك مصرء وذلك بعدما تكتل المسلمون حينما شعروا بالخطر 
الداهم! . 

أما الكارثة الثانية: فهي استيلاء اليهود على فلسطين حوالي منتصف القرن 
العشرين عام (1154م) كما هو معروفء وذلك لما كانت عليه الدويلات العربية 
المنبعثة من الإمبراطورية العثمانية المنهارة! من تخاذل وضعف مهينين بصرف 
النظر عن معاضدة الدول المعظمة الغربية والشرقية إلى اليهود! جزاءً لتخاذل 
العرت! : 


)١(‏ قد يقصد أدعياء الإسلام من المسلمين. (الناشر) 


لحل 


كارثة أخرى : وبهذه المناسبة لا بدٌ أن نذكر كارثة عمّت العالم الإسلامي 
كله تقريباً» وكانت أدهى وأمرّ من الكارثتين الآنفتي الذكرء وهي جموع المغول 
الكاسحة بزعامة (جنكيزخان)» وأحفاده (هولاكو وتيمورلنك) فى القرن الغالث 
عشر الميلادي والرابع عشر الميلادي» حيث يذكر التاريخ : أن هذه الغزوة 
اكتسحت العالم الإسلامي اكتساحاً أتت على الحرث والنسل؛ من حدود الصين 
شرقاً حتى الأناضول وسورية غرباًء وقتل وشرد فيها ملايبن من المسلمين» 
وقضي على آخر ما بقي من المعالم المدنية الإسلامية الزاهرة» والعامل الوحيد في 
هذه الكارثة أيضاً هو التناحر بين الدويلات الإسلامية المنبعثة من الإمبراطورية 
العباسية المنهارة! والانحلال الأخلاقي الفظيع بين المسلمين» والتنصّل من 
مبادئ الدين الإسلاميء وليس الله بظلام للعبيد. «وَآنَ لَه لِيَسَ يلام إِلعِيدِ» 
[ال عمران: ؟18] فلو كان العالم الإسلامي وحدة متراصة» وعلى قوّة رهيبة كما 
جاء في القرآن: «وَأَعِدُوا لَهُم ما آسْيَطعَم ين مُّوِ» [الأنفال: ١1]؛‏ لما تجرأ 
عليه أعداؤه» ولما كانت هذه الكوارث الثلاث تنصبٌ عليه صبَّأ ولكان التاريخ 
غيّر مجراه! . 

ثالقاً : إنَّ اليهود مرّ عليهم ما يزيد على ألفي سنة وهم مشرّدون في العالم» 
مضطهّدون محقّرون في كلّ بلدٍ عاشوا فيه» وقد كانوا في هذه الحقبة الطويلة في 
ذلة ومسكنة لا مثيل لهماء نسبة إلى الشعوب الأخرى». كما نطقت الآية الكريمة 
الآنفة الذكر» فالآية تمثّل الواقع والحقيقة لما كان عليه اليهود من حالة ذليلة» 
والتاريخ أنصع دليل على ذلك» ولكن هذه الاضطهادات والمذابح التي تناولت 
اليهود في أحقاب التاريخ» وخاصة منها أوروبة حتى القرون الأخيرة» أجل إن 
هذه التكبات المتوالية عليهم تركت فيهم عقدة نفسية بأن يضمروا العداء لكل 
إنسان غير يهودي» ويتحيّنوا الفرص للانتقام منه بأية وسيلة كانت» ثم إِنّ هذه 
الاضطهادات حفزتهم للعمل المتواصل لأن تكون لهم مكانة في المجتمع الذي 
يعيشون فيه. ولذلك منذ ألفي سنة وهم في (ثورة صامتة) دون كلل وملل» 
فأجمعوا أمرهم بينهم على الأمور التالية: 

أ- اقتناء الثروة عن أي طريق كان حتى تكون لهم السيطرة الاقتصادية على 
البلاد التي يعيشون فيهاء لعلمهم أن المال هو عصب الحياة» يتمكنون به أن 


دحل 


يشتروا الذمم» وأن يسيّروا الحكومات كما شاءت رغبتهم ومصالحهم . 

ب أن ينكبُوا على تحصيل العلوم والفنون» وبالفعل سيطروا سيطرة علمية 
وفنية فضلاً عن الاقتصادية في العالم» وقلّما نجد فيهم الأمىّ غير المتعلّم» وقد 
ظهر فيهم علماء فطاحل» وفي الواقع : إِنْ الأمة التي ترتكز حياتها على ركائز 
ثلاث وهي : (العلم والمال والعمل) لا بد أن تنال ما تبتغيه من بسطة وقوة في هذه 
الدنيا» بصرف النظر عن دينها ومذهبها!! . 


اج - أن يكون هدفهم واحداً؛ وهو السعي بكل الوسائل المادية والأدبية إلى 
إعادة مجدهم التاريخي المزعوم» وتكوين دولة إسرائيلية لهم في فلسطين» 
وتلقين شبابهم القومية اليهودية» والتمسك بها تمسّكاً شديداً» وأن يبذلوا الغالي 
والرخيص في سبيل تقويمهاء والتطلّع دائماً إلى ذلك اليوم الموعود لتأسيس كيان 
دولة لهم في أرض الميعاد» والتهيّؤ لذلك بكل الوسائل المادية والأدبية والدعاية 
لها في العالم الغربي» وخاصة في أوساط الدول المعظمة؟ باعتبار أن الغاية تبرّر 
الواسطة» وما فتئوا يبكون مجدهم الضائع المزعوم عند حائط المبكى في فلسطين 
منل ألفي سنة . 

د أن يبعُوا سموم التفرقة والأفكار الهدّامة بين الشعوب» وخاصة الشرقية» 
والأخص منها العربية» وإضلالها وإفساد أخلاقها وعقائدهاء حتى يتستى لهم 
التلاعب بمقدّرات الشعوب التي تتكالب على المادة» ولم يكن لها من مُثْل عليا 
وأخلاق قويمة تحميها من هذه العادية المخيفة» وبالفعل نجحوا في كل ذلك كما 
هو معروف لدى كل من اطلع على التاريخ السياسي والاقتصادي . 

وبهذه المناسبة ننبّه المسلمين إلى حقيقة ربما تكون خافية عنهم» وهي أننا 
لا نفشي سرًاً ولا نتجاوز على الحق إذا قلنا: إن أكثر النكبات التي مُنيت بها البلاد 
الإسلامية وخاصة منها البلاد العربية» والأخص العراق بين الحربين العالميتين 
من اضطرابات داخلية وحزازات ومشاكسات بين الطوائف والعناصر؛ كان 
الباعث لها أيدٍ يهودية أثيمة غالباً مؤيّدة من عناصر أجنبية» مدفوعة إلى أهداف 
وخطط مرسومة! ولذلك» فنحن نحثٌ الحكومات والشعوب العربية خاصة 
والإسلامية عامة أن يحذروا الذين يواطنونهم من اليهود ويراقبوهم أشدّ المراقبة» 
وإلا تبقى البلاد العريبة والإسلامية دائماً غير مستقرّة» مضطرية تتوالى عليها 


ادحل 


التكبات ؟ وبالنتيجة الانهيار لا سمح الله . 

رابعاً: عندما أخذت النهضة العلمية فى أوروبة فى القرون الوسطى إلى 
التقدّم المطردء وخاصة بعد الاكتشافات الجغرافية للدنيا الجديدة (أمريكة) فى 
غضون القرن السادس عشر الميلادي» كان المسيطر على الشرق الإسلامى ثلاث 
دول كبرى إسلامية» وهي : ْ 

(أولاً) الدولة العثمانية التركية: كانت لها السيادة على شبه جزيرة البلقان 
في أوروبة» وعلى الأناضول (آسية الصغرى)» وعلى القسم الأكبر من البلاد 
العربية في آسية» وعلى مصر وطرابلس وتونس والجزائر من إفريقية» وكانت 
حينذاك تمثل أعظم دولة في العالم الإسلامي . 

(ثانياً) الإمبراطورية الإيرانية : وكانت سائدة على البلاد الحالية من إيران 
ومايليها شرقاً وشمالاً حتى قفقاسية . 

(ثالثاً) الدولة المغولية الإسلامية : التى كانت تسيطر على الهندء هذا عدا 
الدويلات الإسلامية الأخرى المتفرّقة في قارّة آسية وقارة إفريقية . 

فلننظر نظرة عجلى إلى هذه الدول الإسلامية من حيث تقدّمها في المدنية» 
ومن حيث تمسّكها بالدين الإسلامي: | 

أ- لم تكن بين هذه الدول الإسلامية» وخاصة الثلاث الكبرى المذكورة ما 
يفرضه عليها الدين الإسلامي من علاقة أخوية بكلّ معانيها كما جاء في القرآن 
الكريم : 9 إِنَمَا الْمَّمُِونَ إِحْوَةُ 4 [الحجرات: ١٠]؛‏ وحتى ‏ مع الأسف المرير- 
كانت هذه الدول وخاصة منها الدولة العثمانية والدولة الإيرانية متخاصمتين» 
وبقي الخصام بينهما حتى القرون الأخيرة» وذلك لاختلافهما في العنصرية 
وخاصة الطائفية» فكانت تقع حروب بينهما على استلاب بعض الأراضي حتى 
أنهكت الدولتان قوتهماء بينما كان المفروض عليهما أن يتّحدا ويتآخيا تجاه 
(الغرب) الذي أخذ يترص بهما الدوائر» وكانت التتيجة المؤلمة لهذا التنازع أن 
وقعا أخيراً فريسة للغرب الذي أخذ يتحكم بمقدّراتهما! فلماذا لم يتّخذ المسلمون 
هذه الآية 9 إنَمَا ألْمُوَمِنُونَ إِحْوَدٌ 4 دستورهم الأكبر في الحياة في هذه الظروف 
الحرجة» حيث أخذت حتى الدول المعظمة القوية تتكثّل فيما بينها لصدّ العدوان 


١50: 


عنها: ولماذا لم نعتبر باليهود الذين اتخذوا الديانة اليهودية في نفس الوقت هي 
القومية لهم؛ على الرغم من أن الديانة اليهودية تضمّ عناصر مختلفة كثيرة» فلماذا 
لم يتخذ المسلمون الديانة الإسلامية كذلك (قومية) لهم حسب ما جاء قرآنهم 
الكريم (بإخوّتهم) على أن يحتفظ كل عنصر بقوميته وكيانه. 

ب - بينما كانت الدول النصرانية في أوروبة تتقدّم في النهوض علمياً وأدبياً 
وصناعياًء وتقطع أشواطاً بعيدة في ميادين العلم والمخترعات؛ وخاصة في القرن 
التاسع عشرء نرى الدول الإسلامية حينذاك قد تأخرت في هذا المضمار» ولم 
تجار أوروبة في النهوض العلمي» فأخذ الجهل يسود البلاد الإسلامية على الرغم 
من أن الدين الإسلامي يدعوهم إلى ذلك صراحةً في كثير من آياته القرآنية . 

اج - وبينما كانت أوروبة وبعدها أمريكة قد أخذتا باستثمار مرافقهما الحيوية 
من زراعة وصناعة واستغلال معادن على أساليب حديثة علمية» تكوّنت منها 
رؤوس أموال ضخمة تعترٌ بها في الملمّات ولرفع مستوى معيشة أفرادها. بقيت 
الدولة الإسلامية فقيرة لعدم استثمار مرافقها الحيوية العظيمة على الطراز 
الحديث» على الرغم من أن الدين الإسلامي يحفزها إلى ذلك بما جاء في القرآن 
الكريم من آيات تلفت الأنظار إلى قيمة المال في هذه الحياة لرفع مستوى المعيشة 
فيما إذا استثمر لصالح الأمة. 

د وبينما كانت الدول الغربية آخذة بالاستعداد لتكوين قوة حربية وآلية وفق 
الأساليب الحديثة العصرية» بقيت الدول الإسلامية محتفظةً بأساليب وآلات 
قديمة أكل الدهر عليها وشربء لا تفي بالغرض حتى الدفاع عن النفس» 
فأصبحت ضعيفة هزيلة على الرغم من أن الدين الإسلامي يأمر المسلمين بأن 
يجاروا العصرء ويكونوا قوة رهيبة يجابهون بها أعداءهم» وبعد هذا كله؛ فهل 
من العدل أن ترجح كفة العالم الإسلامي على العالم النصراني» - نعم وهذا 
القرآن يصرح بقوله: « وَأَن لس لضن إِلَامَاسَعن4 [النجم : 9]. 

ولو قارنًا بين العرب واليهود اليوم مقارنةٌ صادقةٌ من حيث الحيوية! لأخذنا 
الخجل! فعلى الرغم من النكبات التي مرّت على العرب منذ الحرب العالمية 
الأولى حتى الان» والتي هي جديرة بالعبرة والانتباه» وخليقة بالاندفاع إلى 
النهوض في كل ناحية من الحياة» وخاصة منها الوحدة الرصينة المتماسكة 


دل 


لمجابهة الأخطار والقضاء عليهاء نرى الأمة عكس ذلك على حالة لا تُحمد 
عقباها!! . 

وهي الآن ينطبق عليها قوله تعالى: « ولا رون أَنَمْرْ مُفْتَوُرت فى كل 
عَاو ره أوْمَرَتن م لايتوؤن ولاه بكرت » [التوبة: 75 ] وبعد 
هذا كله فهل من العدل أن يكون الله سبحانه وتعالى فى جانب العرب المسلمين 
وهم على حالة هي والإسلام على طرفي نقيض» فليس لهم من الإسلام إلا اسمه» 
وقد خالفوا كلَّ ما أمرهم الله به» وارتكبوا كلّ ما نهاهم عنه» كلا ثم كلا!! . 
الإسلام إلى العالم ‏ أن يكون قدوة حسنةً إلى العالم الإسلامي وغير الإسلامي 
اليوم ؛ في الأخلاق القرآنية والسجايا الإسلامية» أجل إن المفروض على العربي 
المسلم أن يكون قبساً هادياً للناس كما كان يستنير العالم بنور هداه ة فى المثل 
العلياء وفي الكرامة الوطنية» وف الكرافة القومية مادو الكرامة الديقة ١‏ بولكن 
مع الأسف المرير إننا نرى الشعوب الإسلامية الأخرى غير العربية أكثر تمسّكاً 
بدينهم نسبة إلى العرب! . 

خامساً: إذا أراد المسلمون ‏ ومنهم العرب خاصة ‏ أن يعيدوا مجدهم 
ويتبوّؤوا مكانةً رفيعة مرموقة» وحياة هانئة عزيزة كريمة مرهوبة الجانب في 
المجتمع البشري» فما عليهم إلا أن يتبعوا ما أمرهم الله به» على أن 000 
في هذه الظروف الراهنة على تطبيق الآيتين الكريمتين التاليتين بصورة عملية 
وا تسيو نئي اجر داهم مني ان نل دادسنا ا صل لاو ل 
الحقب التاريخية الماضية من ذلة ومسكنة! 8 إِرَك أله لا يمير ما بقَوَمٍ حَق يغْيروأ ما 
أَنفسيةٌ» [الرعد: .]١١‏ 

أما الآية الأولى : فهي قوله تعالى: ١‏ يكأيُهسا الس اموا مال إِدَاقِلَ 
لذ أَنْفِرُوأ في سل أله أنَاقَشْرٌ إل الْايْض أرَضيشم بالحيزة دياص الأجرة 
هَمَا ممَكمٌ أ حيزة ادا فى الأَخِرَة 9 حِرَة إلا قِيِلُ ل( © ا 0 
ليما وس سَتبْرِل قوما حر يا أ ف و هيدا وَأدَهُ عن حكن 2 شَىء هَزِيِر د« 
[التوبة: 9-14]. 


تأمّل هذه الآية وتهديدها ووعيدهاء هذه سنّة الله» ولن تجد لسئة الله 


١45 


تبديلاً» فإن الأمة الإسلامية» وخاصة منها الأمة العربية» إذا لم تتّبع هذه الآية 
الكريمة» وتكافح كفاحاً فعّالاً في سبيل عقيدتها وحريتها واستقلالها تقع في 
عذاب أليم» وأي عذاب أكبر من أن تكون مستعبّدة ذليلة للأمم الأخرى التي 
اشتهرت بعدائها للمسلمين؛ حيث يتلاعب أعداؤها بمقدراتها وبمصيرهاء كما 
أنها تكون محكوماً عليها بالزوال» فتذوب في الأمم الأخرى» وتكون في خبر 
كان» كالأمة الفينيقية والآرامية وغيرهماء التي بادت ولم يبقَ لها أثر» حيث 


اندميجت بالأمم الأخرى! !. 

والآية الثانية : قوله تعالى: 8 قُلَإن كن بلا اذك وَإِحْودُك وَأوجَو 
حشر امول أَررَفْسْمُوهَا وتحدرةٌ عَحْمَوَنَ كسَادها وم 16 لها لك 
إلَحكم ين لَه وَرسُولي وَجِهَادٍ في سيلو فرَيَصُوأ 200 


مَبْدى أَلْتَوْم ألتتسقِت؟ [التوبة: 4 ؟]. 


تقصد الآية من الجهاد النوعين منه: (الأصغر)”'2 وهو الحرب في سبيل 
الحرية والانعتاق. و(الأكبر) وهو الجهاد في كل ما له علاقة في صلاح الفرد 
والمجتمع الإسلامي أخلاقياً وعلمياً واقتصادياً واجتماعياً وسياسياً. 

عدّت الآآية ثماني نواح هي أعرّ ما لدى الإنسان في هذه الدنياء فتطلب الآية 
أن يضحي المسلم بكلّ منها في سبيل انعتاق الأمة من العبودية» في سبيل صالح 
المجتمع الإسلامي من وجهة اجتماعية واقتصادية» وأن تتضافر الجهود لبذل كل 
غالٍ ونفيس في سبيل أن تكون الأمة الإسلامية في أعلى مراتب الأمم الأخرى 
وأرقاها وأسماهاء وإلا تكون الأمة الإسلامية حسب منطوق الآية فاسقة فاجرة » 
تتح تستحقٌ العذاب المهين! . 

فكيف بك أيها القارئ العزيز من هاتين الآيتين الكريمتين. فلا بد أنك 
أدركت منهما الهوّة السحيقة بين حالة المسلمين وخاصة العرب منهمء وبين ما 
تريد الآيتين المذكورتين. 


. نسب إلى النبي يك قولاً زوراً وبهتاناً: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»‎ )١( 
. كيف يكون القتال والسنان جهاداً أصغر . وتربية النفس جهاداً أكبر؟‎ 
وما قيل هذا إلا للإقلال من قيمة الجهاد» وليبتعد الناس عن المعنى الحقيقي للجهاد‎ 
ومفهومه الشرعي . (الناشر)‎ 
١ 1 


سادساً: إن ميزان الأمم والدول في صعودها وهبوطها هو العدل والحق» 
وضدهما الظلم والباطل» فالدولة إذا طبّقت العدل تطبيقاً كاملاً» واتبعت الحق 
انّباعاً صادقاً وتجنّبت الظلم مهما كان نوعه؛ وابتعدت عن الباطل» في كل أمرٍ 
من أمورها العامة والخاصة؛ لا بد لتلك الدولة أن تتعالى وتتقدّم في كل مظهر من 
مظاهر الحياة» ولا بد للأمة التي تمثل الدولة أن تتماسك وتتناصر مع حكومتهاء 
وأن تنال الاستقرار والديمومة» مهما كان دينها ومذهبهاء وحتى وإن كانت 
مشركة بالله وكافرة وملحدة, لأن رب العالمين لا ينظر إلى الإشراك به أو إلى الكفر 
والإلحاد (في الدنيا) بقدر ما ينظر إلى تطبيق العدل والحق على عباده» والعكس 
صحيح» أي : إذا كانت الدولة تطبّق الظلم دون العدل» والباطل دون الحق» فلا 
بْدَ لتلك الدولة أن يصيبها الاضطراب والشلل في كلّ جهازهاء وبالتتيجة لا بُدَ أن 
تنهار وتضمحل وتزول» وإن كانت تظهر بمظاهر التديّن والتوحيد» وببهارج 
الإيمان والإسلام» لأن الأمة في هذه الحالة تكون مفككة الأوصالء بالإضافة 
إلى العداء الذي يستحكم بينها وبين حكومتهاء والتاريخ القديم والحديث» 
والأمم المعاصرة الحالية الشرقية والغربية لدلائل ساطعة على ذلك» لأن لحياة 
الإنسان قيمة كبيرة عند الله الذي أراد لها بكتبه المنزلة الكرامة التي تليق بهاء 
وذلك بتطبيق العدل والحق واجتناب الظلم والباطل قبل كل شيء؛ وجاء في 
الحديث : «فكرة ساعة خيرٌ من عبادة ستين سنة0”'» ويكفي عبرة وتذكرة في ذلك 
أن النبيّ الأكرم عليه الصلاة والسلام اعترٌ وافتخر بأنه صادف ظهوره عهد العادل 
كسرى أنوشروان!! لأن العدل أساس الملك . 

فالحياة كفاح! فالأمم التي كافحت وناضلت في سبيل بقائها وعزّهاء نالت 
ما تصبو إليه من مكانة رفيعة مهما كان دينها ومذهبهاء وهذه سئة الله وإن كان 
جهادها في سبيل الطاغوت”""» أي: المادة فقط لاافي سبيل الله» وأما العالم 
الإسلامي» وفي ضمنه العالم العربي» فضيع المشيتين كما يقولون» فبقي راقداً 
مستكيناً فلا كافح في سبيل الله» ولا كافح في سبيل الطاغرت كما فعلت الأمم 


)١(‏ الحديث ضعيف. انظره في تبييض الصحيفة [محمد عمرو]: ١/18؟‏ والضعيفة: 
87/١‏ 9894/59 ؛ والفوائد المجموعة: /١‏ 77لا. (الناشر) 
(؟) الطاغورت: هو كل ما يُعبد من دون الله . (الناشر) 


١4م‎ 


الغربية! فخسر المادة والروح! . 

سابعاً: تهاون الحكومات العربية أدى إلى انتشار الشيوعية وما انبعث منها 
من إباحية وإلحاد» وتحاول الحكومات المذكورة اليوم عبثاً تخفيف وطأة تلك 
المبادئ الهدّامة بالقوة والإرهاب المؤديان إلى نتائج معكوسة طبعاء ويعلم 
الكل» والمسؤولون منا خاصة؛ يعلمون أنَ العلاج الوحيد الذي يقضي على داء 
الشيوعية''2 والإلحاد هو تنفيذ أمرين لا ثالث لهما: 

© الأول: أن يرفه المجتمع برفع مستوى معيشته بوسائل فعّالة اقتصادية 
معروفة لا تحتاج إلى الإسهاب» أي: يجب أن تطبق الضمانات الاجتماعية 
والاقتصادية» وبتعبير أصح : يجب أن يطبّق العدل الاجتماعي كما جاء به الإسلام 
بحذافيره لإنقاذ الأمة من الآفات الاجتماعية الثلاث: (الفقرء والمرض» 
والجهل). 

© الثانى: يجب أن ننفذ ما جتنا به من مقترحات عملية فى مقدمة هذه 
الرسالة؛ فيما يتعلّق بأسباب الإلحاد وعلاجه الشافي الواقي!!. ‏ - 


فمن يقوم بتنفيذ هذين الأمرين الخطيرين» هل الشعوب الإسلامية على ما 
فيها من حالة مادية وروحية؟! أم حكومات الشعوب الإسلامية» وخاصة منها 
الحكومات العربية» والتي تتكوّن أفرادها من نخبة ممتازة من الأمة في ثقافتها 
وعقليتها؟! فالحكومات الإسلامية» العربية منها خاصة» هى التى تتمكن أن تقود 
الأمة وهي في حالتها الراهنة إلى ما فيه خيرها وسعادتها واستقرارها و ها 
زذلك فيد الأفرون المنكوويى اننا للتقياة على بلاور الكرغة والال0, 


* إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن : 


أجل» لا فائدة ولا نتيجة من بذل جهود لتأليف رسائل كهذه تدعو إلى إنقاذ 
الأمة من الآفات الاجتماعية» وإنقاذ الشباب من الإلحاد وربيبته والتذيذب 


)١(‏ وربيبتها الرأسمالية المتمثلة بالطاغوت الأكبر (أمريكا) . (الناشر) 
(؟) وربيبتها الرأسمالية» وعدو الإسلام والمسلمين الطاغوت العالمي المستكبر (أمريكا) . 
(الناشر) 


لحل 


بإرشاده إلى مبادئ الدين القويه» ما لم تعتتن الحكومات نفسها بهذه الرسائل 
عناية كبيرة » وذلك: 


أولاً: بأن تطبق العدل الاجتماعي . 

ثانياً: وأن تنشر رسائل الإيمان العلمية كهذه ثانياً؛ بحيث يزود كل متعلّم 

(فالحكومات الرشيدة تدفع شعوبها دفعاً وخاصة الناشئة منها؛ إلى سبيل 
الرشاد والصلاح بوسائل أدبية وعلمية وفنية واجتماعية واقتصادية معروفة لا تحتاج 
إلى بيان) . (ما وجدت الحكومات إلا لخدمة الشعوب والعناية بها والترفيه عنها) . 

فنرجو من الحكومات العربية خاصة أن تتبصر في الأمر وتكون قدوة حسنة 
لا للآمة العربية فحسبء بل للأمة الإسلامية كلها (لأن العرب سنام الإسلام)» إذا 
صلح العرب صلحت الأمة الإسلامية» فتأمل أن تكون هذه الأحداث العالمية 
الخطيرة عبراً وعظات إلى العالم الإسلامي عامة والعالم العربي خاصة» يحفزها 
إلى الوثوب لأخذ ما يليق بموقعها الجغرافي الخطير» ومرافقها الحيوية العظيمة 
من مكانة رفيعة مرموقة في العالم: والله من وراء القصد. 


ند ا فنا 


الإسلام نور الله 


أيها الشباب المسلم المتعلّم! هذا هو دينك الإسلام» جئت منه بهذه 
الرسالة ما توارد إلى الخاطرء رغم فكري المحدود القاصرء وذهني المكدود 
الفاترء فادرس دينك الباهر - أيها الشباب المسلم ‏ تجد فيه نوراً يهديك إلى 
اا تع وى يد ألم أَتَِمَرضْوَكُمٌ سبل السَلامِ وت يُحْرِجَهُم 
مِنَّ ألمت إك الور يِإِذْيْد وَيََدِيهِمَ إِلّ صرْطٍ تُسَتَقِيِمٍ » 
ا ١6:‏ ]. 


.]1١ مجه كم يرت أله وْرُ وَحكِنَبٌ تيرك [المائدة:‎ ١« 
.]4 : اميا َه ورسُولو الور ألَرِى أبرلناً وَأََّهيمَا َلوسر 4 [التغابن‎ « 
]117/5 : لا تايا لاس هد جام برهن ين يكم وَأَزنَآ إلتث 5 إَامبِيكا4[النساء‎ 
كيف لا؟! وهو وحرئ من الله فيه المُثْل العليا-كما رأيت_تفوق كل البادئ‎ 
الوضعية [البشرية] مهما سمت! فالمثل العليا في الإسلام تفوق المبادئ الشيوعية‎ 
والمبادئ الديمقراطية بنواح كثيرة جدا”'' فالإسلام يستمدٌ نوره من شجرة‎ 
: قدسية مباركة لا شرقية ولا غربِ‎ 
رو لمج يري ما 1 ماو‎ 0 0 
لله نور السّمنونت وَالْارضٍ مكل نوروء كَيشْكَروْ فا صا سباح ف فاج‎ # « 
ا ركب درف يود من سَجَرَوْ مُرَكَقٍ يو ليولا ري 0 ف يَكَاد زيتها‎ 1 
ملل‎ ١ ولد لز ةق [ر عل ور جرف اله 011111ظ2 لله‎ 0 
.]75 أله يكل ده شىْء عليةٌ #4 [النور:‎ 


)١(‏ بكلّ النواحي. (الناشر) 
(؟) وكذلك لا شيوعية ولا ديمقراطية. (الناشر) 


قبل )١5(‏ قرناً يوحي الله تعالى إلى نبيّه عليه الصلاة والسلام مثالاً ورمزاً 
لنور الإسلام» نور الله يوصف فيه النور الكهربائي وصفاً بليغاً معجزاً خلاباً كما 
رأيت» لو اجتمع فطاحل العلماء لما تمكنوا من أن يصفوه بهذا الوصف الرائع 
العلمي الذي ينطبق انطباقاً عجيباً على النور الكهربائي» مما يدل على معجزة 
قرآنية عظمى! . 

فالإسلام نظام مستقل» يتناول المادة والروح» لا المادة فقط» ولا الروح 
فقطء كما جاء في بعض الأديان الشرقية» فبالمادة والروح تستقيم البشرية» 
ويسود السلام والاستقرار» فتنال الإنسانية سعادتها في الدارين» فالإسلام جاء 
وفق الطبيعة الفطرية البشرية المكوّنة من مادة وروح» لأن خالق الطبيعة هو واضع 
اكير ةب 

« تقر مَجَهَكَ لزن حنِيفًاً ِظرَت الى قط اناس عَليبَا لا بَِيلَ للق أله 
للك لزت الْقَيَمْ ولكرى أكرٌ ألتاس لَايَمْكَمُون4 [الروم : .]٠١‏ 


تم بحمد الله 


الموضوع الصفحة 
مقدمة 
الإلحاد أسبابه وعلاجه 
معنى الإلحاد يا ا 0000 
أسباب الإلحاد ا 0 اا 000 
أولاً اسه 1[ 00 
ثانياً- المدرسة ل 5 
ثالثاًالبيئة والمحيط ل 
رابعاً المؤلفات ا 0 
خامساً_التقليد ا 11101111000 
العلاج الشافي من داء الإلحاد 11 111 11111 
الفصل الأول 
المعتقدات في الإسلام 
المبحث الأول : الإسلام دين العقل والبصيرة 0000 
المبحث الثاني : الإيمان بالخالق اذ [ز[ز[ز ذز[ز ز [ 1 00001111 
المبحث الثالث : الإيمان بقوى خفية كالملاتكة» والجنء والشياطين . .. ٠١‏ 
المبحث الرابع : القرآن ويخ من الرحمن 10م اه اد لام 11م #34 
أولاً: المعجزة العلمية الكونية القرآنية ا ا 0 
ثانياً: المعجزة القرآنية الأدبية ااا اا 


ثالثاً: منطق الآيات القرآئية المتعلّقة بالوحي 117700010 


رابعاً: بيان ختام النبوة بمحمد يِل برهان قاطع على أن القرآن وحي 


المبحث السادس : المعجزات التي جاءت على يد الرسل عليهم السلام . . 


أولاً: الإرادية 8 ا ا 22*01 


أ-الحياة ا ا 


المبحث الثامن : الدلائل على وجود الروح لدي طن واد و اط 51 
المبحث التاسع : الحياة بعد الموت 15207011011 


أولاً: النشأة الأولى ا مادا ا ا 
ثانياً: نظام الكون 3 وا نج هد سام خدج امود امنيا جام 1 
ثالثاً: عشرة براهين أخرى حكمية عقلية تدل على البعث بعد الموت . 

المبحث العاشر : الركون إلى الآخرة دون الدنيا ليس من الإسلام في شيء 

المبحث الحادي عشر : نوع النعيم والعذاب في الآخرة 151*570 
المبحث الثاني عشر : موقف الإسلام من نظرية التطور 00 
أولاً: نظرية التطوّر في الميزان 0 
ثانياً: إن في التطور يد الله القادر المتعال 0 
ثالثاً: نظرية التطور تتناول الكون كله م 0 


>53 


رابعاً: موقف الإسلام من نظرية التطور الفلكي والجيولوجي ا 
-نشأة الحياة في نظر القرآن والعلم ل 

موقف الإسلام فيما إذا تحققت نظرية التطور 000 
معجزة القرآن فى خلقة الإنسان ل ا د 
خامساً: نظرية التطور [نظرية عربية إسلامية] م 1 
المبحث الثالث عشر : مكانة الأرض في القرآن الكريم 112110 
المبحث الرابع عشر : موقف القرآن من حركة الأرض ا 00 
المبحث الخامس عشر : معنى السماء في القرآن ا 
المبحث السادس عشر : بصائر الاطمئنان للمرتابين بالقرآن 1 

الفصل الثاني 
حكمة العبادات في الإسلام 


المبحث الأول : الصلوات الخمس حوس امعة ناطق البتو ل واوا 
-كيفية تأدية الصلوات الخمس في العروض المختلفة من العالم . 

المبحث الثاني : الصوم م اا ايأ ل مفدة ان الو ان وده قاط ادم وجو 1ل ارده 
-كيفية تأدية الصوم في العروض العليا من العالم 00 
-اقتراح يؤيد عرّة المسلمين وات ميان حل و ا اح 0 
-نعرات بعض المتعلمين ضد الصيام 00 


المبحث الثالث : الزكاة مل طم ف فر خامة لالش وس وا ا لو م 1 
المبحث الرابع : الحج نا ال ول خم وروا 4 واج اوس اما ادو وا ا 1 


المبحث الخامس : الجهاد فى سبيل الله حم كوا الفط كا ا 
الإسلام يبيح الحرب لأغراض سامية م ا 10 
-الإسلام يحدد المقصود بعد الحرب لمعا لقم حي ل ف ب كاده 


506 


الإسلام يكافح الظلم أينما كان 0 
-المسلم لايرضى بالظلم ا 
- قيمة النفس البشرية في نظر الإسلام 5 تدا ا ا 0 


الفصل الثالث 
المثل العليا في الإسلام 


المبحث الأول : الإسلام تقدمي تطوري 11 1 1711 
المبحث الثاني : موقف الإسلام من ركائز المدنية الثلاث 00000 
أولاً: مكانة العلم في الإسلام ا 
ثانياً: مكانة المال في الإسلام ا ا 


ثالثاً: مكانة العمل في الإسلام للحي را بوم لمحا ا ا 


القعود عن العمل هو اليأس» ولا فرق بين الكفر واليأس في 


الإسلام .. اللو اط و ل 

المبحث الثالث : موقف الإسلام من آفات المجتمع الثلاث 5 
أولاً: الفقر 00 3 
ثانياً: المرض مسد جاجع ااي سوعاكة لالسمة ا 
ثالثاً: الجهل ل منج الكو يطب كدر و 10 ويه 
المبحث الرايع : حاكمية الشعب في الإسلام ور ا 
المبحث الخامس : مكانة المرأة في الإسلام ا 
-شروط التوظيف في الإسلام ... بوك تاها و دز 
المبحث السادس : الإسلام دين الحق وم ا 
المبحث السايع : الإسلام دين الخير اا و و ع سا ا ا 


0 


المبحث الثامن : الإسلام دين الطيبات [1[ذ[1[1[15151[ز[ز[ ز[ [ ز[ز[ [ [ ز[ [ [ [ 110 
المبحث التاسع : الإسلام:دين الحب 2137101101ظ 
المبحث العاشر : الإسلام دين الجمال كلتاخفا و او ات 
المبحث الحادي عشر : الإسلام دين السلام 0« 
المبحث الثاني عشر : الإسلام دين الوحدة 5239© 
المبحث الثالث عشر : الإسلام الدين العالمي ل و1 


المبحث الرابع عشر: المسلمون اليوم ب171071 
خاتمة : الإسلام نور الله ا لق رف يتانق وكيوا ف لج وق ار رط مم1 ون و ال ل ا 1 ان 


